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آيايت ادلم 
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للموسوعة الكونيةه الكبرى 
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١‏ الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي - المفكر والداعية الإسلامي الكبير 


؟ الدكتور : عكرمة سليم صبري 


الدكتور : محمد جمعة سالم 


5 - الدكتور: فاروق حمادة 


©._الدكتور : عبد المعطى البيومى 


ا سوا 
خطيب المسجد الأقصى ومفتي 
القدس والديار المقدسة . 
-وكيل وزارةالعدل والشؤون 
الإاسلامية والأوقاف. دولة 
الإمارات العربية المتحدة . 
أستاذ السئة وعلومها بكلية الآداب 
جامعة الملك محمد الخامس 
المغرب - الرباط . 
لقنن كلية اطول الدنة جامعة 
الأزهر - القاهرة جمهورية مصر 


العربية 


أده 


أسماء وعناوين أجزاء 
الموسوعة الكونية الكبرى 


١_الجزء‏ الأول : آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات 


الفلكية . 

؟ ‏ الجزء الثاني : آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات 
العلية. 

الجزء الثالث : آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة . 

5 - الجزء الرابع : اناف التدقى السيماء الدنيا والسهارات 


السبع . 


ه ‏ الجزء الخامس: آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات 


العفيرية. 

5 الجرّء السادس : آيات الله فى خلق الأرض وتأمين معايشها . 

الجزء السابع : لياف اتلد فى نساأة السيا على الأرمن 
وظهور الإنسان. ظ 

8 الجزء الثامن : آبات الله في البحار والمحيطات والأنهار. 

4 الجزء التاسع : آيات الله في الجبال والصحاري والغابات . 

٠‏ الجزء العاشر : آنات التمى الفيات والهها رو لجار 
والألوان. 


١_الحزء‏ الحادي عشر : 
١١‏ _الحزء الثانى عشر : 
١٠٠ 1‏ الحزء الثالث عشر : 


: الجزء الرابع عشر‎ ١5 
: _الحزء الخامس عشر‎ 6 


: _الحزء السادس عشر‎ ١7 
: حا الجزء السابع عشر‎ 
: الحزء الثامن عشر‎ ١م‎ | 


: الحزء التاسع عشر‎ ١84 
العشرون:‎ ءزحلا_٠‎ 


ابناف اللدفى خق الحيو اناك البرية 
والبحرية وبعثها وحسابها . 
آيات اللّه في ممالك الطير والنحل والنمل 
والحشرات . ١‏ 

آيات اللّه في الرياح والمطر والأعاصير 
والبراكين بال لال 

آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه. 
آيات اللّه في النوم والرؤى والأحلاء 

ورؤيا الاستخارة. 

آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني 
في القرآن الكريم . 0 
آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي 

في القرآن الكريم . 

آيات اللَّهِ في الأرقام ومعانيها وفواتح السور 
في القرآن الكريم . 

آيات الله في الموت ونهاية الكون . 

آيات اللَّه في قيام الساعة وبعث الخلائق 

وتنديل السماوات والأرض: 


قال تعالى : 
وف فيك اَم بعرو # . 


تسنورة الذارياتة الآية 71 ] 

قال تعالى: 
70 عر لض فيز سل 
يت يها ألنّاسُ ( ن كش في ر ب ين لبحب نا حلفدكر ين ن تأ نم ين من نَطفةَ 
كر ون مه كد ين ده ك2 غاكة بات كك قر فى الا 

إك أجل تت 4 

[سورة الحجء الآية : ] 

قال تعالى : 
يي ريد لسو ضيوو و ا ا 
علق في بون د حم حلا ابد لق فى للعدي ككس لم هربكم كه 


[فعوروة الزهوة الآية؟ +8"3] 


[سورة التغاين» الآية : /ا 


قال رسول الله يله : 
- عن عبد الله بن مسعود رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه يكل قال : 
الإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل 

بكتابة أربع : رزقه وأجله وعمله وشقئٌ أو سعيد» رواه البخاري ومسلم . 
قال رسول اللّه عَلَيِيدِ : 


- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي اللّه عنهم 
قال : 


مر يهودي برسول الله كه وهو يحدث أصحابه فقالت قريش: يا 
بهودي إن هذا يزعم أنه نبي فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي 
قال : فجاء حتى جلس ثم قال : يا محمد مم يخلق الإنسان؟ قال: (د 
كر حل حار ير لض ارول ور لج لج اونا الاقه امسر 
فنطفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها 
اللحم والدم» فقام اليهودي فقال هكذا كان يقول من قبلك» رواه مسلم. 
رقم الحديث .51٠١05‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكةِ قال : 

«خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلمّا خلقه قال: اذ : 
فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك فقال : : السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل 
الخلق ينقص بعد حتى الآن» رواه البخاري رقم الحديث /7ا7؟17. 


١١ 


الإهداء 


وهبت عملي : 
إل الله تعالى :بوبنا ولك التبهاواك#الشع بوالأرضين السةء 
وما بينهما ورب الخلق أجمعينء الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات. القائل في محكم كتابه : 
١‏ الث اسَحَث عد دري َم وك ألا 4 . 
[سورة الكهف. الآية 25] 
والقائل : «اوَْلٍ ملوأ يرف لله ملي وسو ليون 4 . 
[سورة التوبةء الآية: ]٠١0‏ 
فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير . 
وإلى رسول الله كِةِ الذي بِيّن لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن 
حقائق الخلقء ونشأة الكون وخلق السماوات والأرضء والإنسان» 
والحيوان. والنبات» والبحارء والأنهار. والجبال» والطب. . . . وبيّن 
لنا كيف تكون نهاية الحياة» وانفطار السماوات» وقيام الساعة» وكيف 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة . 
اللو صل ونم عليه توعك التاهيلةة اهل السماوات والأرضيد» 
واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردين» وبشفاعته من الناجين» ومنه ومن آله وصحبه في 


جنات النعيم من المفريوة: 


١ 


هذه الموسوعة الكونية الكحبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علماً 
فصلت القول فيها مستمدا العون فرح 

ايد كات الله انين . 

[اموسلة ومين الله كل 

؟ - من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله كه . 

؛ - من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحدفة. 

5 من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية. 

1 - من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين . 

7 - من كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين . 

6 - وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من 754 عالماً وباحثاً 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
وقد تحدثت هذه الموسوعة عن خلق الكونء والأرض» ونشأة 
الحياة» وخلق الإنسان» والخيوان والطير والحشرات» والشات» 
والنوم» والرؤى» والأحلام» وتحدثت عن الإعجاز في الأرض» 
والجبال. والبحارء والفضاءء وكذلك تحدثت عن الإعجاز 
التشريعي والغيبي» والرقمي» واللغوي, وآيات اللّه في الرياح. 
والمطرء والبراكين . 
وقد تحدثت عن نهاية الكون. والحياة» والموتء» وقيام الساعة. 

والحشن:وصديل السماواةة: والارض: 


١ ه‎ 
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المفكر والداعية الإسلامي الكبير 


دمشق ‏ سوريا 


«الموسوعة الكونية الكبرى» ! ! 

استوقفني هذا العنوان.. وسألت نفسي: من الذي يملك أن يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟ . . . وهل الكون إلا معجم لكلمات الله؟ . . 
ألم يقل اللّه تعالى : #قل لو كن الْبحر ِدَادًا لَكمتٍ وَقٍ لَيَدَ لحر قَلَ أن تنفد كلمت رَقٍ 
وَلَرْ جنا مله مَدَوَا © . ْ 

[سورة الكهف. الاية: ]١١9‏ 

إذاء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهر»ء مياه البحار كلهاء 
مداداً لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!. . ولكن 
افنمك تك هذا 1 

قي ادن نظرت» انأ أستعرض من هذه الموسوفعة يعين الخزانها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى . . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو 
خاول أن عرض لما تعفت: العناويق ؟-» 

ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
أخرج لنا «موسوعة الاخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 

العقبة التي أود أن أذكّر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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الفريدة هذه هي : أنه سيجد الباحثين العلصين الآأجانب» لم يتركوا ظاهرة 
كونية» في سماء الله وأرضه وبحاره»ء وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء فيتلقفها الناس أو جُلّهِم على أنها حقائق 
علمية ثابتة : ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير. 
ش إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق» يقول: إن الظواهر الكونية 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة» لا يمكن أن يتم الوصول إلى يقين 
علمن شاه الهو طروق العضرية والمفافيةة دو افر لد إن هد اسك 
ومصون ل بها ف هذا العصر الذي تكاثرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة 
والتجربة. . أما ا ل العاضى " السبحيق او المسعفيز اللعيد»- فى فين العيث 
الذى لا سهيل إلى السدوريه الأافين طووق الاععماة. على الدحين المادق 
بشروطه العلمية المعروفة. 

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبل» وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلمية» كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبثق أيام كان معدوما من 
الانفجار الأعظم. وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأنأء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلحء وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات. ومن ثم لا يجوز اتخاذها سندا في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن . 

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط 
العلمية والإسلامية» إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه. 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

واللّه ولي التوفيق . 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي, 
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بقلم 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الحكدلله.وت العالمين» :والصتلاة والببلام على سيدنا متمد الآمين 
وعلى اله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين . ومن تبعهم 
وسار على دربهم واقتفى أثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإني أمام موسوعة كبيرة ة فى حجمهاء #«خريرة فى معانيه” 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتها. إنها تحسد جهدا مباركاً فتحه الله 
راب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر ايل الصوفي حفظه الله ورعاه. وزاده 
بسطة في العلم وما حواه. وجعل الحنة مأواه . 
واعرتها تحعتف فى هذه الموسوفقة الواهوة اعنث أن انها الايدلافة لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
فهذه الموسوعة الكونية لم : تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وفدرته 
على تيسير الكون وتنظيمه » هذا الكون الذي يسبّح للّه عر وجل ليلا ونهارأًء 
قينا فقا # سَئْرِيِهمٌ ءَإنَِنَا فى لفق وف أنفسيم حَق يبن ل 6 لكب ل 
اخونة ففولك الذي 61 ]: 


هذه (الموسوعة الكونية الكبرىق) التي ضمت بين دفتيها دوين 00-8 
بموضوعات متعذددة ومسشنوعه ة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها اناك اللماغر وجل 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته» سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك! . 

وأرك أن هذا العمل الكبير غير مسبوق في تعداد أجزائه. و للسيية 
معلوماته» واشتماله على كثير من العلوم الموثوقة منذ خلق الله السماوات 
والأرض» إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة . 

وإنّه لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين . 

وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف. مسلماً كان أو غير مسلم: 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيمانا ومعرفةء ولينشرح صدر 
غير المسلم للإيمان وقلبه للوسلام . 

وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول : جزى الله الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاء. وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته : 
بوم لا ينقع مال ولا ْو إلا من أَق ال علب سَليِم © . 

[سورة الشعراء» الآيتان: 8» 89]. 

نصدن الله سان بدا مسي عاك اله مده | حدمي والسين ‏ 

رب العالمين . 
ظ الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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الدكتور فحيه عفدي 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 
القرآن هداية ونوراً وبشّر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماء 
ورك لاد حر الذين امدوا والذين أوتوا العلم قوضات فغئلا منهة ورحية 
ولكرضماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وله الذي ارعئلة بالعدي دو 
الحق بشيراً ونذيراً وداعياً إن اللفاذله وسراها ا . فالقرآن الكريم 
آيات بينات جعله اللّه سبحانه تبياناً لكل شيء بقوله ا © ودلا عليِلَفَ 
الْكنب ينيدا لْحْلٌ شَنْءِ وهدى ورخمَة وشرى لِلْمْسْلِمِينَ *. . | 
[سورة النحل» الاية: 89] 
فقد نهل منه المفسرون والعلماء ء على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان 
مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم. وبذلك تفرعت منه عشرات الألاف 
من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 
والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 
العظيم فقهاً وتشريعاً وتفسيراً وعلماء فهو الكتاب الذي آلف لل هداق بعلم 
لكون مها لخياة الناس في شؤون دينهم ودنياهم . 
قال اللّه تعالى : # فل ْله الى يَمْلَمُ ألِيسَ في السَّموتِ وَالْأَرضٍ * . 
[سورة الفرقان» الآية: 5] 
ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد يل نقل البشرية نقلة 
فيو سه اشر بن فالمات الجول إلى لور الابناف « الدقونيدا لصاوي آيانا 
الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم. . . وكانت هذه الإشارات 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة. عمل مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرانية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآبات الكونية والإشارات العلمية 
كالومام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمّى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعلياً إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين . وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة 
والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء االعالم» وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية 
الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذكر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناء لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات 
القراية التن حلت عن الكون :وال رضن :والاتسان:والجالووالفات والسيران: 
وكثرت هذه المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها 
بالنظريات العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا 
القران هو من عتك الره سييحانة وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة 
إلى مدارسة القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه واعيحازة ذلك أن الله 
سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . يقول تعالى : 

ا يَرْقع أَلَهُ ابن اموأ سك والَذنَ ووأ الور درحنتٍ * . 

[قزرة المحادلة» الآية 2 11] 

ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحداً كعلم السماء» ومنها ما تناول 
الإنسان» ومنها ما تناول النبات» أو الجبالء أو البحار ومن الكُتَّاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحدء وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفيسيير فأصبحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى : 


م خر مي 


2 2338 اقيم يتوق التجرينه وَإئَوْ لقئة ل مَلترة يل ل عَظيٌ * 
[الواقعة» الأيتان: دلاء 5لا] 


استعر ض المؤلفون علم النجوم. والكواكت): والمجرات. وحاؤوا 
بأحدث ما توصل إليه العلم في هذ المجال العلمى وكذلك تعرضوا لآيات 
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الإنسان». وآيات النبات» والحيوان والبحار»ء والمطر والرياح وغيرها كثير . 
و عمو ادح ورف و لاع الدهرة تزكر فى هذا لعل رهد الخرتما عتمي 
الكونية وناك إعججاز القران الكويي فى الايات الكونية الواتكتاك وواهر «اعحيسة 
الصوفي في موسوعته الجديدة غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاء والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعا كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
يباه العلو م الكونية ثم آيات اللّه في خلق الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات اللّه في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آيات الله في البحار واللجيال 
والساك ع الجبواق :وماك لظي و لخر عوك تلك اباتع الله فى الريام 
والأعظان.ببوالأغاصير ب هنف عن غلق :لاثما نت والزقف :وا لاعلا ويذلك 
تحدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
والتشريعي والإعجاز الرقمي والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
لكوت الف والشوو :وديا السعرات وال رضن التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الأجزاء الأولى . .. حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبياد عا انان الله سبحانه في 
هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة . 
أسأل اللَّه العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً للّه وابتغاء وجهه الكريم وأن 
يتجعل له اتتشارا واشعا فن عالمنا الامنلاض كما نامل من الموؤلك أن يسعق إلى 
تروجية هنل الع «الكبير. إلى ميقتل اللقات' لتعيو الناقذة جنيع الدسلمين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
بساحم فى هده الموسوع عن عند لون وعزهاء ومادتاين وباصرين ع عدم 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله كه إذ يقول "من سنك طريقا بلتمسن فبةعلما 
سهل الله له طريقاً للجنة ارقو نا أن جمد للك زديج ال لين 
الدكتور محمد جمعة سالم 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 


25 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه ” 


الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 
العفيية للهرومع العالمين:. والضاؤة والمالاء على ميد الأرلين 
والاحخريم؛ حملن بخ عبد الله وعلى أله الطيست + وصحابته الع الْمَيَامَينَ ب 
أما مغن: 
أخى العزيز الطّلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفى ‏ زادك الله توفيقاً. فقد 
اطلعت ‏ وأنا على جناح سفرء وشغل بالٍ ‏ على طرف من كتابك المسمى 
(الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
الواسعةء وميادينها الشاسعة فى دراسة الحياة» والكون ومظاهره. وشارك فى 
هذه الدراسات كل شعوب الأرض - وإن كان ذلك بنسب مختلفة - من خلال 
منج ةا تظويلة مأك دل اماه ع2 وهئ متتابعة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 
ش وتموى هذه السيدهة خرياء وتضعهف يا ار وقد وصل الدارسون 
إلى حتائق امسعفة: تلمية وى اشر الت فى هدي النطر والمتجعيين . 
وأخرى اتكشف غوارهاء وثبت خطؤها وبوارها, 
لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماًء ومحطة هامة في توجيه 
الاتندان لانن ف الكوواى بو التعناء ٠‏ فالكوة يما قن ندال على اللقور ساد إل 
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معرفته» مظهر لأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وهو خاشع خاضع» مسبّح 
لبارئه . 
لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيه» وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحواله. وتقلباته.» وأصنافه. ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 
القران الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه . 
امن قات الله الوتظروج رعق العاف «الممادل الرضية إلى كنات 
اللّه المسطور ليوقن بصدق الوحي». فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم # رَبَنَامًا حَلَقَتَ 
هذا بطلا سبْحَننَكَ مَقِنَا عَدَابٌ ألَّارِ © . 
[ضوزة الاعمران» الآية:191] 
وإن النظر في كتاب الله المسطور. والوقوف أمام آيات الكون 
خاصة» والنظر فيها بحقائق العلم» ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
ا 0ه ران حر ١‏ باجه الجاطل عو بير ودوه اويل 
من خلفه. فتزول غيومٌ شك وأوهامٌ غفلة رانت على بعض القلوب. 
وغشيت بعض العقولء كيف لا؟ والله تعالى قد أخذ العهد على نفسه أنه 
جح الاسم مده السبيل ل سَبهِم ءَإَا فى الأمَاقٍ وف نشوم حَقٌ و ين 
َهُمَ أنه لي ٠‏ أوَكَمْ يكف ررَيَكَ أنَمعَلَ كل َي سَسِيدُ 4؟! 
[سورة فصلت. الاية: ”07] 
وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضمٌ الآيات ذات الموضوع الواحد». والعطف 
عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية فى موضوعهاء وخاصة تلك 
الدراسات التي أنجزها الباحثون في القرن العشرية للعبلادء: قد أفلات فيه 
و لدت 


وعملك :هذا يات فى الباق القراتن :فى "الجمع .بين الآبات:المسطورة 
والمنظورة» وتثير بذلك وجها من وجوه الإعجاز القراني المستمر الدائم. 
المتنامي المتعاظم» وتثبت كذلك أنه لالإوجد في القرآن الكريم - على كثرة 
الدراسات وتنوعها فى الكون والحياة ب خطأء أو تناقض» أو قصور. 
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وهذا جهد جليل فى الدلالة على اللّه والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرضين تحت شعار العلم. وتعلمه . بمعطيات العلم وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته. مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئاً لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع» ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزا مقصورا على القطعي اليقيني - حتى 
لا تصبح ايات القران الكريم المصيرة فى هذا البات مهيعا لا حدود له ولا 
ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكفات: يمد نه 
وبتعسرة قرة الكقتث التي ألفتها إن الحىّ والصواب . وَأن يرزقنا فإناك 
الإخلاص والسداد والرشاد فى القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه . واخرموعوانا أن لين لله وت العالميرة. 
وكتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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بي 


الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 


جامعة الأزهر - مصر 

والاقتصادي» ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الحياة» وما بعد الحياة. 
نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية . 

والقران الكريم نزل آخر الكتب را 

2001110 ا ديت بترت > 

ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر 
إل السماء والارضن :والتجياك والتكار الات والشيوانه لبشين إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الأكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه فى خلقها. 

< إن كَل ضَءِ حَلتنَهُ عدر * 


اسن الفمرب لكي 131 ] 
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عر عير بر لير ار سرح بر 


وَحَلَق كنكل شوو فعدرم تكررا 
[سورة الفرقانء» الآية: ؟] 
ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
أناتة الكونية وإعجازه العلمى. كل على حسب مستواه العلمى. ومستوى 
ثقافة عصره وإحاطته بمعاني أآياته» وإلمامه بإنجازات عصره. 
وكان الإمام لافخر الو الرازي) فق اله هؤلاء المفسرين الدين وقموا 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 


ثقافة عصرهم مطبقير: ومتمثلبي: و 7 
« سَوْرِيِهِمٌ يننا فى الأَهَاق وف أنفسيج حَقٌَّ يبي لَهُمَ أنه 4 


فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيين' او التنسيو الكيي اكز التفاشص وفوفا 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معا. 

لكن القرآن قرل: لكل العضووه: ويكقت. عق انفسة::ومعانن اياتة لكل 
الأجيال» في ضوء ما تحرز هذه الأجيال من الثقافة العلمية» وكذلك جاء بعد 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآبات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المتحاو لات . حتى من الذين لم يدرسوا الثقافة الإسلامية دراسة مبكرة أو 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية. وكونهم تخصصوا في العلوم الكونية 
فعرفوا العلمء وقارنوا ما استطاعوا , بين القرآن والعلم. ٠‏ ليكشفوا آيات الله في 
الكون. وك أن سل هنا قا مدا السقان: رك ملكتن رمن 
بوكاي» في كتابه عن حقائق العم ا ل الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه فى الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه» حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيّد قضية 
القران وكشف توافق القران في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماء. 
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رعو نه كان لديا فريقان من الذيق اغتمتو | بالآيات الكرنية في القران 
الكريم : ٠‏ 
١‏ فريق متخصص في العلوم» مطلع على الآيات القرآنية» يفهمها في ضوء 

تخصصه العلمي». ويعرفها فى ضوء العلم. 
؟ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلم. 

يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن» ويعرض حقائق العلم 

في ضوء هذه المقررات والايات . 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين : 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم» من 
الفريق الأول الذي قد تُوَثْر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 

وعلى كل حال» خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلمء أهون من خطأ الدارسين للعلم ‏ وإن حدث ‏ في حقائق الإسلام . 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساسا من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم . 

ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلمء دون خطأ في الدين أو العلم. ‏ 

... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
الدراسات الإسلامية وسبق له العمل الموسوعي في مجال الدين حيث 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالى : 
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# وكات عرشم عل المآ # 
[سورة هودء الآية: /] 
واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك. وما جرى من خلق الكون 
بسماواته وأراضيهء وما في الكون من حياة وأحياءء وما فيه من بحار 
ومحيطات وأنهارء ومن جبال ووديان وصحاري وسهول وأدغال» ومن 
حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات» والحقاتق العلمية فى ساعة 
كتابة ما كتب في هذا العمل الكبير . < 
فهو بالإضافة إلى تخصصه الديني الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه 
يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 
العلم حقائق العلم» ويقرأ الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القرآن ولا يعرض - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القرآن على مقررات العلم 

وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكيور غدة ميات : 

-١‏ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقاتق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
المح 

" - يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الذين . 

"' - يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح. لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرانية بتغير بععض 
النظريات العلمية المتطورة دائماء وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية» 
فلجوؤه إلى ثوابت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 
مع ثوابت الدين . 

4 - كل ذلك مع سهولة الأسلوب. وتبسيط العلم» وتيسير عرض حقائقه 
للقارئ. ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتنتب هذه 
(الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمي بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء» مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي 
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تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة التى اعتمد عليها الكاتب الباحث 

تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 

في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 

انائعه اللهد فن السماة» أودابانة: فر الستقان بوالمعسيطات و الا تيا ندلك 

أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 

بر جو الله أن يجعل له ذلك فى ميزانه. خلمه للدسن والعلم. ومرضأة 
له وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز فى مجال 
الخلق والعلم على السواء . 


الأستاذ الدكتور عبد المعطى البيومى 
عميدلك كلية أصول الدين 
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الإشان هذا اللتكلوق الذى؟تكلته اللسبحانة عليه وقدرته لأ شك أنه 
ذرة هذا الكون» أما لماذا؟ فهذا لآ يملك جوابه إلا الله:سبحانة الذئ خلق 
هذا الإنسان ولقد أصبح من العلم الواضح اليوم أن الإنسان هو آخر 
المخلوقات خلقاً على هذه الأرض . . وهذا الأمر واضح من خلال الآيات 
القراتية وفن كنس ينها و كذ للك .ها سفلة البيكة السنة المطهرة بو ايضا ما اكد 
الغلى قلاما بها لاتردء تمجالا للدك [ل8 الإكينان هن الحو المخلونات: طلقا 
على هذه الأرض إذ لا يتعدى في أحسن وأكثر الفرضيات العلمية أن عمر 
الإنسان على الأرض يتجاوز أكثر من بضع عشرات من الآلاف من السنين. . 
ولا نقول بضع مثات لأن هذا خطأ جسيم واللّه سبحانه أعلم بهذا ولكن 
الدلاتل :والقرائن والشواعد والآثار واليستحاثات إضافة إلى ها أكدقة السنة 
النبوية تشير أن عمر الإنسان على الأرض قليل لا يتجاوز بضع عشرات آلاف 
الستيزة 

.... ومما أكده العلم اليوم أو أصبح قريباً من التأكيد أن عمر الكون 
بحدود ١7.0‏ مليار سنةء أمّا عمر الأرض فقد أكد العلماء بعد طول 
دراسات وتجارب أن عمرها بحدود 5,5 مليار سنةء والأهم من هذا أيضاً 
أن عمر أول حياة بدائية بكتيرية أو جرئومية أو طفيلية على الأرض لا 
يتجاوز مليار سنة» أما عمر النبات فهو أقل بكثير 0 
روح من حيوانات فأيضاً لا يتجاوز بضع مئات الملايين من السنين. . 
0 
بظهور أول نوع من حياة على الأرض معاكتلاة الفعرة ة بعلم اللّه سيحانه . 
ولا يمكن لبشر أو علم أن يعرف شيئاً عنها. . ما قدّمت كي نتصور كم هو 
عمر الإنسان قصير على الأرض فهو في النهاية أجيال معدودة منذ آدم عليه 
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السلام إلى يومنا هذا. .. وكثير من العلماء استطاعوا أن يقدموا لنا تسلسلا 
زمنياً وتاريخياً منذ عهد آدم إلى عهدنا اليوم. . . ولقد تطورت الحياة على 
ظطيو هذا الكواكي دا تمن على الحو اناف كيف تتوضفة الشيوانات و كلقع 
0 وانقرض منها الكثير فمثلاً يقول العلماء: إن الديناصورات عاشت 

نتى مليون سنة. . وانقرضت منذ (50) مليون سنة وكذلك كثير من 
و يي ت فترة طويلة ثم انقرضت ومنها أيضاً على سبيل المثال 
المي لس الوق ا وه لي م الم ظهزت جيرا 
الحيوانات الثديية وهي التي تعيش معنا حتى هذا اليوم لم ينقرض منها إلا 
القليل جدا. ‏ 

م تفوال 4 إن الغناة نا اسوك بعلن الأرقى فانها وانياوها فاته 
وبحارهاء ونباتها وحيوانها وحشراتها وأصبحت جاهزة لاستقبال الإنسان . 
خلن :الل سبخائط بعلمة هذا الكافه العاف «الاان) وسنده عدن هذا 
الكون. . وكانت البداية . 

يقول تعالى : 

(هُرَ الى علق ككم مام فى اَلْأَرضٍ ميا ثم أستوئ إِلَ لماه فسَوبِهِنَ سَبْمْ 
تون ف ل ف لي . 


عي 


[سورة البقرة. الآية: 9؟] 
وبعدل أن تهيّأ كل ما في الأرض لحياة ة الإنسان خاطب الله سبحانه 
الملائكة وأعلمهم انه مش فتخلوقا را (الإنسان) على الأرض وأنه إذا 
خلقه وسوّاه ونفخ فيه من روحه عليكم أن تقعوا له ساجدين سجود تحية 
وتقديرء يقول تعالى : 
# وإ كَالَ ريك لِلْمَلهِكة إن حديق شرا ين سل ود عَم تشكون ‏ فإذا مرك 
نقحت فيه ين روج فقعوأ دسجي ه معد المكيكة 4 
-- الآيات: 78 - ]٠١‏ 
ثم بين الله سبحانه للملائكة أن هذا البشر (الإنسان) نوكيه خليفة في 
٠‏ الأرض يقول تعالى : 
وَإِدْ قَالَ ريلك إِلْملتبكةٍ إن جَاعِلُ فى الأرضٍ خَلِيكَة 


6 


ليا 


.4 
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ذا كلق الله ستعفا نه الابما نيس ا كيد له كاملل ماتيز مق الشصاة امن 
سعيدة ثم جعله خليفة في الأرض» وآهر الملائكة أن تيحن له سحود 
تحية. . ولكن الله سبحانه من عظيم فضله وكرمه على الإنسان لم تكن هذه 
الميزات التي ذكرت آخر المطاف بالنسبة للإنسان» بل توجه الله سبحانه في 
ككاه الكرت واعلم الاتبيان أنه سحو ذفان الأرصي تهميعا نه عرف 
ورهن استخدامه ولن تعصيه في شيء أبدا . 

يقول تعالى : 

*# ألر تر أن الله سجر كرما فى الْأَرْض * . 

[سورة الحجء الاية: 16] 

بل أكرم الإنسان إكراماً عظيماً عندما سخر له ليس ما في الأرض 
وحسبء وإنما سخر له كل ما في السماوات والتي لا يعلم عظمتها وما فيها 
إلا الله سبحانه . 

يقول تعالى : 


0-1 سم واو 3 ور 
- 


1 ارا عل ا ا 00 1 5006| لي الا ا يل 
© ألر تروأ ن أله سَخْرَ لكم ما فى لسوت وما فى الْأَرضٍ وأسبع عَلَكُمْ يعم ظلهرة 


[ضؤرة لقمان الكرة 1 ] 
تو جيل اللمسمحانه الأسانة العنس إلعن اتعيك متها الحاوات 
والأرض والجبال يقول تعالى : 


إن عضا الأمانة عل الات وَالْرَضٍ وَالْحبَالٍ فَأبي أن يحيلنبا وأَسْمَقنَ مها مله 
لاضن إِنَّمْ كان ظَلُومًا جهولا* . 


[شورة الاحعرات الآية 77] 

ثم وقع عليه بعد كل هذا الكرم والعطاء والتسخير الإلهي الابتلاء 
والامتحان يقول تعالى : | 
ارك حَقَ لوت ولو يلوح نك لحن عملا وهو اعرد الْعَقُود 4 . 

[سورة الملك» الاية: ؟] 

م له م جر ل ا ل 

عليهاء فمن هو هذا الإنسان؟ وكيف خلق؟ وممّ خلق؟ ولماذا خلق؟ ولماذا 


4 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 38 


يموت؟ وإلى أين يذهب بعد الموت؟ وما هي آيات خلقه في الجسد والنفس 
والروح والعقل والفؤاد؟ 

ففي هذا الجزء من الموسوعة الذي ييحمل عنوان (آيات الله في «خلق 
الإنسان وبعثه وحسابه) نرحل مع خلق الإنسان منذ النطفة الأولى إلى أن 
يصبح مخلوقاً متكاملاً. . ثم نقوم بعملية جلاء علمي تشريحي إعجازي لهذا 
الجسد وكيف خلقته ومراحله» ثم نتحدث عن النفس الإنسانية ودورها في 
حياة الإنسان» ثم نفرد فصولا عن الروح والعقل والفؤاد وعملها في هذا 
الجسد الإنساني» وكذلك نتحدث عن الاستنساخ الذي طلع لنا به علم 
الوراثة» ثم نتحدث عن موت الإنسان وبعثه وحسابه» ومع الكتاب وفقراته 
عسى أن نكون قدّمنا مادة نافعة تفيد الناس وتكون في ميزان حسناتنا يوم 
القيامة . 

د. ماهر أحمد الصوفي 


الفصل الأول 


. -وفي أنفسكم أفلا تبصرون‎ ١ 
الخلية الحية في الإنسان.‎  ؟‎ 
. مراحل خلق الإنسان في القرآن الكريم‎ 

4 - كيف تتكون النطفة الأولى (الخلية 50 
©_ماالخلية؟ 
5 ما البويضة؟ 
/1 الحبوان المنوي . 
/- - كيف يتم لقاء الحيوان المنوي والبويضة ويتم خلق الإنسان؟ 
4_أولا: : النطفة (الأسبوع الأول من التلقيح). 
٠‏ ثانياً : العلقة (من اليوم السابع وحتى الأسبوع الثالث). ظ 
١‏ سثالثاً: المضغة (من أول الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع السابع). 
١‏ -رابعاً تكوين العظام (يسدا في الأسبوع السابع) . 
36 خامساً : تكوين الجسم (من الأسبوع الثامن). 
-آيات إلهية أثناء الحمل . 
6 _خلق الإنسان (من نفخ الروح إلى المخاض والولادة). 
خصائص مرحلة النشأة . 
التطور للأعضاء والأجهزة . 
نفخ الروح . 
التغيرات في مقاييس الجسم واكتساب الصور الشخصية. 
تحديد الحنس . 
أطوار مرحلة النشأة . 
النشأة خلقا آخر. 
1 النمو السريع . 


0 


ب - تغيير طبيعة الجنين وتطور أعضائه . 
ج - أقل مدة للحمل . 
 "‏ الحضانة الرحمية . 
“* - المخاض أو الولادة . 
الخلاصة . 
- الترابط بين الشواهد القرآنية فيما يتصل بالمراحل الرئيسة للتخلق 
اللشرى.. 
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وفي أنفسكم أفلا تبصرون 


يقول تعالى : 
وين القن نظ ارقن رن أن أنه هون ا رح ويا ده 
وي ألتملَ َالدْضٍ لحي َل مآ فك طون 4 
[شورة الذازنات: الآبات: © ب 1 ] 
لما كان الاق كثير الشيان فقة اندع الله سحانه وهال بالعنية هد 
الآيات البينات التى تذكره بما يحتوي عليه الكون من العجائب والمعجزات 
وتليوالة:طريق:الهدايةوالضواب4 :ذلك أن الححياة مق حخولة عالى متكامل مق 
المخلوقات يصلح بعضه بعضاً في سبيل الحياة والبقاء» منها ما ينفع أو 
قبية ا و ا 0 
المتخلوقات شجميعاء. أعره الله سبحاتة وتفاك بالعقل والحكية: 
معدن لو عي ل 1 يقول تعالى : 
© قد حَلَقنَا لشن في أَحسَن تَقَويِوِ # . 
اسودوة لين" اليه 2 ] 
ولا تقتصر معجزات الخلق الإلهي على أنواع كتلك المخلوقات التي ' 
نراها كل يوم فيما حولناء بل تمتد إلى الإنسان نفسهء ليكون الدليل قائما بين 
وواضحاً وتحت أبصارنا في كل حين. فجسم الإنسان الذي نراه كل يوم في 
أنفسنا أو فيمن هم حولنا من البشر هو بناء عجيب على أكبر جانب من الدقة 
وكين الوساسن وكيا الييق رفن را الله سسيهدانه وتفالن ان يفت انطارن 
الى هذا البفاء الوقيق اكتف وى نعقيقة و ايع تزتها الى عفني الجالن 
وجمال الخلق . 
وبعد مشوار طويل من البحث العلمي الشاق أصبحنا نعرف اليوم أن 
جسم الإنسان يتركب من وحدات أساسية دقيقة للغاية يطلق على كل منها 
اسم الخلية» ويحتوي جسم الإنسان على ما يقرب من ألف مليار خلية 


متناهية في الصغر لا يمكن رؤيتها إلا بمساعدة مجهر (ميكروسكوب) قوي . 

والواقع أن خلايا الجسم ليست كلها على نمط واحد من حيث الشكل 
أو الحجم أو الوظيفة» فهي تختلف فيما بينها اختلافات واضحة» كما أنها 
تتنوع بشكل يثير الدهشة والإعجاب فهناك ‏ على سبيل المثال ‏ كرات الدم 
الحمراء ذات الشكل المستدير ويبلغ قطر الواحدة منها 58 ميكروناء والخلايا 
العضلية ذات الشكل المغزلى أو الأسطوانى إلى "٠٠٠‏ ميكرون (ملليمترات) 
والخلايا العصبية التي تمتد عبر الجسم على هيئة ألياف يصل طولها إلى 
مليون ميكرون (أي متر) أو أكثر . 

وهذه الخلايا التي يتركب منها جسم الإنسان لا تبقى منفصلة بعضها 
عن بعض» بل تعيش في تنظيمات متجانسة» ويقوم كل تنظيم بأداء عمل 
خاص من الأعمال العديدة التى تتطلبها حياة الإنسان. ويطلق علماء الأحياء 
على هذا التنظيم المتجانس اسم (النسيج) ومن أمثلة هذه الأنسجة» النسيج 
العضلي الذي تتركب منه عضلات الجسم على اختلاف مواقعها وأنواعهاء 
والنسيح الإفرازي الذي يدخل في تكوين الجسم والذي يقوم بإمداد الجسم 
بجميع احتياجاته من الأنزيمات أو الهرمونات أو المواد الكيميائية الأخرى. 
والنسيج الطلائي الذي يغلف الجسم من الخارج أو يبطنه من الداخل وهكذا. 

والأنسجة بدورها تندمج في تنظيمات أكبر يطلق عليها اسم (الأعضاء) 
فالمعدة مثلاً عضو هام يتركب من عدة أنسجة منها النسيج الإفرازي الذي 
تتدفق منه العصارات الهضمية» ومنها النسيج العضلي الذي تؤدي تحركاته 
المنتظمة المتتالية إلى خلط الطعام مع العصارات ودفع الطعام المهضوم جزئيا 
إلى الأمعاءء وهناك أيضا النسيج الدموي الذي يحمل إلى خلايا المعدة 
احتياجاتهاء وكذلك يوجد النسيج الضام الذي يربط الأنسجة السابقة بعضها 
مع بعض برباط محكم لتتكون منها وحدة متماسكة وقادرة على أداء وظيفتها 
كأحسن ما يكون الأداء . 

وتندمج الأعضاء والتركيبات التي تؤدي وظيفة حيوية واحدة في جسم 
الإنسان في تنظيم واحد كبير يطلق عليه اسم الجهاز وهو أكبر التنظيمات 
الجسدية وأكثرها تعقيداً. والأجهزة الموجودة في جسم الإنسان هي: الجهاز 
الجلديء والجهاز الهضميء. والجهاز التنفسي». والجهاز الدوري» والجهاز 
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العصبي» والجهاز الحسي» والجهاز الهيكلي». والجهاز العضلي» وجهاز 
الاقرار 0 لكر م لد الصماء . ومن ير هذه اا 
6 الانسان» ارده الله اعم الخالقين» وتتارك الله الي 0 
ء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين . 
0 
قال تعالى : 


سأر سه 


« وهل لَفْمَد يله سيرك لو رفوي وما ريك يفل حَمًا َملُونَ ‏ . 
[ضورة التمل الاي 517] 


تؤكك تفلو الاية الكويية توعد الله 
سبحانه وتعالى لعباده بالكشف عن أياته 
المنبئة في الآفاق والآنفس ليعرفوها 
وتكون طريقاً إلى هدايتهم وتعميق 
إيمانهم بخالق الكون والحياة. والخلية 
الحية هي الوحدة البنائية التي يتكون منها 
الإنسان والحيوان والشاضه وشم اعننا 
مخكلت: الاأجهرة الفى تعناوت فى 
أشكالها ونظامها ومكوناتهاء بل إن 
الجهاز الواحد الناتجح عن الخلية يختلف 
في أجزائه تبعاً لعمله وما خلق من أجله . 

اذا قينا الحديث عن مكايا ريم 5 ا 00 
الحاحي لفان سحا كل لو اميا من التخلق الطويل تمت داخل الرحم 
صور مختلفة لتحقيق اغراض الحياة» فهى 
تنتج الدماء والعظام واللحم والأعصاب. بل إنها تنتج تحت ظروف المرض 
خلايا جديدة للدفاع والمقاومة. ولعل أعجب ما نجده في سير الخلية الحية هو 
أسلوب انقسامها فمن المعروف أن الجنين يتكون بتلقيح الحيوان المنوي» الذي 
يعتبر أساساً نصف خلية حية» لنصف حلية مؤنثة» وهي نصف البويضة» فتنشأ 
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من هذا التلقيح خلية حية واحدة : تنقسم على الفور بسرعة مذهلة إلى خليتين. كل 
واحدة بحجم الخلية الأصلية» ويستمر الأنقساء والنمو في كل خلية . ويقف 
العلم عاجزا والعلماء مذهولين إزاء عملية الانقسام على هذا النحو المعجز الذي 
يجعل الكائن البشري يحصل على ثلاثين ألف مليون خلية من انقسام كل أقسام 
الخلية الأولى خمسين مرة في فترة وجيزة لتكوّن جسمه. 

وقد باشر العلماء منذ أن عرفت الخلية الحية دراسة مكوناتها باستخدام 
التقنيات المتقدمة» ومحاولة الوقوف على بعض أسرارها التى بها تنقسم 
وتنمو وتتغذى.. فوجدوا أن أساس الخلية الحية هو (البروتين) الذي يتكون 
من أحماض أمينية. . وعلى ذلك فإن هذه (الأحماض الأمينية) هي أساس 
الخلية الحية» رفها كين اصرارهاء ولام العا وات جه الس إلى 
خلاياه بروتينات تفثتها الخلية وتحللها إلى أحماضها الأمينية. ثم تعيك 
التيحامها) مرة 9 في أشكال جديدة» لذلك قالوا: إن هذه الأحماض 
الأميقة: أو-البروتين الذي يتكون منهاء هو أصل الحياة . 

ولقد تمكن العلماء من الوصول إلى أنواع الأحماض الأمينية ومعرفة 
لكيه التخرى* البروليى: أما أصناف البروتينات التي تتكون من الأحماض 
الموجودة في الخلية فيفوق عددها كل ا 

ويوالي البحث العلمي مهمته في كشف المزيد من أسرار الخلية الحية 
لا ل را 
هدم البروتين وإعادة بنائه وأقرب مثل يمكن ضربه لإيضاح ما 2 يتم داخل 
الخلية الحية في هذا الشأن هو المثل لمنزل قائم د 
حجارته وخشبه ورمله وبلاطه يجري بناء شيء جديد لمواجهة حاجة ملحة. 
ولك أذ ضعي كوبيق الر نيف والسعهد رز كيوك يلق للاراينة هذا العمل 
والتخطيط الدقيق له» والقيام بتنفيذه. 

وإن من أدق أسرار عملية الهدم والبناء التي تقوم بها الخلية الحية هي 
السرعة الفائقة التي ب يعجز العلم بكل أجهزته وتقنياته المتقدمة عن أن يتابعها 


(0) يقول الدكتور إميل فيشر الحائز على جائزة نوبل في دراسة البروتين أنه يمكن إنتاج 
أصناف من البروتين عن ثلاثين حامضا أمينيا يبلغ عددها رقم ١١14‏ وأمامه ١5‏ صفرا. 
(آى 1 63-3 مر 
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أو يلاحقهاء وإن كانت تقنية تقنية العلم في الوقت الحاضر تفتح باب الأمل لدراسة 
هذه العملية العحيبة. واختبار الأحماض التي يعاد تجمعها بطريقة مغايرة 
للآصا: هن أجل تتكورود الضعق العدين:التعالوت: ديد للبروتين يل إن 
انتقال الأحماض الأمينية واتحادها في أوعية خاصة داخل الخلية الحية يعتبر 
من الآيات الباهرة التي 0 بالضرورة العقلية امانا خالضنا فناة قا بوحدانية 
الله سبحانه وفتغالئ :ذلك أن الخلية الواحدة بها العديد من الأوعية التي تسمى 


(ريبوسوم)» ولكن كيف تنقل أحماض بعينها ولا تدخل غيرها؟ هذا ما لا يتم 
الإجابة عنه لذ باللجوة إلى الخالق:الواحد الذي يقول للكنه كع :فركون: 

إن هذه العمليات المعجزة قليل من كثير مما يحدث فى الخلية الحية التي 
تح الى المي ولا يزال هناك الكثير من المواد المجهولة لم يعرف 
العلم بعد تركيبها ليظل الفرق موجوداً دائما بين العجز والمعجزة. العجز في 
العلم البشري المحدود. والمعجزة الدالة على قدرة الله الذي أحاط بكل شيء 
علماًء واحر يي الع" ري ويه روات وار من قائل : 


جم مر .م 


وما أوتبشر يْنَ الل إِلّا يلا * . 


[سورة الإسراءء الآية: 86] 


والحعة بف عدن ادر او 
الخلايا اتحية فى الأتسيان 
بتطلب أولاً أن نفرق بين هذه 
الخلاياء النوع الأول هي 
الخلايا الجنسية الذكرية (أي 
البيواتاك المضرية) :والفاقى 
اتستسيك]) ستريةاراى 
البويضات). والاندماج بين 
أنوية هذه الخلايا الجنسية 
الذكرية والأنثوية ينتج ذريات 
جديدة تحمل صفات أبويها. 3 
وبالرعو من أن البشر جميعا " هذه هي الخلية الحية 7 التي يتكون منها الإنسان 
تكاترون شهدا الأمتلوف إلا الذي أبدع الله سبحانه في خلقه وجعله خليفة في الأرض 
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أنهم ليسوا جميعاً نسخأ مكررة بعضهم من بعض . فإن تكوين سحناتهم 
وأصواتهم وألوانهم وبصماتهم وفصائل دمهم وطباعهم وملكاتهم إنما يتم 
نتيجة عوامل وراثية محددة تكمن في أنوية الخلايا الجنسية للنوع. ولقد 
أوضح علماء الرياضة البيولوجية بالحساب والمعادلات أن مجيء اثنين 
متشابهين شبهاً مطلقاً (يستثنى من ذلك التوائم المتشابهة) احتمال نادر غاية 
الندرة يقرب من أن يكون مستحيلا . 

أما النوع الثاني من الخلايا الحية في الإنسان فهي الخلايا الجسدية يبلغ 
عددها من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليون مليون خلية» ولكل خلايا نواتها (عدد كرات 
الدم الحمراء) اشتقت هذه الأعداد الهائلة من الخلية الأولى الملقحة 
(المخصبة). وقد تميزت بعد ذلك إلى خلايا عظام وعضلات ومخ وأمعاء 
وكبد وطحال. . إلى آخره. فهي مأمورة من الخالق بهذا التميز وإلا من 
أعطى الأمر لها بهذا التميز ولا شك أن هذه الخلايا تختلف عن بعضها في 
الشكل والحجم والوظيفة. . فوظيفة الأمعاء مثلاً تفرز وتهضم وتمتص . . ولا 
يمكن أن تصلح لوظيفة أخرى أي أنها لا تستطيع أن تقوم بعمل خلايا المخ 
أو العين أو الرئة مثلا . 

ويعتقد العلماء أن قيام الخلايا الجسدية في جسم الإنسان بوظائف دون 
الوظائف الأخرى على حسب مكانها في أجهزة الجسم المختلفة ليس عجزا 
جنيناذيتى: كلها نذاكها فوحوقة كفن كرانها ٠:‏ شعني أن أبثقواة قن ارد خلية 
عبني تحمل فى :طبانها السمات الورائة التى اشتقت من الخلية الملقحة» 

ولكي نوضح هذه العملية الحيوية بمثال نقول: إن أي كتاب مطبوع 
كانت له أصول ثم جمعت كلماتها وفقراتها وصفحاتها في المطبعة. ومن 
الممكن بعلا ذلك طبع ما نشاء منها طبق الأصل من النسخ الأخرى . وكذلك 
تكون الخلية الملقحة. ففي نواتها أودع الله سبحانه وتعالى فكرة الخلق كله. 
أي أنها تحتوي ‏ بلغة العلم الحديث ‏ على برنامج وراثي كاملء» فإذا 
تكائرت إلى مئات وآلاف الخلايا النسيجية أو الجسدية فإن كل خلية ناتجة 
تمتلك في نواتها نسخة طبق الأصل من البرنامج الوراثي المشتق من الخلية 
الأولى (المخصبة)» وكأنما هذه الخلية بدورها تطبع شيا طبن الأضل من 
ذاتها. 
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وهنا تبرز تساؤلات محيرة: كيف تحولت هذه الأصول المتشابهة في 
نااك الكضة إلى تكووانة لور تواتتحينيان اباد وا فنها لخن غير 
الأصل الذي منه قد جاءت؟ وما الذي حول هذه الخلية الجنسية لتكون خلية 
جسدية من خلايا العين اف الليهيات ات 
الكبد أو الجلد أو العظام؟ 

الواقع أن هذه التساؤلات 
وغيرها لمن أعظم التحديات التي 
تواجه العلماء حتى الاآن فقد عرفوا 
من أسرار الخلية وتشكل الأجنة 
القليل» وبقي أمامهم الكثير. ا 
اكتشموا يوا أو عرفوا لغزء عظمت 
في عقولنا سئن الله سبحانه وتعالى 
في خلقه. وإبداعه في تلك التكوينات 
الدقيقة التي تتمخض عن إنسان مدرك [00000) 0 
ناطق عاقل يبحث في أسرار الكون ل 
المي لا ا لابشا سرت ل ارم 


الخالق .290 


مراحل خلق الإنسان في القرآن الكريم 
النطفة (الخلية) ‏ العلقة ‏ المضغة 


يقول تعالى : 
سر تمرح رس ١‏ سه ل سرع سل هه 7 
« يكأيها اناس إن كُسْر في ربب ين ات ونا حلقَتَكرر ين رَابٍ ثم من نُطْفَةَ ثم مِنْ 
20207 ا آ 1 مر سر ود 52 هل 1 و 00 أ[ صر الى 
00 من مُصَعَوٍ لقو وَعَيرِ حَلَقَةَ عبن . 0 إِك أجل 
0_0 و ير رء آي عر ساي سه 1 0 _َ أ أ 
تسق 2 عيره تو لتملعوا ١‏ شنكم تنكم تن يوق وُونحكم من يرد إن 


1 الكت ركه من بَحَدِ عل سَهعًً 4 . 
[سورة الحجء الآية: 5] 


)١(‏ رحيق العلم والإيمان» الدكتور/ أحمد فوؤاد باشا. 
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هذه آنة كرووة حدق فيه [لالمر نيحا نه بتعا عه عير انكل .كلق الاتسنان 
في يوم لم يكن أحد يعرف عن هذا الأمر شيئأء وليس من علم تشريحي أو 
طبي يبين حال خلق الإنسان في رحم أمه» وأنه يمر بهذه المراحل من نطفة 
إلى علقة إلى مضغة إلى عظام ثم إلى إكساء العظام لحما. 

وفي زماننا اليوم وبفضل تقدم العلوم والتشريح الطبي عرف الإنسان مراحل 
تخلق الإنسان في رحم أمه. وذلك بتقدم أدوات البحث التكنولوجية واللات 
التصوير التي استطاعت أن تصور الجنين في رحم الأم ومنذ النطفة الأولى وحتى 
ولادة الطفل» وما عرفه العلم أتى مطابقاً تماماً لما جاء به القرآن الكريم في كثير 
من الآيات الكريمة. . . والقرآن الكريم توسع في أكثر من أربعين أية كريمة 
تتحدث عن خلق الإنسان. . ذلك أن المخاطب في القرآن الكريم هو الإنسان» 
ومن رحمة الله بالإنسان أعلمه كيف يتم خلقه في رحم أمه. . بل وكيف يكون 
الحمل وتكوين النطفة وتطورها وانتقالها من مرحلة إلى مرحلة في رحم الأم وفي 
ظلمات ثلاث . . حتى يتنبه الإنسان إلى قدرة الله سبحانه وتغالى فى خلقه... 
وجها ألانهده الآية الكريمة تمقل أهم مراحل خلق:الإتسان بلاية "من الترات قم امن 
النطفة» فلا بد من أن نستعرض تلك المراحل فى تخلق الإنسان علميا لنتبين 
عظمة الله سبحانه وتعالى» ثم نستعرض رأي المفسرين في هذه الآية المهمة. . . 
وإن توسعت في إعطاء هذه الآية تفسيراً ورأياً وحقائق علمية فذلك أنها من أهم 
ما يجب أن يعلمه الإنسان عن نفسهء وأرى أنها ثقافة عامة واجبة المعرفة لكل 
إنسان على ظهر الأرض . 

يقول تعالى : 

« ايها ألنَّاسُ إن كُثْر في ربب يِنَّ الب فنا لتك من ثاب > . 

[سورة الحج.ء الاية: 5] 
ويقول تعالى : 
#وَعِنْ َاينيَهه أن حَلَفَحُ من تراب ثم إذآ أشر بسر مَتَشِرُوت #4 . 
[سورة الروم» الآية: ]٠١‏ 
ويقول تعالى : 
# وَلقَدَ حَلقنا لاسن من سَلَدلََ مّن طِينٍ * . 


اوه الموكرن هالان -1 1 ] 
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ويقول تعالى : 
#وَإدْ مَل ريْكَ ِلْملِكةٍ إِنْ حدق بَمْسرَا ين صل مِنْ حمل تَسْيُونٍ 4 . 
اتووة ادر ال ا 
والطين: هو مزيج من التراب والماء... وفي الآيات الثلاث إشارة 
إلى أصل الإنسان ومعدنه الأساسي إنما هو من طينة هذه الأرض ومن 
معدنها. . وبشكل أدق: خلاصة من هذه الآأرض . 


هذا هو الإنسان في أوج شبابه وقوته وجماله خلق من طين #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن 
ويقول التحليل الكيميائي : 
إننا لو حللنا الإنسان إلى عناصره الأولية لوجدناه أشبه بمنجم صغير 
يشترك في تركيبه اثنان وعشرون عنصرا تم اكتشافها حتى الان وتتوزع 
كالاتي : 
١‏ أوكسجين وهيدروجين» وهما يُكونان الماء.. والماء يؤلف 56 - /17٠١‏ 
من أجسادناء والإنسان لا يستطيع أن يستمر حيأ أكثر من أربعة أيام بدون 
ماء برغم ما يمتلكه من إمكانات للتأقلم مع الجفاف. وينطبق هذا على 
جميع كائنات الكون . 
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ل سر سجس 0 سر رورسم رطس ل 5 سس ود عام 


«يجكاب الب شَىَءِ حي أفلا يوَمِنُونَ © [سورة الأنباءة الآية” ”] 
؟ ‏ الكربون والهيدروجين والأوكسجين. وتؤلف أساس المركبات العضوية 
من سكريات ودسم وبروتينات وفيتامينات وهرمونات وأنزيمات . 
الجافة . 
5 - سبع مواد أخرى جافة نسبتها أقل وهي: (الحديد ‏ النحاس - اليود - 
المنغنيز ‏ الكوبالت ‏ الزنك - المولبيديوم) . 
دعامد: احرف ناقؤة وفلدها سن 
يقول الدكتور محمد طلعت في كتابه (محيط العلوم) : 
(يتكون جسم الإنسان مما يتكون منه الكون بأسره. . . ثم يقول بعد أن 
يعدد مكوتات الجسم البشري من العتاصر الارضية : إذا نحن جمعنا كل 
أولئنك في وعاء واحد ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن شعث الحياة في هذا 
الخليط تكونت فتاة... وقد تكون ربة حسن وجمال. .. وقلب عطوف 
ونعس صافية . . . وربما شاء اللّه لذلك اللخليط: اضفر برخ : 


وبما تقدم ي: يتبين إجماع المختصين على أن جسم الإنسان ككتلة من 
ال الكمشكون عان جديع: الح كي المعاد ٠:‏ الجر ججرةة ذى لاد طن 

وصدق اللّه إذ يقول: لاوَمِنَ َيه أن حَلْفَكُم من تُرَابٍ ثم إذآ شم وسَّمٌ 
ستشروت # . 

[سورة الروم» الآية: ]٠١‏ 

ثم يقول تعالى : « هنا سَلقَتَك ين ثرَابٍ تمن نُطمَةَ 4 . 
فكيف تتكون النطفة الأولى (الخلية الأولى)؟ < 

يتكون جسم الإنسان ‏ وأي كائن حي من كومة هائلة من الجزيئات» 
وتتكون الجزيئات من خلايا متجاورة تتكون من مادة تسمى السيتوبلازماء 
وداخل كل خلية جسم صغير اسمه النواة» وتحتوي هذه النواة على أجسام 
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صغيرة اسمها الكروموزمات» وجميع الخلايا البشرية باستثناء بويضة المرأة 
والحيوان المنوي الذكري تحتوي على (57 كروموزم)» وكل كروموزم 
يحتوي على عدد هائل من الأجسام الدقيقة تسمى بالجينات» وهذه الجينات 
هي المسؤولة عن تحديد الصفات الوراثية للكائن الحي . 

هذه الجينات عبارة عن (معلومات) أو (خرائط). أو خطط تركيبة 
الكائن الحي» إنها الكلمات التي تشكل كتاباً ما يصبح هو الإنسانء أو كتابا 
آخر يصبح عصفوراأء أو كتاباً ثالثاً يصبح زهرة» وكتاب الإنسان منقوش» 
ولكن كما تختلف نسخة كل كتاب عن الأخرى» يختلف البشر . 

هذه الجينات تتكون من مادة: هى مثل الحبر والورق الذي نكتب به 
الكتباتو وا كن انا ترجايةن يناك اخذه ا اكه شما كداز ما 
والجين قطعة من المعلومات المشفرة مكتوبة على قطعة من ال (د ‏ ن - أ) 
ويحمل جسم الكائن 0 
الحي نسختين من كل 
عن لون العين مثلاً. إل ظ 0 

وعندما يلتحم 
الحيوانا لمنوي 
بالبويضة يحدث الآتي: ‏ [0” 5 0 

0 220007000007 ال 
العحوق وف لوي 8-5-4-5 وتبقى تنقسم حتى تصبح علقة ثم مضغة 
يحتوي كل منهما على 71 كروموزم وليس 55 وباتحادها معاً يكون الناتج نواة 
واحدة كاملة تتناسخ وتتكرر فيتحول إلى جنين» ثم إلى إنسانء ويحمل كل 

ئن نسختين من الجين ‏ كما قلنا ‏ أحدهما من الأب والثاني من الأم. 
أحدهما يقول: إن لون العين يجب أن يكون أزرق» والثاني يقول: إن لون 
العين يعت أن يكرت أسوف بولك : إذ تشابهيت النجينات العادمة من الأم 
والأبء فإن النتيجة تكون مزيداً من الشبه بالاثنين ومزيداً من الأمراض أيضا 
لأن الجين حامل المرض (والأمراض صفات بمعنى ما) لن يجد جيئاً آخر 
يتغلب عليه» وهكذا اكتشف العلماء أن زواج الأقارب يسبب كوارث صحية . 
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وقد قلنا: إن الأب والأم يحملان نسختين من كل جين» ويمكن 
نكسبة :78 أن تننه] ‏ إلن الانن التسكفة القن تحيل الفة (المشتحية) او 
(الكامنة) وليس النسخة التى تحمل الصفة (السائدة) ما معنى ذلك؟ 


سنفترض أن الأم عيناها سوداوان» ولكن جسمها يحوي على جين ثانٍ 
لعيون زرقاء. وهذا الجين الذي ينتقل إلى الابن ونفس الشيء مع الآب» 
وفي هذه الحالة يولد الابن بعينين زرقاويين» رغم أن أباه وأمه يحملان عيونا 
سوداء . 

كيف يحدث الحمل» وتتكون أول خلية في الإنسان؟ 

عندما يندمج الحيوان المنوي مع البويضة يتحولان إلى خلية واحدة 
تتكون من 55 كروموزوما_العدد المحدد لخلايا الإنسان ‏ وفى حدود /5 
ا مامه تحني كله على تننها لتقي القين ال اريم قم اتجاباء 
فيكون بذلك الحد الأدنى من خلايا الجنين» ثم يستمر الانقسام والتكاثر بعد 
ذلك». ولكن تبدأ الخلايا باتخاذ تشكيللات مختلفة تحدد كل منها جزءا معينا 
من أعضاء الإنسان». فخلايا العين تختلف عن خلايا الرئتين في شيء واحدء 
هو أنها مركبة ومشكلة بطريقة مختلفة . 


وحتى يكون الكائن الحي طبيعياً لا بد أن تتكون كل خلية من خلاياه 
1 كر وف وها اذا 510 ألثاء الحمل أئ خلل سيب زيادة أو تصن 
الكروموزومات عن هذا العدد يموت الجنين أو يصبح غير طبيعي» وهذا 
كشف اخر ينتج عنه علاج ملايين الحاللات الصعبة من الإنجاب . 

وكل هذه الاكتشافات وغيرها لم يكن من الممكن اكتشافها بدون 
الأبحاث المعملية التي يقف الناس ضدهاء وبدأت الخطوة الأآولى لهذه 
الأبحاث عن طريق تخصيب بويضة بحيوان منوي خارج رحم المرأة. 
وبالتحديد فى بيئة صناعية داخل المعمل» وفى حالات أطفال الأنابيب كما 
يطلق عليه تيز لاضع ينو الشخصيت خارج الحتو ب يفتك ناتس العماناك 
الأولى خارج الجسمء ثم تنقل بعد ذلك إلى رحم المرأة لتواصل نموها 
الطبيعي . وتصبح طفلا . 
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ما الخلية؟ 
سر الحياة المحير . 
ونئحت المجهر تتراءى لنا 
الخلية الواحدة والتي يبلغ قطرها 
1 0 
وسطيا سبع ميكرونات 2 ويبلغ 000 
وزن الخلية جزءا من مليار من الحيوان المنوي لحظة اختراقه للبويضة 
الغرام (ويمثلها خاصة نطفة (الخلية الأولى) ملايين من الحيوانات المنوية تنطلق 
فقط هو الل 
2 الح بجت وراحد كبو ادي ذم 


التلقيح مع بويضة المرأة”'' لإنشاء خلية جديدة كاملة يتم خلق الإنسان منها فيما 
بعد) . 


ظ والخلية تتكون على وجه العموم من حجرة يغلفها غشاء مضاعف وتملاً 
هذه الحجرة مادة سائلة تسمى علمياً (السيتوبلاسما) تستقر فيه (النواة) وفيها 
يكمن سر الحياة للخلية لأن الخلية إذا جردت من النواة لم تستطع أن تتابع 
سيرها فى الحياة . 

والنواة داخل الخلية بناؤها دفيق أنه في نيا انها مناه تووي 
مضاعف». ويستقر بداخلها ما يسمى (بالمورثات) التي يتم بواسطتها نقل 
صفات النوع إلى ذراريه ويستقر داخل النواة أيضاً نواة لها تسمى (بالنويّة) 
بالاضافة إلى نبا رودا وفي العلا كيو بر النياء جاده لي ارا 
وا اواو لات ويا بود لي ا 
والانقسام. وكأن الخلية مبرمجة بشيفرة معقدة ولا يعلم سر هذه الشيفرة ة إلا 


19 الميكرون © جره من الك من الملمت : 
() قطر البويضة ٠٠١‏ ميكرون. 
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الله الخالق» وهنا يكمن سر الخلق الذي اختصه الله لنفسه دون العالمين. 

والخلية (البويضة) تنقسم بعد اللقاح من الذكر إلى ؟ ‏ 5 - ١5-8‏ - 
1 - 15-354 154 وتظل تتزايد في كل مراحل نمو الإنسان حتى يصبح 
في جسم الإنسان الكامل ألف مليار خلية"''» ويشكل هذا العدد الهائل من 
الخلايا مجموع الأجهزة في الإنسان مثل الجهاز التنفسي ‏ جهاز الهضم - 
الجهاز البولي ‏ الجهاز التناسلي ‏ الجهاز العصبي إلخ . 

فالإنسان عبارة عن كتلة من الخلايا اتحدت لتؤلف هذا الجسد العجيب 
كانك النذارة عقلة :و اتحدة وعيك الاكدوزال ال قليار تحلية. 
ما البويضة؟ 

يعتبر المبيض المصنع الذي يكون بويضات المرأة وهذا المصنع يُبنى 
وتوضع فيه المواد الأولية وهي الخلايا التي ستكون منها البويضات ولكنه لا 
يفتح أبوابه للإنتاج حتى سن بلوغ الفتاة . 

وفي داخل المبيض يوجد ما يقرب من 4٠٠‏ ألف جريب (والجريب 
الواخد )ا حيس بحي اللحجر انه السغير مداق .| متكي حيط بالبيضة الامدلة 
التي تحمل صفات الأم . 

والبويضة تنطلق من المبيض مرة واحدة كل شهر عبر البوق والنفير 
وهما قناة تصل ما بين الرحم والمنطقة القريبة من المبيض لتستقر في الرحم 
لمدة (5 1١‏ ساعة) وأما عملية تشكل البويضة وانطلاقها عبر القناة واستقرارها 
بعد التلقيح في الرحم فإنها عملية يكاد العقل البشري يقف عاجزاً أمام دقة 
الخلق كين 
الحيوان المنوي : 

تعتبر الخصية هي المصنع الذي يُكوَّنُ فيه الحيوانات المنوية أو النطف 
والحيوان المنوي هو عبارة عن رأس قذيفة موضوعة على خيط طويل (ذنب) 


() يفوق وزن الإنسان المولود ثلاثة آلاف مليون مرة عما كان عليه عندما يرقد في الخلية 
الأولى . 
23 راجع كتاب الطب محراب الإيمان ص 5 
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ويبلغ طول الذنب عشرة أضعاف رأس القذيفة وفائدة الذنب هو مساعدة 
الحيوان المنوي على السباحة السريعة ورأس هذا الحيوان المنوي الذي 
سميناه بالقذيفة (يشبه الكمتوى )نحي آنه يتطاول وال 3ك مايا كها انه 
م ا ا لي ل اا ار 
القزيقة يكين الب الالبى كفيك جل اللسسيفانة وهال في الحيوان المنوي 
كان امور ناك أو ع افك 17 عرزي اعد اجو وو را 

في البويضة» فيكون المجموع 51 كروموزوماً تحمل صفات الجنين الذي 
سينتج من لقاح الحيوان المنوي بالبويضة »ء وذلك كي يأخذ الجنين من صفات 
الأم كما يأخذ من صفات الأب تماما إنصاف إلهي» والخصية لا تصنع حيواناً 
منوياً واحداً كي يلتحم بالبويضة ولكنها تصنع كما يقول الطب 5٠٠‏ مليون 
حيوان منوي يخرجون جميعا من قضيب الرجل يتجهون إلى لقاء البويضة 
والذي ينجح واحد فقط يلتحم مع البويضة ويموت الباقي» وحينما لا تجد 
هذه الحيوانات المنوية بويضة تنتظرها فى اللقاء الجنسى بغير فترة اللإاخصاب 
تؤدي مهمتها وتموت بعد ثلاثة إلى أربعة أيام . 1 
كيف يتم لقاء الحيوان المنوي والبويضة ويتم خلق الإنسان؟ 

قلنا: إن اللّه سبحانه وتعالى قسم المورثات 77 كروموزوم في الحيوان 
المنوي و77 كروموزوماً في البويضة وكلاهما يكمل الآخر لذا ترى أن هناك 
شوقاً لأ نيحد كن ضف نصفة الآكر: فالبويضة تفتح أبوابها لنصفها الآخر 
الذي تنتظره بفارغ الصبرء » والحيوان المنوي يَجِدٌ في السير ليلتقي بنصفه الآخر 
ويطفئ لهيب الشوق ومنطقة اللقاء البوق» والحيوان المنوي يمكن أن يدخل 
كل يوم ولكن البويضة لا تتشكل إلا مرة واحدة كل شهر وهنا تكمن إرادة الله 
وعلمه فلو أن البويضة تنزل إلى البوق كل يوم لوقع الحمل الدائم المستمر 
بدون انقطاع وهذا يرهق جسد المرأة إرهاقاً كبيراً وذلك ل 
تكون مطلوبة من الرجل والمرأة في كل يوم احتمال الحمل قائماً. 

ويتم الإلقاح بأن يفرز الحيوان المنوي السبّاق حينما يقترب من البويضة 
أنزيماً خاصاً يعتبر كرسول يخبر البويضة أن ها قد جئت فافتحي بابك فتبعث 
لفن ارين مع اوها اله] بج 6 القروض) وهر نيا كادف و وول د د 
فتتبارز منطقة صغيرة من الجدار الخارجي للبويضة فيقترب الحيوان المنوي 
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من هذا التبارز وإذا بالجدار ينفلق من جهته ويلجه الحيوان المنوي بقلنسوته 
المصفحة من جهة ثانية ويترك وراءه الذنب الطويل الذي ساعده في هذه 
الم 

وتقترب النواتان وتندمج الصبغيات وتكتمل وإذا بالكروموسومات 
تتراكب على بعضها وتخلق إنساناً جديداً له صفات الأب والأم معأ فتبارك 
الله أحسن الخالقين . 


فال تعالى : 
# أحْسَبُ ب لضن أن يكرك سدى * أل يك نطف من مي د مق * شح كن علَقَهَ َل و # . 
أشورة القناناه' لكات اا 


هذا إيجاز شديد 
للطريقة التي يتم بها خلق 
الإنسان كما بينها لنا العلم 
لعن نيه عقي أن انان 
وبتطوره العلمي استطاع أن 
يكتشف طريقة التخلق وربما 
هناك طرق أخرى للتخلق لم 
يكقنفيه الاتسان فنا لا 


واحدة» واليوم اكتشف يفرز الحيوان المنوي عند اقترابه من البويضة أنزيماً 
ميات م 
وسدرة 0 فدي ) الحي المصفحة سبحان مسيرها ومسخرها وآمرها 
وربما هناك طرق أخرى 

كقيزة الشلق لم ركناتيا الأنيناة روويها لا كففهها بدا لكن الله يجان 
وتعالى اختار لنا الطريقة الأولى وارتضاها لأنها أفضل الخلق وأكرمه للإنسان 
ومسيرة حياته. . . ثم تتابع الآية الكريمة الحديث عن مراحل الخلق فيقول 
الحق تعالى : 


- 55 كتاب الطب محراب الإيمان‎ )١( 


57 عدو كن لدو أت لني لالد وت وح /اه 


« بِكَأيُهًا ألنَّاسُ إن كُسْرٌ في رَبْبٍ من الث ونا حَلقَكَكر من ابٍ ثم ين طفق شم مِنْ 
كز كي ثذكز فر زر د 
[سورة الحجء الاية: 5] 
في تفصيل هذا الآمر. 


أولا 


النطفة : (الأسبوع الأول من التلقبح) 

عندما يحدث الجماع فإن ملايين الحيوانات المنوية تقذف قريباً من 
فوهة الرحم لكن ليست كلها صالحة لتلقيح البويضة». لذلك يموت عدد كبير 
منها أثناء الرحلة ولا يصل منها إلا 0٠١‏ حيوان منوي فقط إلى الثلث الأخير 
من قناة الرحم (قناة فالوب). ومن هذه الدفعة لا يلقح البويضة إلا حيوان 
منوي واحد فقط يستطيع اختراق جدار البويضة وتتكون النطفة الأمشاج ثم 
تبدأ بالانقسام والتكاثر مباشرة . 

إن التقاء الحيوان المنوي بالبويضة في الثلث الأخير من قناة الرحم هو 
شرط'أساسي لكي تتم عملية التلقيح ولا يصلح أي مكان آخر من القنا 
فعندما يخترق الحيوان المنوي جدار البويضة فإنها تغلق بابها وتبدا بالتكاثر 
والانقسام والنموء وفي أثناء طريقها إلى جوف الرحم تنقسم إلى خليتين بعد 
ثلاث ساعات, ثم إلى أربع خلايا بعد 8 ساعة., ثم إلى 8 خلايا بعد 0٠١‏ 
ساعة» ويطلق على هذه الخلايا (الخلايا الأم الثمانية) لأنها متشابهة في 
التركيب ومتساوية في الحجم. لككنها ما تلبث أن تبدأ بالانقسام والتمايز إلى 
مجموعتين مختلفتين عن بعضهما في التركيب والحجم : 
ظ المتسيوعا الأرلى «اخبيرة البصيم وسار فوركز مويف وتكود 
فيما بعد المضغة المخلقة ثم الجنين بكاملهء المجموعة الثانية: صغيرة 
الج رسف ف معي اللريفية ,0020 غتنا بعد المقيقة فير المنقالة : 
المشيمة وهي المسؤولة عن تأمين الغذاء للجنين طيلة فترة الحمل وذلك عن 
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طريق العروق الدموية للآم وكذلك عن طرح الفضلات وتعليق الجنين وربطه 
بجدار الرحم . 


في الصورة الأولى ينجح حيوان منوي واحد 
باختراق البويضة وفي الصورة الثانية وضع 
الحيوان المنوي والبويضة في مراحل اللقاء 


ثانماأ 


العلقة (من اليوم السابع وحتى الأسبوع الثالث) 
عندما يصل انقسام الخلايا في البويضة إلى 15 خلية عندها تأخذ 
البويضة شكل ثمرة التوت وذلك بعد © أيام من التلقيح» ثم تعلق في جدار 
الرحم الخلفي فتصبح العلقة. وتبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة خطيرة لأن 
أي اضطراب يمكن أن يؤدي إلى إسقاط العلقة . 


ثالث 


المضغة (من أول الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع السابع) 

دا العلقة بظهور كتل بدنية منذ اليوم ١‏ وبذلك يبدأ تشكل المضغة 
المخلقة وقد سميت بالمضغة لأنها تشبه قطعة اللحم الممضوغة هذه المضغة 
تتميز بثلاث طبقات (خارجية - وسطى - وداخلية). 
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١‏ - طبقة خارجية ويغطي الجلد والجهاز العصبي والنسيج المخاطي للفم 

١‏ - طبقة وسعلى ويخطي الهيكل العظمي والعضلات والجهاز البولي 
والتناسلي والدم. . 

* - طبقة داخلية ويغطي الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي والتنفسي . 


البيضة في بداية انقسامها وفي يسار الصورة الأسبوع الثاني للقاء البيضة مع الحيوان المنوي 


رابع 
ل عله ارخا دي د القن ال لم1 مقيقة الى مين 


عظمية لتشكيل العمود الفقري والهيكل العظمي فيعطي شكلاً للجسم . فتظهر 
أول ملامح الإنسان في أول الأسبوع السابع أي بعد 55 يوماً من اللقاح . 


تكوين الجسم (من الأسبوع الثامن) 
فى هذه المرحلة يشكون القسم الباقي من قد البدنية إلى عضلا'ات 
تكسو العمود الفقري وعظام الأطراف . 
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الشكل الإنسانى (منذ الشهر الثالث وحتى الولادة) 
وفي هذه المرحلة ا الجنين الشكل الإنساني . 

آيات إلهية أثناء الحمل : 

١‏ -الحيوانات المنوية تدخل إلى بوق الرحم الذي يحتوي البويضة ولا تدخل 
إلى البوق الاخر الفارغ . وهذه معجزة. 

١‏ ا ا ا 
الانقسام أما بقية الحيوانات المنوية فتموت في الطريق وإنه لولا هذا 
التزاوج لماتت البويضة خلال يوم واحد فقطء وبذلك نستنتج بأن حياة 
لظ بوجود حياة الذكر. إن حياة الحيوان المنوي داخل الرحم 
يستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام أما خارج الرحم فلا يعيش سوى 
بباعام: 

 "‏ يبدأ الجنين بسماع الأصوات اعتباراً من الشهر الرابع حيث يسمع صوت 
أمه والأآصوات الخارجية. ثم يكون جهاز البصر حيث يكتمل نمو 
الشبكية في الشهر السابع لذلك جاءت كلمة السمع قبل البصر في الايات 
القرانية . 

- في أول الشهر الرابع يبدأ الجنين بالحركة حيث يمص إصبعه 
رنيلك السين السزى عيية نوكن التمر ين رين الد كوو ال فى :وني 
0 ة تنفخ فيه الروح وما تبقى من الأشهر إنما تكون مرحلة 

م 
ما قدمت هو ما جاء به العلم المعاصر عن مراحل خلق الإنسان في 
رحم أمه. . وزيادة في المعرفة لنقرأً في كتب المفسرين للقران العظيم حول 

م اي 
«ايأيُها لاس إن كُّْر في رب ين اب ونا حلقَتَك ين اب شم ين نُطفَة ثم من 


. د/ سمير عبد الحليم» الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني‎ )١( 
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22070 رح سس و -72 ره م 


علد تفن مضق َحلْقَةَ وغير مخلقة حلَقَةٍ ينين آ 
- 
مفسوى) ٠.‏ 

يقول الفخر الرازي : 

(المعاني) اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكى عنهم الجدال بغير العلم 
في إثبات الحشر والنشر وذمهم عليه فهو سبحانه وتعالى أورد الدلالة على 
صحة ذلك من وجهين : (أحدهما) الاستدلال بخلقه الحيوان أولا وهو موافق 
لما أجمله في قوله : # قُل ميا الى أنشاها وَل مَرَوْ) . 


ع 0 4 صم اس 


قر في يمام ما َعَم أجل 


ا 


[سورة يس » الآة: 71 


1 م 4 


وقوله : و( لتتررة ين ينه الى فَطرَدُح وَل مره 
]0١ 5”‏ 

فكأنه سبحانه وتعالى قال: إن كنتم في ريب مما وعدناكم من البعث 
فتذكروا في خلقتكم الأولى لتعلموا أن القادر على خلقكم أول مرة قادر على 
خلقكم ثانياً. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر من مراتب الخلقة الأول أمورا سيعة: 
(المزتبة الأولى) قوله : ونا حَلقدكر ين تراب 4 وفيه وجهان (أحدهما) إنا خلقنا 


أصلكم وهو آدم عليه لاكريوي” لقوله: # كمثلٍ عَلككَمٌ ين ثرا 4 . 
[سورة آل عمرانء الآية: 34] 

8 - م مع سرك« 

وقوله: له لطر [سووة: طقنم" الآية :+38 ] 

(والثاني) أن خلقه الإنسان من المنى ودم الطمث وهما إنما يتولدان من 
الأغذية» والأغذية إما من حيوان أو نبات وغذاء الحيوان ينتهي قطعا 
للتسلسل إلى النبات» والنبات إنما يتولد من الأرض والماء» فصح قوله 
ا« فَإِنّا فشك من ثرا # . 

(المرتبة الثانية) # ثم ين نْظفَةْ * والنطفة اسم للماء القليل أي ماء كان. 
وهو ههنا ماء الفحل فكأنه سبحانه وتعالى يقول: أنا الذي قلبت ذلك التراب 
اليابس ماء لطيفاء مع أنه لا مناسبة بينهما البتة . 

(المرتبة الثالثة) قوله ثم هن عَلَقَمْ 4 العلقة قطعة الدم الجامدة» ولا 
فنك أن بين الماء وبين الدم الجامد مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله: 
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يرو ل م ص 0007 رو ف 


ين أشقة لمر وعر لوت * لُسْبَيْنَ 1 وَبْقِرٌ في الْأَيَمَاوِ مَا تَمَأءُ 4 فالمضغة 
اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغء والمخلقة المسواة الملساء السالمة من 
النقصان والعيب» يقال خلق السواك والعواد إذا سواه وملسه ومن قولهم: 
صخرة خلقاء إذا كانت ملساء. ثم للمفسرين فيه أقوال (أحدها) أن يكون 
المراد من تمت فيه أحوال الخلق ومن لم تتم كأنه سبحانه وتعالى قسم 
المضغة إلى قسمين (أحدهما) تامة الصور والحواس والتخطيط . 

(وثانيهما) الناقصة فى هذه الأمور فبين أن بعد أن صيره مضغة منها ما 
خلقة ]نينا نا ناما جلك تقض وكيا اها الى كلك نهذ | فول قناذةوالسحاكة 
فكآن اللةسنحاتة وكعالن قلق الوفنعة تعقاونة ينها ماهو كامل الفلقة 
أملس من العيوب ومنها ما هو عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت» تفاوت الناس 
في خلقهم وصورهم وطولهم وتصرهم وتمامهم ونقصانهم (وثانيها) المخلقة 
الولد الذي يخرج حياً وغير المخلقة أي غير المصورة وشو الى يقى اليهما 
من غير تخطيط وتشكيل . 
(وثالثها) قال القفال: التخليق مأخوذ من الخلق فما تتابع عليه الأطوار 
وتوارد عليه الخلق بعد الخلق فذاك هو المخلق لتتابع الخلق عليه قالوا: 
دجام جر المحدو وكا اي احم حور حير الجن لأنه لم يتوارد عليه 
التخليقات (والقول الأول أقرب) لأنه تعالى قال في أول الآية : 


سر ٍ- 00 2 


#فَإِنَا خلقتكر © وأشار إلى الناس فيجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة 
على من سيصير إنساناً وذلك يبعد في السقط لأنه قد يكون ساقطأ ولم يتكامل 
في الخلقة فإن قيل: هلا حملتم ذلك على السقط لأجل قوله : 

« وَبْقِدٌ في الْأَيمَارِ مَامَسَهُ» وذلك كالدلالة على أن فيه ما لا يقره في 
الرحم وهو السقطء قلنا: إن ذلك لا يمنع من صحة ما ذكرنا في كون المضغة 
مخلقة وغير مخلقة . لأنه بعد أن تم خلق بعضهم ونقص خلق بعضهم لا يجب 
أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله في الرحم وفيه ما لا يقرهء وإن كان قد 
أظهره فى خلقه الإنسان فيكون من هذا الوجه قد دخل في السقط . 

أما قوله تعالى : ## لِمُبَينَ لَك 4 ففيه وجهان (أحدهما) لنبين لكم أن 
تغيير المضغة إلى المخلقة هو باختيار الفاعل المختارء ولولاه لما صار بعضه 
مخلقاً وبعضه غير مخلق . 
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خلق الإنسان 
من نفخ الروح إلى المخاض والولادة 


ا ا 
١‏ *" -طور! لمضغة : 
اتهينا لتو التسباةة 


0 يكون الجنين في اليومين *؟ - 4؟ في 
والسلام على اشرف نهاية مرحملة العلقة انظر 

المرسلين سيدنا محمد ( الشكل 1 - ” ) ثم يتحول إلى مرحلة 
وعلى الهوه حبةه المضغة في اليومين 8؟ ‏ 7؟ ويكون هذا التحول 
ع سريعا جدا ؛ ويبدا الجنين خلال آخر يوم أو يومين 


ْ من هرحلة العلقة اتخاذ يعض خضائص المضغة ؛, 
تطهدر علين فتاخذ الفلقات (ممنفصم8) في الظهور لتصبح 
الجنين فى نهاية | معلما بارزا لهذا الطور .. 


الأسجموءة القات: ظ 

| الشكل - * : صوزة للجنين في نهاية مرحلة العلقة ( العسر‎ 0 ٠ 42 ١ ١ 
خواص بشرية. 4 إلى 58 هوم ) . ويمكن بسهولة تيز ؟1١ زوجاً من‎ 
الفتقات. . ويكود الجتين مستقيماً تسا ووشيه العلقة‎ 1 1 '/ 0 

١ 37‏ اية انقسا الصورة الثانية 

ا لبويضة في بداية انقسامها وفي الصورة الثانية 
بالعضلات التي الأسبوع الثاني للقاء البويضة مع الحيوان المنوي 
يغطيها الجلك: ١‏ 


وتتميز بعد ذلك بشكل واضح كل أعضاء الجسم» وتبدأ بالعمل . 

وتبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع التاسع» ويكون معدل النمو بطيئاً حتى 
بداية الأسبوع الثاني عشر وحينئذ يدخل طوراً جديداً من النمو السريع والتغير 
كيين 

وقد ذكر القرآن الكريم هذا الطور في 7 الكريمة 

قال تعالى: 5# 2 أكَرَأئهُ حَلَكا لكر تبر 1" 0 تلفت *. 

[سورة المؤمنونء الآية: ]١5‏ 

تعريف المصطلح : 

كلمة (نشاة) مشقة من فعز:(نننا) وليا“غدة معان نيا : 
0006 


.١ 7١ لسان العرب ج١ ص‎ )1١( 
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اي 
- (ارتفعء ربا)”"ا 
وقد ورد عن علماء التفسير في هذه الاية المعياد القالياق : 

0 تطوز الجنين إلى مخلوق ناطق سميع يعبير‎ ١ 
ب - نفخ الروح في الجنين”*“.‎ 
وقد ورد حرف العطف #ثرٌ 4 مع أَنمَأَتَهُ» في الآية ليفيد أن مرحلة‎ 
النشاأة تال بعد مرديله الكساء باللحم على التراخي في الزمن بصورة‎ 
ظ‎ ١ تدريجية‎ 
وتبدأ مرحلة النشأة (المرحلة الجنينية) في الأسبوع التاسع» ولكن هذه‎ 
المعاني كلها لا تبدأ في الوضوح إلا فيما بعد» كما أن نمو بعض الأعضاء‎ 
يظهر في الأسبوع الحادي عشر. وتستمر مرحلة النشأة حتى نهاية الحمل‎ 
أي :: الأسبوع الثامن والثلاثين» ويشير القرآن الكريم إلى هذا التأخر بحرف‎ 


العطف 3# د 4 . 
خصائص مرحلة النشأة 
١‏ التطور للأعضاء والأجهزة : 


تتميز - الحمل بداية اية تكون الأعضاء 0 بينما تدم مرحلة 


5 ال الذي أشار إليه ايه 55 ينان كائناً ناطقاً 
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)١(‏ المعجم الوسيط ج7١‏ ص١4‏ الصحاح للجوهري ج١‏ ص77. 

(؟) لسان العرب ج١‏ ص١17»‏ تاج العروس ج١‏ ص55١.‏ 

(9) البحر المحيط لأبي حيان ج7 ص98" - 2594 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج" 
ص85" روح المعاني للآلوسي .١5 :1١48‏ 

(4) تفسير القرطبي ج؟١‏ ص4١٠2‏ فتح القدير للشوكاني ج١٠‏ ص477» الجلالين 
ص07 5» زاد المسير لابن الجوزي ح0 ص١1‏ 5. 

(5) الالوسي: (روح المعاني) ج8١‏ ص؛ .١‏ 
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والجنين . [ 


جنين في بطن أمه في الأسبوع الرابع وفي الأسبوع الخامس 


ما 


)اسم لمع 7 0 يس 7( 


جيذ #كنييا 

قال تعالى : 

2-5137 ابيط ترا امالك لع رك لمن الللون 4 

افتووة لمر 1113 ] 

قال: حدثنا رسول الله كَكيِْ وهو الصادق المصدوق قال : 

(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون في ذلك 
د ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. نع برسل الولف لبح 
فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد) ‏ . 

نشير إلى أنه تكون قبل ذلك حياة من نوع آخر أطلق عليها علماء 
المسلمين (الحياة النياتية) . 


010( صحيح مسلم ”2,2 ح”711437. 
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كما تدل النصوص الشرعية على أن الروح تغادر البدن وقت النوم 
وتعود إليه باليقظة . قال تعالى : 

ا مه قَّ الأنفس 1 عِينَ متها لق كذ 00 دق 0 َك ف ألَى 
تصَى عَلَيبَا ألم وَرْسِلُ التترت إل كل مسَئَْ إن فى كيلك لأينت لِمرَم 
َك 4 . 

[سورة الزمرء الآية: 57] 
وقال تعالى : | 

« َه الى بتكم بال يتلم م ؛ يمرم يتناس يم يف أ 


0 برعة بعري د م 7 0 ظ 
[سورة الأنعام» الآية: ]1١‏ 

وكان:رسول الله ةيقر لعسس ابعيقاطه:: 

(الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور)"'" . 

وعلى هذا يمكننا أن نعتبر ظاهرة النوم دليلاً على نفخ الروح في الجنين 
ودليلاً على وجودها (في أثناء النوم تحدث بعض الرؤى المنامية الصادقة التي 
تتحقق بعد رؤية النائم لها بفترة من الزمن وهذا دليل على أن النائم يمكن أن 
يرى شيئاً من المستقبل قبل وقوعه»ء ومن المؤكد أن جسم الإنسان لم ينتقل 
من مكانه ليرى ذلك الشيء. وعدا يدك علو أن الروح هي التي رأت ذلك». 
وهي التي تعطي الإنسان إذا استيقظ الشعور بأنه كان في مكان بعيد ثم حضر 
لتوه» وأن الروح التي رأت الرؤيا هي نفسها التي تتذكرها في حالة اليقظة). 
ولا بد من إجراء المزيد من الدراسات فيما يتعلق بتمو الأعصاب في الجنين» 
لتحديد وقت نمو أنماط النمو لديهء فلعل ذلك يكون محدداً لمرحلة نفخ 
الروح. كما أنه عندما يتمكن الجنين من التحرك إراديا برغبة منه مقارنة 
بالتجر كة الاتفكاسية خب الأزادنة »تكن اعتنان ذلك ؤلبلا على وعوة الرو 
أيضا . 


.17١ :١١ رواه البخاري انظر فتح الباري‎ )١( 
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: التغيرات في مقايبس الجسم. واكتساب الصورة الشخصية‎ ٠ 

تحدث هذه العمليات كما هو مذكور في الآية التالية : 

:قال تعالى : 

أَلَنِى خَلفَكَ فسَرَّنك فَعَدَأَكَ * ف أَيَ ضورق نَامَهَ يََلكَ * . 

[سورة الانفطار» الايتان: ]8-١/‏ 

فالكلمة # صَوَّنكَ # في الآية الكريمة تعني جعل الشيء مستويا 
ومستقيما ومهياً لأداء وظائفه. وتعني كلمة # فَعَدَأَكَ 4 تغير الشكل والهيئة 
لتكوين شيء محددا''' وتبدأ التسوية خلال طور العظام . 

أما الحرف #فَ4 قبل كلمة #عَدَلَكَ4 فهو يشير إلى التسلسل 
الميات..! ظ 

ويكون المعنى بذلك : (وبعد ذلك عدل هيئتك) لأن عَذَلَكَ تبيئها الآية 
التي تليها ف أَيَ ضورق مَاسَاه رَبك 24" . 

وتتغير خلال مرحلة النشأة مقاييس الجسمء وتتخذ ملامح الوجه 
المقايدي البتيرية المالوفة: 

نتقنقل الاأذن على نعي :المقال:«مية الرقية الى :الو ادن :واتعدر كا العينان 
إلى مقدمة الوجهء ويصبح الطرفان السفليان أكثر طولا مقارنة بالجسم . 

وتشسان إلى :هذا كل تعدا وتعني التقويم (المعجم الوسيط؟ : 
088). 

وتعني كلمة (صورة) في الآية الثانية (هيئة أو شكل). (المعجم 
الوسيط ١‏ : 6078). 

قالآية 'تعنن إذاعقتنيدة عجلة الشورة ساكتزة رظرا تقيير على العدةة 
تعمد نيعا دون لصيس اسمن )و سكاف اهن جد شاور لير 
(التصوير). 


)١(‏ تفسير أبي السعود (4: ١؟١١)‏ بتصرف. وحاشية الجمل على الجلالين ج51 ص544. 
(0) انظر تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور٠”7:‏ لالا١.‏ 
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جنين في بطن أمه في الأسبوع السادس والأسبوع الثامن 

؟ ‏ تحديد الحدس : 

ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي ثلاث خطوات تحدد نمو 
الخصائص الجنسية (التذكير والتأنيث) . 

وتحدث الخطوة الأولى : 

فى مرحلة النطفة (التقدير فى النطفة) . 

أما الخطوة الثانية : ْ 

وهي تمايز غدتي التناسل على شكل خصيتين أو مبيضين» فإنها تحدث 
خلال مرحلة الكساء باللحم (في الأسبوع التاسع) . 

وتحدث الخطوة الثالثة : 

وهي : تميز الأعضاء التناسلية الخارجية خلال مرحلة النشأة . 
٠‏ كمايشير إلى ذلك الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن حذيفة رضي 
الله عنه أن رسول الله يَكلةٍ قال : 

(إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اللّه إليها ملكا فصورهاء وخلق 


سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم 
أنثى . فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك00؟ . 
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فالحديث يفيد أن الملك يستأذن الله عز وجل في جعل الجنين ذكراً أم 
أنثى بعد خلق السمع والبصر واللحم والعظم والتكلد»فيادق الله لسنرذاك. 

وهذا يتحقق بخلق الأعضاء التناسلية الخارجية التي يتم بها التمييز 
النهائي للذكورة والأنوثة» وتكتمل أطوار تحديد الجنس» ويتم ذلك في 
الأسبوع الثاني عشرء وأن الأعضاء التناسلية الخارجية تكون متماثلة إلى 
الأسبوع التاسع . 

كوا 'تاحتفقل أله موقن العمييه 
ديول يتن الأعضياء العتاسل.: 
الخارة 5 في الأسبوع الثاني 
عشرء وتصعب قبل ذلك علماً بأن 
التطور الجنسي لمستقبل الجنين 
المتمثل فى الغدد والأعضاء التناسلية 
ا ا ل 
الكروموزوم. . . إلا أنه يحدث أحياناً . 
أن“الأعضاء العاسلة الشارعية تقطور * 
في وضع مغاير للوضع الجيني السابق 
ا - ا 
أطوار مرحلة النشأة : 

وتشمل ما يلي : 
١‏ النشأة خلقا آخر : 


يبدأ هذا الطور في الأسبوع التاسع» ويستمر حتى الأسبوع الثاني 
والعقردة وتنضح في الجنين» الصفات التالية : ظ 
أ- النمو السريع : 

والتطور الذي يتطابق مع معنى (النشأة) الذي تقدم . 

فالجنين ينمو ببطء بعد طور الم (الأسبوع التاسع) جاخرهء وحتى 
الأسبوع الثاني عشرء ثم يتسارع الس مكد] : 
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ب - تغيير طبيعة الجنين وتطور أعضائه : 

فالهيكل العظمي يتطور من العظام الغضروفية اللينة إلى عظام صلبة 
متكلشةة وفي الأسبوع الثاني عشر من الحمل تظهر مراكز التعظم في غالب 
العظام» وتتمايز الأطراف . 

ومن الممكن رؤية الأظفار على الأصابع» وتتوازن أحجام الرأس 
والجسم والأطراف» ولا سيما بين الأسبوعين التاسع والثاني عشر . 

ويظهر الشعر الزغبي على الجلد. الذي يتمايز في هذه المرحلة 
إلى بشرة وأدمةء وداه حجم الجدية -لسرعة 00 عامة. ويتم 
التمييز بين الأعضاء التناسلية الخارجية بصورة واضحة في الأسبوع 
العا 0 

وتتطور العضلات الإرادية وغير الإرادية» ويظهر الجنين في هذه 
المرحلة بعض الحركات العادية الذاتية» وبعض التقلصات العضلية الانعكاسية 
إذا ما نبهت بمنبه خارجي . 

وبصورة عامة فإن التطور الوظيفي للجهاز العصبي يوازي تطور الدماع 
والحبل الشوكي» وتظهر الحركات البدائية والغريزية كالمص والقبض بعد 
ذلك بفترة ا 

ومع ذلك فإن هذا الطور من مراحل التخلق يمثل مرحلة انتقال 
مهمة للجنين» حيث تظهر هذه الاستجابات الحركية المنسقة التي 
اتخطوو تدويهيا + وتكوين أكدر كنذة : وبالاضافة لذلك تسوث تطوزات 
5 ودقيقة في الجنين الذي انتقل من مرحلة خلقه الأولى حميل إلى 
مرحلة الجنين كما وصفه القرآن الكريم في قوله تعالى : د أنشائة 
اك 4 ظ 

وفي نهاية هذا الطور تكون أعضاء الجنين قد اكتملت وأصبحت مؤهلة 
للقيام بوظائفها . 


. التخلق البشري . كيث مور.‎ )١( 
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جنين محاط بالمشيمة داخل الرحم 


- و الكياة 0 قادراً على الحياة أو 0 


وان الآيات القرآنية التالية : 


قال تعالى 

سه سس اليو 2ك 1 1 . 5 

7( وحمام وَفْصلُم تَلَُونَ سَبَرًا لغزة الاعقافي الاي :16 ] 
وقال تعالى : 

ا 07 ا 0 1 
# وفصدام في ميل [سورة لقمان» الاية: ]١5‏ 
وقال تعالى:: ْ 

ا د “ل لد ع ف ترط لرصة 21 م د سه 7 

الوادت بَرضعنّ وللدهن حَولِينِ كاملينٍ لِمِنَ أراد أن يم أ اعَةَ © . 


لفنورة القرف الأ 0 ] 
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فهي تدل على أن أدني مدة للحمل هي ستة أشهر. وبهذا أفتى أمير المؤمنين 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقره على ذلك الصحابة به" رضوان اللّه عليهم 


أجمعين » وبه قال المفسرون. 
؟ ‏ الحضانة الرحمية : 
السابقة أن أدنى مدة الحمل ستة 
أشهر» ولما كانت الولادة عادة تتم 
بعد تسعة أشهر فإنه يمكن اعتبار 
الأشهر الثلاثة الواقعة بين نهاية 
الحمل والولادة فترة حضانة 
رحهية ؛: لآن الأشهن السعة كافية 
لخروج الإونسان ليبقى على فيد 
الحياة» وقد اعتبرها المفسرون 
أقل مدة ممكنة للحمل من خلال 
تلك الآيات. وقد أثبت العلم ما 
5 : )2022 5000 
قرره المفسرون لاستحالة قدرة 
الجنين على التنفس قبل نهاية 
الأسبوع الرابع والعشرين نظرا 
لعدم اكتمال قدرته على ذلك ومن 
هداس :ما يلين : 
أ-الدقة فى تحديد أقل مدة للحمل . 
كوا كتين إ لها الاناف القراسة. 
الاشهر العاذنة امام 
7" المخاض أو الولادة : 


صورة تبين موقع الرحم والحمل عند المرأة وتبين ين الجنين 
ووضعه داخل هذا الرحم فسبحان من وضع هذا الجنين داخل هذا 
الرحم دون أن يؤثر على حياة المرأة وحركتها وعملها 


تنتهي الحضانة الرحمية بولادة الجنين» وقد ورد ذلك في الآية الكريمة : 


439 زان تصني لآق الجورت الاعاا/ا نسي الو ارو ا ا د 
(0) تفسير ابن كثير 8:7 ٠لاء‏ البحر المحيط لأبى حيان ٠١:8‏ 
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قال تعالى : 
«ذءَ اليل 2ه 
واكك [عنورة خسن الاي ::1] 
والتي من معانيها تيسير طريق الجنين لتيسير الولادة» حيث تبدو قناة 
الولادة في وضعها الطبيعي ممرأ يصعب مرور الجنين منه» إلا أن عوامل 
كقرة السو عمل الو لاقي" 
واسعادا إلى التعلوناتة الغلفية الشوفرة فإننا تعرفه:الآن:الدون الذي 

تؤديه العوامل التالية : 

أ هرمون ريلاكسين: وهو هرمون يفرزه المبيضان والمشيمة» ويؤدي إلى 
تراخي أربطة مفاصل الحوض» وتليين عنق الرحم . 

ب - تقلصات الرحم: وهي تبدأ في الجزء العلوي من الرحمء الذي يتكون 
من نسيج العضلات المتقلصة المتحركة النشطة» الذي يؤمن القوة اللازمة 
لدفع الوليد خلال الجزء السفلي الساكن الرقيق من الرحم . 

ج - أغشية السلى : وهي عبارة عن كيس الماء الأمنيوني الذي يحيط بالجنين 
ويسهل انز لاقه . ظ 

وتبرز هذه الأغشية الممتلئة بالسائل المخاطي على شكل كيس مائي من 
خلال عنق الرحم مع كل تقلص من تقلصاته. وتعمل على تسهيل تمدده. < 
وتؤفمن: هذه الأغقية ديعل أن كمرق كلجا لا ناعم ينا لو البعتدة 

0 

آلية (هندسة) المخاض : 

يتغير وضع الجنين عند مروره عبر تجويف الحوض الذي له شكل. غير 
منتظم» وهذه التغيرات التي تطرأ على الوضع العكسي». هي على سبيل 

المثال» النزول والانثناء الداخلي والتمدد. واسترجاع الوضع الطبيعي» 

والدوران الخارجي» وتساهم العناصر المذكورة اشا سي شت فى السهول 

فرروق الحيوق غين: دناه زر لأذة» يردق الله القائل : ##ثُمّ َيِل يسَرَمَ © . 


)١(‏ علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة : هيئة الإعجاز العلمي بمقر رابطة العالم الإسلامي 
(مكة المكرّمة) . 
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الخلاصة : 

تعن تقدم يتضح أن كلمة 9 أَنمأ 4 دمي احعععا لياف القران 
الكريم تشمل أوضح التطورات والتغيرات الخارجية بالاعناية تي العاايع 
خلال المرحلة السادسة من التخلق البشري . 

وتنطبق المعاني الثلاثة لكلمة (نشأة) بشكل بَيّن ومفهوم على هذه المرحلة . 

جا وو سن زا اناك هنك لنانيةا اعون | امايو لأجير: ايان 
حيث نجد أن الكلية قد بدأت في تكوين البول» وبدأ مخ العظام في تكوين خلايا 
الدم» وتبدأ حويصلات الشعر في الظهور في الأسبوع العاشر» وما إلى ذلك . 

وأما معنى (نما) فإنه يبين النمى الشريع والتطور الشامل في أعضاء 
وأجهزة الجسم خلال هذه المرحلة. 57 

وأما الع (ارتفع » وربا) فإنه يصف تلك الزيادة الواضحة والسريعة 
جدا في طول الجنين ووزنه» الت 58 في الأسبوع الثاني سس ان 

ولذا فإن مصطلح (نشأة) ينطبق بصورة دقيقة ومناسبة للغاية في وصف 
مرحلة 00-7 


صورة تبين مراحل ت< تخلق الجنين داخل رحم أمه من الأسبوع ١١‏ 
إلى الأسبوع 8 عند الولادة. . #هذا خلق الله أروني ماذا خلق الذين من دونه# 
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الترابط بين الشواهد القرانية 
فيما يتصل بالمراحل الرئيسة للتخلق البشري 


فَعَدَلكَء فى أَىّ 
7 5 0 1- ا 
صورَة ما شاءًَ رَ كنك 


الفصل الثاني 


- آيات الله في جسد الإنسان. 
مدخل . 
ماذا قدم العلم في اكتشاف آيات الإنسان 
وسر هذا الجسد الإنساني؟ 
- معجزة الإنسان فى الخلية الأولى (النطفة) . 
جسد الإنسان وحواسه وأعضاؤه . 
جلد الحسد . 
عظام الجسد . 
الجهاز العضلى فى الحسد . 
المخ (الدماغ في الجسد) 
النخاع في الجسد . 
الأعصاب فى الحسد . 
الحواس في الجسد . 
سن وا يه 
في الجسد وجهازه الأذن . 
اماي وود ند 
الجهاز الهضمى فى الحسد والغذاء . 
- القلب فى الجسد. 
- الدم في الجسد . 
الجهاز التنفسي في الجسد . 
الحهاز البولي في الجسد (الكليتان) . 
اللسان ‏ الشفتان ‏ الأنف . 
قراءة رقمية فى جسد الإنسان . 
أرقام مذهلة في جسد الإنسان . 
و رحلة مع بعض الاكتشافات التشريحية للجسد . 


/با/ا 


آيات معجزات في جسد الإنسان تبهر العقول والألباب : 
أجراس الإنذار المبكر في الجسم البشري . 
الحلد خط الدفاع الأول عن الجسم . 
جهاز التكييف والتبريد في جسم الإنسان . 
جهاز التعرق عند الإنسان. 
الأسنان شحرة تنبت بلا نواة . 
إعجاز الجهاز البولي في الجسد . 
من أسرار الحسد . 
الحليمات الذوقية في اللسان . 
الذاكرة . 
اختلاف ألوان البشر . 
الشفاء الذاتى . 
الجديد في بحوث الطب البشري . 
الجديد فى بحوث الخلايا الجذعية . 
بدء استعمال الخلايا الجذعية في علاج أمراض القلب. 
- تناول الأسماك يؤ خر تأثير تقدم العمر على المخ . 
على طريقة جينات الزواحف. 0 
مشروع علمي لإعادة نمو الأطراف المبتورة لدى الإنسان . 
- السمك ضروري لاكتمال نمو دماغ الجنين والحفاظ على ذاكرة 
المميسين: 
هرمون للتحكم بالبشر يثير الجدل . 
دراسة لفهم مقاومة جهاز المناعة للأمراض . 
مقل العين يكشف لغز الكرة الأرضية . 
- لغة الخلايا مفتاح العلاج. . والعلماء يسترقون السمع . 
اكتشاف الحين المسؤول عن لون البشر . 


8ك 
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ت اللّه فى حسد الإنسان 
مدخل 


لكا ككل الله مككانه وتعالى' يدت الفاذة | بجوي للق بيات 
وجعل الروح والنفس في علمه»ء وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الجسد 
الجسد عبر تاريخ الإنسان الطويلء» إلا مع إشراقة القرن العشرين حيث بدأ 
الطب الإنساني يتطور تباعا يساعده في تقدمه تصنيع الأدوات الطبية والاللات 
والأجهزة التصويرية والتحليلية» وقدم العلم خدمات جليلة لعموم البشر على 
الآرضن ضمة الابقطاعة الإنشانية: 

وإذا قارنا هنا بين إنسات القرن العشوية بأسلافه من القرون الماضية 
القريبة والبعيدة: تجند أن إنسان اليوم أصبح أكثر علمأ وتفهماً لحقيقة وجوده 

وحينما نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد يل كانت البشرية تعيش 
خياد مل رات العدي ل حم المسلارراتة ا 
شيئاً سوى أنه حقيقة أمام أعينهم لا يدركون إعجاز خا خلقه وعمله وحياته. 

لذلك لما نزل القرآن الكريم متحدثاً في جميع مناهج الحياة التشريعية 
والإيمانية والعلمية والطبية» اعترف الجميع أن هذا منهج لم تعرفه البشرية من 
قبل» مما يدل على تفرد القرآن الكريم في المنهج والعرض وفي جميع 
والقرآن الكريم خاطب أولاً (العقل) صفة الإنسان المتفردة عن باقي 
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الخلائق ليحصل منه على الإقرار بالألوهية وإعلان الإيمان الذي هو الطريق 
والمدخل ل كامل فضايا الإنسان وعلومه والكون المحيط له . 
وم ل ار القرآن الكريم نزولا إلا ماع 2 وحضاريا 
وهدرته 95 0 2 هذا الكون يي 
وتتالت الآيات نزولاً حرباً على الجهل ويقظة للعقل وبدأت المحاكاة 
الفكرية التي لم يعهدها الجاهليون من قبل. فيشاكايب الله :ميا نه :و تهالك 
اسان مجه مكلف وول وفك كا لما وهنة الله سبحانه وتعالى من عقل 
وهدرة على الفهم 000 55 يقول 00 
سايم الآية: ]٠١‏ 
ع5 ]١١‏ 
#وق أشي فلك عرو ش 
[سنؤزة الذازياش» الكية 1 ] 
# أقلا ينظرونَ إِلَ الال كيف خُلِقَتَ * . 
[سورة الغاشية» الآية: ]١1/‏ 
وحينما بدأت العقول تتنبه شيئاً فشيئاً إلى الحقائق التى كانوا يغفلون 
عنها بدأ القرآن الكريم بالتخصص في تقريب العقول من واقع الوجود والحياة 
ليزدادوا علماً ومعرفة. . قال تعالى : 
يَرَقَع لله آلَّذِينَ اموا مِنك وَالَذِينَ أوُوأ لْهَرَ دَرَحَنتِ * . 
[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 
لهل كل بتنتوى اد ونوا يلون 4 . 
[فتووة الرفية 0 4] 
كيتن- أن يكوين قرز ا الدوحات العليا كه الله تععتا نهر الى 0 5 
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المسلمين إلى النهل من جميع العلوم وصية رسول الله كهِ للمسلمين. 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللّه 24 : 

(من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل اللّه له طريقاً إلى الجنة)'' . 

لذلك برع المسلمون في العصر العباسي وعلى امتداد خمسة قرون 
ونيف في كافة العلوم دون حصر وأشبعوا جسد الإنسان دراسة وتشريحا 
معتمدين على ما قدمه القرآن الكريم وسيدنا محمد يَةِ في علوم النمس 
الإسسالية والحسد الإتسانى: 

ولمعت أسماء عربية وإسلامية في مجال الطب الإنساني في مشارق 
ارك فقا روا انا د مساك رامن القيين بوكرهها ين 

ورغم المحاوللات الجادة من علماء المسلمين في العصور الفائتة 
لمعرفة الجسد الإنساني معرفة كاملة إلا أنهم لم يتملكوا هذا الجسد طبيا 
واكددوهكا لاطانة قفر 

أولها عدم توفر الأدوات والتحويزات التي تساعد في دراسة هذا الجسد 
اسان ولكن لما أراد اللّه سبحانه وتعالى أن تعرف البشرية بعض سر هذا 
الجسد هيأ للبشرية ما يساعدهم ويخدمهم في معرفة الجسد فكانت أحدث 
الألات والأجهزة الدقيقة فى دراسة الإنسان. وفي هذا التطور العلمي 


والتكنولوجي تحققت الآية القرآنية ووفى الله سبحانه وتعالى ما وعد به. 
قال تعالى : 
سَتُرِيِهِم َإِنََا فى فاق وف أنفسيم حو يَبينَ له أنَدُ لل * . 
[سورة فصلتء الاية: 07] 
والجسد الإنساني اليوم أصبح معروفاً فوق منضدة التشريح وباتت معظم 
أجزائه في علم التشريح واضحة جلية» ووصلوا إلى الخلية الواحدة التي هي 
أسافي الخلق اليشو» وعلموا عن أسرار الجسد وعمله الشيء الكثير ووقفوا 
حيارى أمام هذا الإعجاز الإلهي العظيم» وعلى الرغم من هذا التطور العلمي 
المذهل وهذه الاكتشافات الهائلة في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء 


60 رواه مسلم 
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وعلم الخلية» وعلم الأجنة» لم يصلوا بعد إلا إلى جزء بسيط من هذا العلم 
الكبير وخاصة الدماغ وتشريح الجهاز العصبي المركزي ووظائفه وعمله الذي 
يفوق التصور العقلي . 

ومع ذلك فإنهم وصلوا إلى الكثير وهذا الكثير أَمَّلَّهِم أن يقولوا: | 
علم التشريح الجسدي أصبح واضحاً ومن الممكن جداً أن نصل تباعاً إلى 
معرفة أكثر أسراره الدفينة ومعرفة طريق وسر الخلق ولكن (دون خلق) لأن 
هذا حتماً سيبقى في علم الله سبحانه وتعالى . 

إذاً الله سبحانه وتعالى وعد أنه سيريهم آياته (معجزاته) في أنفسهم 
(أجسادهم) ليعلموا أن هذا الجسد (الإنسان) لا يمكن أن يكون قد جاء من 
الطبيعة العمياء ثم يذهب سدى بل هو خلق الخالق الإله الواحد» فالعلم 
طريق الإيمان وكلما زادت البشرية في علومها ومعرفتها زادت معرفتها بقدرة 
الخالق القادر . 

فأنا أرى الإنسان وأعلم أنه آية من آيات الله ولكوينا برعة فى سال 
بقدرة الله الواحد» العلم الذي هو طريق الإيمان فكلما زادت البشرية في 
علومها ومعرفتها زادت معرفتها بقدرة الخالق القادر. 

وكلنها: اذط عفدي بهذا العيين كت رن وكيك يعمل ينانا 
يموت؟ ازدادت في إيمانها فالعلم 0 رسالة سماوية لأهل الأرض 
وجهها الله سبحانه وتعالى بوعده # سَبْرِيِهِمَ » . 

ماذا قدم العلم في اكتشاف 
آيات الإنسان وسر هذا الجسد الإنساني؟ 

شرائط الحمض الأميني (22/4) : 

إن جسم الإنسان يتألف من ألف مليار < خلية وكل خلية تتألف من نواة 
داخلهاء وكل نواة تحتوي على شريط الحامض الأميني النووي (714©) وهو 
ملفوف بشكل لولبي ويحمل الثروة الوراثية للإنسان والمؤلفة من مواد 
كيماوية . 

ويقدر العلماء أنه لو فردت جميع الشرائط التابعة لجسم إنسان واحد 
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بشكل خط مستقيم لبلغ طولها ١6١‏ مليون كلم أي المسافة بين الأرض 
والشمسء كما قدّر بعض العلماء أن الشرائط التابعة للإنسانية جمعاء» يمكن 
احتواؤها داخل مكعب حجمه سنتيمتر مكعب فقط . 

ويقول بعض العلماء: إن هذا الشريط فى الخلية الواحدة عند الإنسان 
تاه و 1س رن عه مور :اك امجحتنة د انا فا ناوي 
النجوم في مجرتنا (درب التبانة) حيث أثبت العلم اليوم بواسطة التلسكوب 
هايل أن عدد نجوم مجرة درب التبانة بحدود 5٠٠‏ مليار نجم عدا 
ري ظ 

ويتألف هذا الشريط من ١7”‏ صبغية منها 7١‏ صبغية عادية وصبغية 
جنسية (©7) و(/). كل صبغية طولها جزء من المليون من المليمتر الواحد 
وتحمل حوالي ٠6٠٠١‏ مورثة (61:2/585©) وهي التي تعطي الخصائص لكل 
إنسان مثل لون الشعر والجلد والعيون والطول وفصيلة الدم والأمراض 
الوراثية وغيرها. 

لقد قدم العلم الحديث للبشرية قاطبة اكتشافات رائعة في علم جسد 
الإنسان وسيبقى العالم كله يشهد لهذا القرن فضلاً عظيماً بما قدمه لخير 
الإنسانية من معرفة وعلوم وإذا كنا نريد أن نتحدث عن علم هذا الجسد 
وإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى في صبغة هذا الجسد فإننا لا نستطيع أن 
نتحدث عن بداية كل مكتشفء» بل سنضطر للوفاء بالطرح العلمي عن البنية 
التشريحية والوظيفية لجسد الإنسان أن نتكلم أولا عن الخلية (النطفة) رغم 
أنها ليست أول الاكتشافات العلمية في علم التشريح لجسد الإنسان ولكن 
لسلامة التسلسل الخلقي لا بد من الانطلاق من الخلية الحية أولاً وبيان قدرة 
اللّ سبحانه وتعالى في خلقها ثم ننتقل إلى باقي أجزاء الجسد تباعاً» لنعيش 
في رحاب خلق الله سبحانه وتعالى ولقد اخترت كتابين ليكونا لي عونا في 
تقديم العون والمعرفة لجسم الإنسان الأول كتاب (جسم الإنينان) يليت 
(مارتن كين) والثاني كتاب (الطب محراب الإيمان) للدكتور خالص جلبي ثم 


(1) راجع الجزء الأول والثاني من الموسوعة الكونية الكبرى ففيها تفصيل دقيق عن علم 
ا ا ا ا 0 
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قمت بالمقارنة بين العلم وكتاب الله سبحانه وتعالى لنكون على بصيرة وهدى 
مع قدرة الله سبحانه وتعالى في عموم خلقه وأخصه هذا الإنسان (المعجز) 
علاوة على ذلك فضلت إخراج هذه الفقرة تحت إشراف طبي من قبل الدكتور 
(غانم الجمالي) ليكون التحقيق العلمي على درجة أفضل» والكمال من عند 
الله وحده. 

وليس المقصود د من هذا الفصل من الكتاب علم التشريح والطب ولكن 
ما يعنينا هو بيان قدرة الله وكيف تحدث القرآن الكريم عن بناء هذا الجسد 
الإنساني» وكيف حفظ الله هذه الأجساد خلال عصور طويلة لم يكن للطب 
والعلم دور مهم في حفظ هذه الأجسام البشرية» وفضلت قبل أن أبداً الكلام 
عن (الخلية) أن أتحدث قليلا عن الهندسة الوراثية وكيف يحدث الحمل 
وتتكون أول خلية في الإنسان. 

سي 0ت 
إعجاز الله في خلقه للإنسان وليكون ظ ' ذياء يجد -- لتكاتب 
العلم شاهداً على قدرة الله الخالق 
القادر . 

وبعذ أن تحخدتنا عن الخلية 
والكرموزمات والصبغيات والنواة 
والحيوان المنوي والبويضة كمقدمات 
نتناول في الفقرة التالية أعضاء الجسد 
المحسوسة والمرئية وغير المرئية 2505 
شرف اعجعاذ الله في خلقه للإنسان من الخلية الحية الأولى (النطفة) والتي تنقسم تباعا 


بعد التحامها بالحيوان المنوي يتم خلق هذا الإنسان 
وليكون العلم شاهدا على قدرة الذي سخر الله له ما في السموات والأرض 


الخالق القادر . 
معجزة الإنسان فى الخلية الأولى (النطفة) 
يقول تعالى : 
2 : ا ا 1 اك 00 
# يتأيها النّاس إن سر في َي ين الب َنأ نّم من نَطفَةٍ تم من 
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8 و و سا ل سر لهل سه ا 00 و يو ير و« ةن س ل ساص صم ا 
ا 2 ا يك ا ل اه 8 وأم اس و سه ”7 70 .- ٠.‏ ”7 
و 0 : 4 . 9 5 11 
علقم ثم من ُلَقَوَْ وَغيرٍ محلَقَةٍ إِسْبينَ لكم وَنْقِرٌ في الْأرْماو ما شاءُ إن أجل 
هه 7 2 م و و م د ار له وه 7 وس م 


سر رم أ 7 آ كس 1 
مسمى ثم حر 2 لم سم أ أَشْدَكم وونحكم من بوذ وونحكم من يرد إل 
وَل أَصُمْرٍ لِحكيْلا َعَم بن بحْدِ عل عَبِنا 4 . 

[سورة الحجء الآية: 9] 

كثيرة هى الآيات الكريمة التى تؤكد وتبين أن الإنسان خلق من 
المادة الأولى وهي التراب ذلك أن الأرض وترابها مخلوقة منذ (5,؟) 
أربعة مليارات سنة ونصف وعمر الإنسان على الأرض لا يتجاوز ‏ والعلم 
عند اللَّه ‏ بضع عشرات من آلاف السنين فاللّه سبحانه وتعالى أخذ من 
تراب الأرض وخلق منه الخلية الإنسانية الأولى التى منها كان آدم عليه 
السلام . 

4 تسوس به .بن و م 4< سا 

وَإِنَا حَلقتدكر من ترَابٍ ثم من نُطْفَد # . 

فالنطفة هى اللبنة الأولى فى خلق الإنسان وهي التي يقابلها في العلم 

والإعجان الألمى فى خلق الإنسان :من مده النطفة الأولى. . وعقلا 
هائلة من الخلايا (تقدر بآلاف المليارات) فالدماغ الموجود في رأس 
الإنسان قدّر العلماء أنه مكون من 55 مليار خلية وقس على ذلك باقي 
أعضاء الجسد فالأعداد هائلة. . والأصل هو الخلية الأولى التي نتجت 
من الحيوان المنوي للرجل والبويضة في الأنثى ثم تنقسم هذه الخلية 
إلى اثنتين وإلى أربع وإلى ثمان وإلى ست عشرة وهكذا حتى تكون علقة 
ثم تتضاعف حتى تصبح مضغة ثم يقر الله في الأرحام ما يشاء 
ويصورهم كيف يشاء . ظ 
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#هو الذي يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم# 
فإعجاز خلق الإنسان ليس في مرحلة دونما مرحلة فكل مرحلة 
جا لي ار 0 كاه سبحانه * 
لاع المراحل ا اا يا ار 
الوا 


يقول تعالى : 

خ أيه ألنَاسُ إن 2 نَل فتك ين اب ثم من نُطْمَق ثم من 
دو ف م مكو علو َع َلَزَن كردُي ا م تككة إك كبر 
0 م م م الها لفل وَمِنحكم من يوق وولحكم من : 0 ِل 
ل لكر لحكيلا بَعْلَم بِنْ بَحْر عِلْم سَيعَاً 4 . 


[سورة الحج. الآية :ة] 
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زم ا م زا لل 700 3 5 , ا سلسم ع و سه 1 1 7 / 7 0 
ولقد خلقنا الإنسن ين سلللت ون طبن ه ثم جعلئئه في قار مَكينٍ * ند خلقنا 
ال ال ال ال ا 78 مدوء سس 2 سر جو سر رك سر 2 2 ساس 
لتُطْمَّدَ علفَّدٌ فَصَلَدَنَا الْعلفّدَ مُضْصة مكَلقَنا المضعة عظلما فُكسونًا العظلم لما ند أنشأئه 
جِ 
سر ستيو له عست ل سس وي 


حَلْفَا >آخر فَتَبارَك اللّهُ أُحَسَنْ ألَْلِقِينَ # . 
انو الجومتون لزيا 5 517 1 ] 
المرحلة الأولى : التراب . 
المرحلة الثانية : النطفة . 
المرحلة الثالثة : العلقة . 
المرحلة الرابعة : المضغة . 
المرحلة الخامسة : العظام . 
المرحلة السادسة: كسو العظام لحما . 
المرحلة السابعة : ثم أنشأناه خلقاً أخر . 
... الإنسان يرى نفسه ويرى الآخرين ومع مرور الزمن يألف من 
حوله ويألفه من حوله ولا ينظر إلى غيره نظرة إعجاز خلقي طالما عينه 
ألفته . . أما كيف خلق؟ وكيف هو يعيش؟ وكيف يعمل جسده؟ وماذا بداخل 
هذا الجسد من قلب ورئتين وقفص صدري وكبد وطحال وعروق ودم 
وأعصاب ودماغ. . . إلخ؟ فهذا ما لا يعرفه ولا يراه. 
لذلك سأل اللّه سبحانه وتعالى الإنسان أن ينظر إلى نفسه أو غيره فيعتبر 
وينظر قدرة الله سبحانه وتعالى . قال تعالى : 
« ون َفْيَك هلا يُعِرُونَ 4 . 
[سورة الذاريات» الاية: ١؟]‏ 
فاللّه سبحانه وتعالى أعلم بخلق الإنسان وكيف خلق. . فالإنسان خلقه 
من تراب» والإعجاز في تحويل هذا التراب لتلك النطفة التي جعلها الله 
سبهانة وقيا ل القواة الأول "كلق الاتسان.ب. فالعلية الاولن كي 
المحور... وهي محل دراسة العنجتاء سق امك عضي و لقيلف ان لفان 
وصل إلى مراحل متقدمة في هذا العلم... فالخلية الأولى هي الإعجاز 
الأول. . ولكن في هذه الخلية معجزات أخرى كثيرة وهي الأوامر الإلهية 
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لتلك الخلية في أن تبني هذا الإنسان ليس في رحم أمه فقط ولكن فيما بعد 
خروجه من رحم أمه. إذ الأوامر مستمرة في نشأة هذا الوليد. ,:فالأوافر الاليية 
في الخلية الأولى لا تزال تعمل فى بناء هذا الوليد طولا ووزناً. . يولد الإنسان 
ركو اصع رولكنه لذ يوي ولد الانينانة و لنناته هر لك رقة لك نمه لاحل نهنا 
الطعام من أمه. . ثم يبدأ نظره بالعمل رويداً رويد وكذلك باقى جسله بما فيه 
من أعضاء فالإعجاز كيف عملت هذه الخلية الأولى وانقسمت وكأن لها عملا 
وفكراً. . في الخلية الأولى وضع الله السر. . كل الأوامر وضعت فيها برمجت 
وشفرت بتوقيت دقيق وساعة حساسة دقيقة. . عمر الوليد في بطن أمه ستة أشهر 
في كل يوم منها أوامر في بناء هذا الجسد فلا تنقسم الخلية إلى ثمان خلايا دفعة 
واحدة فالأمر لها أن تنقسم إلى اثنتين ثم أربع ثم ثمان لا تحيد أبدأ وضمن 
توقيت لا تحيد عنه فالمضغة لا تتكون إلا بعد العلقة ثم تتوجه الخلايا إلى العمل 
فمنها من يذهب لتكوين العظام ومنها للعضلات ومنها للأعصاب ومنها للأوردة 
ومنها للدماغ ومنها للشعر ومنها أنثوية ومنها ذكرية ومنها ومنها . 

ويبقى الإعجاز في الخلية الأولى وتصوير الإنسان من خلالها وإلا على أي 
أسناس: تتجيو تلك اليقلية: .. فكيف وضع تصور آدم بكامل عقله وجسده بهذا 
ع ا لي ع ل ل ل 
فآدم أولاً ثم الخلية ثانية وهنا يكمن الإعجاز الإلهي العظيم في خلق الإنسان في 
تصوير آدم ثم خلق الخلية الأولى التي تكون آدم فيما بعد سبحان الله وآدم ليس 
عريدا تجوت نز الس تحين الفيه لقره والغضب والحلمء والحزن 
والفرح» والطاعة والعصيانء والفجور والتقوى» والغيرة والحسد والبغض 
والكرم والرضا والرفض» والشهامة والنذالة والجبن والشجاعة إلخ من الصفات 
الإنسانية التي بدونها الإنسان يبقى جسداً مثل باقي الدواب. . كل هذا وضع في 
الخلية الأولى. . فقضية خلق الإنسان من هذه الخلية الأولى قضية عظيمة لذلك 
توجه الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة عند خلقه الإنسان وقال لهم : 

قال تعالى: 

َإذْ َال ريك لِلْملَيكةِ إِنْ حَدِرق مسرا ين صَنْصَدلٍ مْنْ حَمَلٍ تَسَنُونِ » فَإِدَا سَوَُمُ 
وَنْفَحَتٌ فيه مِن روح فَمَعوا َم سَلجِدِينَ # . 

[سورة الحجرء الآيتان: 78 - 9؟] 
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باعي سح ييف ب 7 
من الصفات المخلوقة ما يؤهله أن تسجد له الملائكة سجود تحية وإكرام لما 
امرهم الل سبحاته وتعالى بذلك فقد خلق الله سبحانه وتعالى قبله خلقاً كثير 
كالحيوانات العملاقة والديناصورات وغيرها كثير وهي أكين حسما واقوى 

جسداً ولكنها لم تكرم من الله وبقيت ضمن حيوانيتها . 

ويبقى السؤال هل الإنسان في تكوينه يشبه الحيوان ‏ فالحيوان 
أيضاً خلق من الخلية الأولى (النطفة) ووضع الله فيها سر خلقٍ 
الديغاصووات:والسيؤاناك الأحرى. البسن فيها ذات الإعكاو . تع عدا 
ربما ذات الإعجاز ولكن ما يميز هذا الإنسان هو العقل الذي حوله إلى 
مخلوق عاقل مكلف من اللّه وهذه الأحاسيس النابعة من صميم 
التكوين: الالين فالحيب والكراهية والشهامة والمروءة والنبل والعفو 
والصفح وصفات كثيرة ة لا تجدها عند الحيوان فللإنسان عقل وفكر عبد 
اللة.سيخانة:وتعالى من مخلالهما فاستحق خلافة الأرض وتسخير 
السحاواكة والاوضن :لهب 


«وَإِذ قَلَ َلك إِْملتبكة إِنْ جَاوِلٌ فى الأَنضٍ حَلِيمَة تالا تمل فيا من يشي 
ذا وَيسَفِكُ الوْمآه وَحَنُ شيَحْ بِحَمَدِك وَُقَدِسُ لَك مَالَ إيّْة أَعَلم مالا ََلَمُونَ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: »] 
مدن مر علي | حو وهر ايفين لمان كدرو لارقين لابوا كيرا 
آخر وهو سجوة الملاتكة له: 
قال تعالى : 


< لراك لس لخ قن اتيت يا اليد أن ملك يد َمُ طهر ويل 
ومن لاس من مجدِلُ فى أله بعر عل وَلّاهرَى ولا كنب مير 4 . ْ 
[سورة لقمان» الاية: ]٠١‏ 
وعن سجود الملائكة لآدم يقول 57 
ءادا ويسم رشقت دكن رون فمكرا زر معدن د كد فد اليك كا 
عون # . 
اشازة السحرجة الآيتان : ]"6١-05‏ 
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نستئتج من هذا أن عظمة الخلية الحية الأولى للإنسان تختلف عن خلق 
الخلية الحية الأولى لأي حيوان رغم تعددها وكثرتها وهي بملايين الأنواع 
بينما الإنسان نوع واحد.. ولكن هذا النوع اقنط نا الله يها نه و تع الى 
فكانت الخلية الحية ال الج م لعن لأن فيها خلق آدم عليه 
السلام . ظ 

فالإعجاز واقع في تلك الخلية الحية الأولى (النطفة) التي أودع اللَّه 
سبحانه وتعالى فيها سر الإنسان وسر خلقه وخلق عقله. . نعم العقل الذي 
انبثق من الخلية الحية الأولى والتي اعطن:اللمشييها روهال الآفين النهنا أت 
تبني في إحدى مراحلها هذا العقل الإنساني الذي استطاع من خلاله احتواء 
الكون وامتلاك أكبر العواطف . 

واستطاع الإنسان بهذا العقل الذي انبثق من الخلية الأولى أن يعمر 
الكرة الأرضية ويصعد إلى الفضاء ويرسل رسائل إلى العالم الخارجي لعل 
أحد الساكنين في هذا الكون العظيم يجيب عن رسائله المرسلة. لقد وصل 
الإنسان بهذا العقل إلى كوكب المريخ والمشتري وزحل وكل أفراد المجموعة 
القسيف: وفي عام ١144‏ أرسل سفينة فضائية خارج حدود المجموعة 
الشمسية. . فالطائر أو قل أعظم الطيور حجما وقدرة على الطيران وعبر 
ملايين السنين لم يستطع أن يتجاوز الغلاف الأآرضي أو الطبقة الأولى من 
الغلاف الجوي الأتموسفير فهو مدفوع بغريزته يتصرف فيها في جو السماء 
بينما الإنسان يملك قدرات يتطور من خلالها. . فأي حيوان لم يتطور في يوم 
على ما هو عليه مخلوق ومجبول فالنمل والنحل مثلاً لهما حياتهما الخاصة 
وطرق معيشية لم تتبدل من ملايين السئين بينما الإنسان تتبدل أحواله سنة يعد 
أخرى وفي كل عام جديد من الاختراعات والتصميمات والاكتشافات . 
اب انا وتعالى يعلم هذا ويعلم أن الإنسان معطو زاتما ضر هذا 
العقل الذي خلقه له وأودعه في رأسه . 
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جسد الإنسان وحواسه وأعضاوه 


جلد الحسد : 
- يحفظ الجسم من العوامل اللخارجية الضارة مثل الجرائيم . 
- يحافظ على حرارة الجسم الداخلية. إد يوجد تحت الجلد حوالي 
١6‏ مليون مكيف لحرارة الجسم وهى الغدد العرقية التي تخلص الجسم من 
الحرارة بواسطة التبخر والعرق . 
-إنه وسيلة لنقل الألم والإحساس من الخارج . 
جب ا ما عي ايا المح تر با 1 
رح وال ا كه قسن للد اك القدم ومع م ذلك فإنه 
يتحمل الحرارة والبرودة أكثر من باطن القدم لأن الوجه مكشوف دائما 
اسرد او عوامل اليك ا ل 0 
بفدرته ار عد لي رالك رار د والح دي لحب 
يتكون من ثلاث طبقات : 
١-السطحية‏ ودسمى اليشرة وهى قلذيات ميته تناكل واسكمزاك. 
- الباطنية وتسمى باطن البشرة وهي خلايا حية تموت باستمرار لتحل محل 
الخلايا التي تتآكل باستمرار في سطح الجلد . وتحت الطبقتين ” - طبقة 
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تسيو (الآأدمة) 
وهى خلايا حية 
مع أوعية دموية 
وبها نهايات 
الأعصاب والشعر 


ا 0 
والماء ويحميهمن سبحانه في خلقه وكسوه العظام والأعصاب والعضلات والأحشاء بهذا 
البكتيريا الضارة ويحمي الجلد «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم* 
المسوييه سن اتجعة 
الشمس ويساعد في تنظيم حرارة الجسد ويغلف العظام والأعصاب والأحشاء؛ 
والنحله عفنو خسان لآن به العلنية مع تأراكب لاعفا سد نمو العرف لقي ترش 
منه من الغدد العرقية ساعد على توازن حرارة الجسد. 
وفي الجلد تظهر قدرة الله سبحانه وتعالى تبينها هذه التصورات : 
ا تضور أن الجسد شفاف وترئ منه أعضاء الجسد الداخلية فهل يكون 
الإنسان ساعتها في أحسن تقويم؟ قال تعالى : 
قد قد حَلقَنا لشن في أَحَسَنِ تَقَويوِ # . 
[سورة التين» الاية: 5] 
١‏ - تصور أنك تستطيع أن ترى موت خلايا الجلد السطحي كل يوم ونمو 
كاذ دي لولسياي يريم 
شيئا إلا بعد اختراع المجهر الذي يكبر آلاف المرات . 
*" - تصور أن خلايا الجلد الخارجي فيها فجوات تسمح بدخول الماء 
والأشعة والبكتريا وتخرب أعضاء الجسد الداخلي . 
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- تصور أن خلايا الل ا وين العرق والنفايات مثلما 
لا تسمح بدخول الأشياء إلى داخل الجسد. . . . فالجلد له باب واحد 
يسمح بالخروج ولا يسمح بالدخول ولو سمح بالدخول لمات الإنسان 
نتباراك الله أحسن للقي 
ه ‏ تصور أن الخلايا 
في الجلد لا تنمو 
بعدالجروح أو 
التقطيع أو التشقق 
فماذا يحدث 
للانسان؟ - 
عظام الجسد : 
العظام في 
العكيمة اللو اسن نهنا 
عدد كبير من الفوائل: 
دهي التي تكسب 
الحسد شكله العام . 
أ السيعحيمة حزانة 
صلبة تحوي الدماغ 
(المخ والمخيخ) . 
الجوفان الحجابيان 
يحفيان الع سس 
الحموة درن تبين بالتفصيل ماذا تحت طبقة الجلد السطحية التي لا نراها بالعين 
أنبوبٌ عظيمٌ 
يحمي النخاع الشوكي . 
الأضلاع تُكوّن قفصاً صلباً ومرناً لحماية القلب والرئتين 
- العظام دعائم لتثبيت العضلات وروافع لحركة العضلات . 
الأجزاء الداخلية لبعض العظام مصنع كبير تصنع خلايا الدم . 


15 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 514 


6 - العظام هي المخزن الرئيس في الجسد للكلسيوم . 

4 عدد عظام الجسد )75١7(‏ عظام وتتركب الجمجمة من )١19(‏ عظما 
والوجه من )١5(‏ عظماً وفي الحلق عظم واحد (ويسمى العظم اللامي) 
والحيوة الفقرى يدكون :م ميظة وعتدرين [15)اعظها يمسن افر 
والصدر يتكون من (55) عظماً إلخ . 

. تتلاقى هذه العظام مع بعضها في مواضع تسمى (المفاصل)‎ ٠ 

١‏ ويمسك هذه العظام مع بعضها نسيج مرن يسمى (الغضروف) وهي التي 
تمسك العمود الفقري . 

7 -الحلقات الغضروفية بين كل فقرتين هي التى تمتص كل حركات 
الإنسان ولولاها لارتج المخ في كل خطوة يخطوها. 

١‏ - تتماسك مفاصل العظام مع بعضها بالأربطة المفصلية والعضلات 
المحيطة ويسهل حركة المفصل سائل خاص يقع ضمن الجوف المفصل 
ووسادة مرنة تدعى الغضروف . 

ساق جارك أن يعظمين زالنظاعنه الوقاصل التعوينه مدير يكتز على 
سال لتم يحلظ الدركة السخيرة: 
من هذه المعلومات نفهم أن العظام لا تعمل إلا بهذا التنسيق 

الرائكع ولو نقص بند واحد مما ذكرت لاختل الجسد وعاش الاما كثيرة 

والتقتك: الكو انان .و الشركة دن القن عمل لوالا وجو السادل سين 
المناضن “لتحي الأنسان على يطبة مدل أن بعس ولصرخ الها في كن 
ركه 
قال تعالى : 10 
عَْكَا حر فَتَبرَكَ أََُ َحْسَنٌ ألَْلقِينَ 4 . 
[عوزة الموفتوت + الالياك 1ك 1 ] 
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أن الإنسان خلق هكذا هيكل عظمى فسبحان الذي كساه 
بالجلد الجميل ليبقى الإنسان في أحسن تقويم 


الجهاز العضلي في الجسد : 
رغم قوة العظام إلا أنها لا تستطيع أن تعمل بمفردها وتخيم لكا مها 
وإنما تحركها العضلات فما هي العضلات؟ وما دورها في الجسد؟ ومن أي 
شيء هي؟ 
١‏ - تتكون العضلات من حزم من النسيج العضلي متماسكة معاً بإحكام . 
؟ - يتكون النسيج العضلي من ألياف عديدة حتى لتبدو العضلة وكأنها حزمة 
من خيوط المطاط أحكم ربطها. 
'"' - يوجد في جسم الإنسان أكثر :من (560) ستمائة عضلة لتحريك أجزاء 
الهيكل العظمي . 
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: د تكون العضلات أكثر من نصف وزن الجسم البشري . 
ه ‏ النسيح العضلي تحت المجهر خلايا مغزلية الشكل . 
١‏ النسيج العضلي في التشريح ألياف من خطوط طويلة رفيعة قوية. 
+ العضلات نوعان إرادية ‏ وغير إرادية. 
الإرادية : هي العضلاات التي تحرك الهيكل بإرادة الإنسان . 
غير الإرادية: وتوجد في جدران الأوردة والشرايين وفي قد 
والاميفاء وعندة كثكتبر مسن 0 1 0 [ 
الأعضاء الداخلية . 
ارا فين البغلة الاك العفئكت 
عم رافيلة تساك هر 
الجلد حين الخوف والبرد. 
ه7تبالعتفدلات ععنر الارادية 
تتخرك ضهن اختياخات 
الجسد تلقائيا كتوسع 
الحدقة في الليل وتضيقها 
في النهار . ظ 
والسؤال هل خلقت 
الصدفة تلك العضلات وهل 
الصيدفة هئ الى تتشرك 
العشن وف عبن لازا دنتو ران 
إرادة غير إرادة الله الكن ع 
الجفيلات فس الإرادجة فى 
الجسد بما يتوافق مع ضمان 
سلامة الإنسان واحتياجاته 000007771 30 
ا 
دلاث العفيازت عير اراح اللّه تعالى فهو الذي يمسك الجسد بقالبه الجميل 


بالتحرك اللازم (إنه المخ والمخيخ) الذي خلقهما اللّه بدقة فائقة . 
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المخ (الدماغ في الجسد) : 

الحقيقة أن المخ في الجسد شيء وباقي الجسد كله شيء آخر ولولا 
هذا المخ (الدماغ) بفاعلياته المتكاملة لكان الإنسان أشبه بالحيوان ولا فرق 
بينه وبين أي حيوان لأن التركيب الجسدي واحد من خلايا وعظام وأنسجة 
وعضلات ودم . 


الدماغ هذه الكتلة اللحمية المتعرجة والدماغ في الجسد شيء 
وباقي الجسد شيء آخر فعظمة الخلق تكمن في هذا الدماغ الذي احتار العلماء في فهمه 


ولقد كُرّم الإنسان وجعله الله خليفة في الأرض وأناطه بحمل الأمانة 
التى. أت السماوات والأرض حملها والفضل يعود إلى هذا (الدماغ الواعي) 
الذي ميزه وفضله على باقي المخلوقات . 

قال تعالى : 

لي وَلْمَد كرما نا بق ادم ولتم في الْهرِ وَالْحْر و مره مر الطِيبَاتِ وَوَصَلتَهُمْ 
عل حكثير يِمَنْ لقنا تفَضِيلًا # . 


[سورة الإسراء»ء الآية: ]7٠١‏ 
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والمخ (الدماغ) إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه للإنسان''' وهو 
أي الدماع السيية الرئيس في واقع عدو يكنا أمام اللم مياه وتعالى وبه 
كلفنا وأصبحنا فى دائرة (الامتحان والابتلاء» لا لكونه دماغاً فحسب بل لأن 
الله جاده قال عد نه لشاف (العقل) المفكر والواعي وذلك لأن كل 
المخلوقات الثديية فيها أدمغة ولكن لم يجعل اللّه سبحانه وتعالى فيها 
(العقل) الذي يجعلها تفكر وتعقل ما تفعل لهذا جاء خطاب القرآن الكريم 
لأولئتك الذين يعقلون وليس لأولئك الذين يملكون الأدمغة فكل الحيوانات 
تملك أدمغة لم يخاطبها اللّه سبحانه وتعالى بل خاطب الإنسان مالك العقل - 
والعقل سر اللهسبحاتة وتازى وادل البح وودينا يكون: القل مشتركا ف 
هذه العقلانية لذلك جاء خطاب القلب كثيراً في القرآن الكريم . قال تعالى : 
# وَجَعَلْنَا عَلَ لويم أَكنَةَ أن يفقهوه * . 
[قتورة الأسيز اه الاي 212 ] 
وقال الله تعالى مخاطباً العقل وعقلانية الإنسان: 
« كَدَلِلك يبن أنَهُ لَحكُح َايَتِهء َعلَّكُم تَمَقِلُونَ * 
ظ 5750 7 1] 


ومهما حاولنا الصي واف اشر والتصرت المح رادها ) سحينئي 
عاجزين تماماً عن هذا السر العظيم» وسيبقى هذا الدماغ في علم اللّه حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها فلماذا سيبقى الدماغ في علم الله مستعصياً عن 
الفهم فى خلقه وصبغته؟ وذلك لأنه إذا أردنا أن نفهم دماغ الانسان:"فإننا 
بحاجة إلى دماغ كين وار قوع لتكون لديه القدرة في فهمه وتشريحه وهنا أن 
هذا غير موجود. إذاً سيبقى. الدماغ في علم الله ورم سره العظيم إلا أن 
الإنسان استطاع أن يدرسه ويُشرّحه وأصبح لدى العلماء بعض أسراره ومعرفة 
أجزائه وعملها (اكتشاف ومعرفة) فقط ليطلع الإنسان على قدرة الله سبحانه 
وتعالى وليعلم أن هذا الجسد وهذا الدماغ لا يكون إلا من خالق عليم قادر. 


)١(‏ ليس من شيء معجز عند الله سبحانه وتعالى وإنما يقول للأمر كن فيكون ولكن 
الإعجاز الذي نقصده هو إعجاز بالنسبة لعقولنا وأفكارنا. 
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ونوجز بعض علم عن الدماغ (المخ) لنكون فكرة عن هذا العضو 
المعجز والذي هو من أسرار الحياة الغامضة . 


ش الدماغ يحتوي على من مليار خلية ووزنه 10 غرام 
ويقول العلماء : إن ٠‏ من كافة الدماغ تعمل و40/ لم تستخدم بعد 


معلومات عن المخ (الدماغ) : 

5٠ غراماً وينقص دماغ الأنثى عن وزن دماغ الرجل‎ ١770 وزن الدماغ‎ - ١ 
غراماً. وهذا مصداقاً للآية الكريمة : # وَليسَ ادك كلُْنَيٌ 4 لذلك جاءت‎ 
شهادة الرجل على أنها تعدل شهادة امرأتين. إن المراكز الدماغية‎ 
المستؤولة عن الذاى وى أكقر: نموا غك الريهل نيتنا المراكه الوفاعة‎ 
المسؤولة عن الانفعال هي أكثر نمواً عند المرأة.‎ 

"١‏ يحتوىي الدماغ على *” مليار خلية عصبية. إن نمو الدماغ يداف حكني 
سن البلوغ. وأما عدد الخلايا العصبية فلا تزداد ولا تتحدد بعد الشهر 
الرابع من الحمل» بينما تبدأ الخلايا بالنقصان تدريجيا مع تقدم العمر. 

خلال كل ثانية تفكير أو مذاكرة» يجري داخل كل خلية عصبية ١6‏ ألف 
تفاعل كيماوي وكل خلية عصبية تتصل بآلاف الخلايا من أمثالها. لتمهد 
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للأوامر العصبية أن تسير بسرعة 70٠‏ كم/ ساعة لذلك يتمكن الإنسان 
من رؤية الأشياء والتكلم بأسمائها في أقل من ثانية . 

ه-يقدر العلماء أن الدماغ يستطيع تخزين معلومات في مساحة لا تتجاوز 

1 المخ يتكون من فصين بشكل بيضي .. 
أبيض لأنه مغلف بمادة دهنية تشبه تغليف الأسلاك الكهربائية . 

4 الخلايا العصبية التي تجتمع في قشر الدماغ (المخ) هي المراكز 
الآساسية لقياةة الندق ع مَرًائى الآراةةى التفكين 2 (التشاطات الذهنية 
الراقية . 

4 وسطح الدماغ يتكون من تلافيف ومنعطفات وليس هو أملس . 

٠‏ - وزن الدماغ )١1٠١٠١(‏ غرام وهو يجثم مثل الزهرة فوق ساق نحيفة التي 
هي النخاع الشوكي . ظ 

١-الخلايا‏ الدماغية تكون على ست طبقات وقال العلم: إن عددها (55) 
مليار خلية''؟ وكل طبقة خلاياها خاصة ومختلفة عن الطبقة الأخرى من 
الخلايا من حيث العمل والوظيفة . 

7 - قال العلم والعلماء في قشر الدماغ: تتوزع مناطق في الدماغ كل منطقة 
تختص بعمل - منطقة الرؤية وهي في مؤخرة الدماع. والمنطقة الصدغية 
الحس» ومنطقة الذوق تكمن في أسفل التلفيف الصدغي» ومنطقة الشم 
فهي بين نصفي الكرة الدماغية . 

١‏ توجد في الدماغ مراكز خاصة للكلام والكتابة إذا تعطلت أو تعطل جزء 
منها فإنها تعطي حركات غريبة كأن تفهم ما يقال ولكن لا تستطيع أن 


)١(‏ مجلة العلم . الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي (القاهرة). 
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تعبر» أو تفهم من الكلام جزءاً بسيطأ ولا تفهم الباقي» أو تفهمه كله 


وتحلله وتزيد عليه . 
المخ المعح: ة : 


مراكز التفكر تتركز في القشرة الخارجية للمخ أو ما يطلق عليه اسم 
(الكورتكس) هذه الخلايا الرمادية هي ما يفرق مخ الإنسان عن بقية عالم الحيوان! ! 

وهذه القشرة المخية هي في حجم ورقة هذه الجريدة. . أو هي في 
حجم فوطة كبيرة من فوط المائدة بينما في مخ (الشمبانزي) فإن هذه القشرة 


لاتزيدعن حجم 
صفحة كتابس متوسط . 
ولكي تدرك تعقيد 
المخ البشري فإن هذا 
الجر الهادمي: الذي في 
حجم كيس من السكر 
وزنه كيلو جرام 
واحد.. هذا الجرم به 
عشرة مليارات خلية 
عصبية. . وهذا العدد 
يساوي عشر مرات عدد 
النجوم التى يمكن أن 
تراها في ليلة صافية في 
سبد دار ا 
عصبية يتضل بها عاشرة 
آلاف صنب :. ولكئى 
تحصي عدد الاتصالات 
الى تمر في هذه 
الخلايا وهذه الأعصاب 
تحتاج إلى مدة ”” 
00 


ولا يمكن للإنسان اكتشاف إلا النذر اليسير منه 
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لغز.. وأي لغز إذا علمت أن أحد أهم إنتاجات المخ هو الضمير. . 
وهو ما يجعل الإنسان متميزا عن بقية خلق الله.. فبالرغم من تميز 
(الشمبانزي) بقدر من التفكير فإن ذكاء (الشمبانزي) البالغ أقل من ذكاء طفل 
في الثالثة من عمره. . ذلك أن الذكاء البشري يطور نفسه بحيث يستطيع أن 
يتصور. . وأن يتخيل. . وأن يقرأ ما في عقول الآخرين 

ومهما بلغ تعقيد الكومبيوتر ومكوناته فإنه لا يمكن أن يتفوق على المخ 
البشري. . والمعركة الأخيرة التي دارت بين الكومبيوتر العملاق وجاري 
كاسباروف لاعب الشطرنج الروسي العالم والتي كسبها الكومبيوتر لا تعني أن 
العقل الإلكتروني أقوى من العقل البشري. . لكن العقل الإلكتروني لا يشعر 
بالإرهاق أو الملل الذي يشعر به المخ البشري. . تماما مثل السيارة فهي 
أسرع من الإنسان وأقوى منه احتمالا. . ولكن السيارة لا تشعر بما تفعل إنما ‏ 
هي محكومة بقرارات ميكانيكية. . وردود أفعال محسوبة. . فإذا حدث خلل 
توقفت هذه العمليات كلها. . أما الإنسان فهو قادر على تجاوز الخلل الذي 
قد يصيب بعض أجهزته ليستكمل حياته . 

وهذا كله يسعى العلماء. فى معرفته لاحتواء طاقة الدماغ وسر عمله 
ولكن الحقيقة تبقى أن هذا الدماغ مخلوق منذ آلاف السنين ويعمل كما يعمل 
اليوم» فمن القوة القادرة التي خلقته في وقت لم يكن الإنسان يعلم شيئاً عن 
حبة التراب التى يعيش معها معظم أوقاته؟ إنها قوة الله سبحانه وتعالى الذي 
خلق:وأحيين كر شى سقايه” ١‏ 
المخيخ : 


المخيخ : يوجد في مؤخرة الجمجمة ويكاد المخ يغطيه خميها وتركب 


)200 9007 العالم جيمس ترفيل الامتياز الإلهي للمخ البشري 
ويقول: إن الإنسان سيظل سيد هذا الكون رغم كل النظريات التي تقول: إن الآلة 
ستحل محل الإنسان في كل شيء. . . والحقيقة أن الآلة ستكون في خدمة الإنسان فقط 
فهنها تعقدت وتطوزك:::: وستظل: الآلة بلا شاع زبلا ميخيلة . + :ولهذا فإننا نزيد أن 
نصف إنساناً بالبرود والجمود نقول : إنه كالالة . يكفي أن الإنسان يحب ويكره والالة 
لااتستطيع سيت ب واحدة : . هو هذه المعجزة الإلهية . . المخ . 
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هذا الجزء (المخيخ) من شقين ويقوم بالتنسيق بين حركات العضلات وهو 
المسؤول عن مقدرة الإنسان في تعلم العادات واكتساب المهارات» ولولا أن 
الله سبحانه وتعالى - جهز المخيخ لتكون هيمنته على العضلات آلية لكان 
الفعل ورد الفعل يستغرفان ساعات مما يؤدي إلى ضياع العمل والحركات 
واختل أمر الدفاع والهجوم الآلى . 


هذاا لمخ وهذا المخرم لمخيخ يشكل الدماغ مع الشحفاع <١‏ الشوكي 
5 | الجهاز العصبي المركزي. ‏ 


الجدازية 


ناو اف زرك جاتر 
وما تطلب وما تأمر فلماذا 
واعية وهي بذات التركيب 
وذاضه لسكا مين اك لك 
البقر ‏ والغنم ‏ والذئاب ‏ 
والتيوفى كلو تبلك كا 
غير واعية وغير متطورة توضح الصورة التقسيمات العلمية للدماغ ظ 
وغير قابلة للفهم فما الذى وفي هذا التقسيم محاولة من العلماء لفهم أسراره واستغلاله 
١ 0000 7 0‏ قدر المستطاع لاكتشاف الإنسان والكون ويظهر في الصورة 
جع الخلية الونسانية 5 المخبخ وبه نتحول الخلايا إلى خلايا واعية 
0 التصرف دوسي ا 0 


وكيتف 7 شاعراً أو كاثياً 01 
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النخاع في الحسد : 


النخاع في الجسد نوعان: نوع اسمه (النخاع المستطيل) وهو الذي 
يهيمن على عمل العضلات غير الإرادية ويقع في جزء صغير من الدماع بطول 
نوضة:واجةة وهر الس العلنوى القليط مين العام السو كيو التهاع 
المستطيل هو الذي يتحكم في ضربات القلب والتنفس وحركة المعدة 


والأمعاء والبلعوم 
(النخاع الوك وهو 
الذي يمتد من النخاع 
المستطيل إلى أسفل في 
داخل الحلقات العظيمة 
التي تحميه والتي يتكون 
ويمتد من ثلاثة أرباعه 
ويتفرع من النخاع 
الشوكي اثنا عشر زوجا 
بالدماغ ويتفرع منه واحد 
وثلاثون زوجاًآخر 
ويصل بعضها إلى الدماغ 
بعد أن تمر بالنخاع 


0 


ما الذي جعل الخلية الإنسانية تفهم وتعي؟ وكيف تظهر 
الإبداعات وكيف أفكر وأكون شاعراً أو كاتبا أو أستطيع أن أفهم ما 


مع بعضها اتصالاً معقداً ولكل تفرع عمله المحدد والمرسوم بطريقة لا يمكن 
أن تكون إلا من إله عليم بخلقه وما خلق . 
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الأعصاب فى الحسد : 
كينها فقون 
بفرقة جيسش من عذه 
عدتهم وشبكاتهم 
الاتصالية وهى على 
اتصال وثيق مع كامل 
الدماغ الذي يتحكم فى 
والهجومء والأعصاب 
2 مفرده عقصب ٠»‏ 
من جزء مركزي يسمى النخاع الشوكي هو الذي يمتد من النخاع المستطيا 
هبنم الخلة وككون:فن: إلى أسفل داخل الحلقات العظيمة التي تحميه. إنه شبكة متصلة مع 
ل ا 0 0000 بعضها اتصالاً معقداً ولكل تفرع عمله المحدد والمرسوم بطريقة لا 
جوام وسكحروا رما وعصام تمكن أن كون إلا إله علي يخلقا وها حل 
للخلية فالوحدة العصبية 
0 بوي والأفصاي ترقان الأعصاب الحسية : : هي 
اليد اي العرفرى الى الأمحيظ ا د 
السريعة التي هي في الواقع مقادير ضئيلة من الكهرباء وخاصية الأعصاب 
العمل السريع جداً وهنا يكمن الإعجاز الإلهى . 


تصور أنك وضعت يدك على المدفأة وتأخرت الأوامر العصبية بسحب 
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اليد لمدة دقيقة واحدة 
فقط فماذا يحدث؟ الذي 
يتخلف أن الدن حدق 
نمام ولكن الاعهاز أن 
الأمر بسحب اليد يتم 
بأقل من جزء من الثانية 
وهذا ما يسمى بالفعل 
المنعكس وهو دفاع 
رباني مباشر وضعه 
الخالق في الجسد لينأى 
عن ما ال در 
والسريعة والمباغتة . 


الحواس فى الحسد : 
تغارف الناتن أن 
الحواس فى الجسد 
عبية لسري انيت 
ددحيس اللي 
الذوق) ولككن غعلمهاء 
اليوم أضافوا إليها 
حواس (الضغط ‏ 
التحدرازةات المحورودةات 


أعصاب ممتدة من الرأس حتى القدمين وتشبه الأعصاب 
حبالاً صغيرة لامعة تتشعب بشكل متماثل في كل أنحاء الجسد ١١‏ 
زوجاً من الأعصاب القحفية تنطلق من المخ وتمر في الرأس والقلب 

والرئتين والمعدة والأمعاء و١"‏ زوجاً من الأعصاب الشوكية تمر 
في الأطراف والجلد والعضلات 


الألم) وعملية الإحساس تمر في مراحل : 

١-يؤثر‏ المنبه الأول في الأعصاب الموجودة في عضو الحس . 

؟ - تنقل النبضات الحسية من عضو الحس إلى المخ . 

' - يترجم المخ النبضات إلى إحساس وشعورء وهذه المراحل الثلاث تتم 
في أجزاء الثانية كدخول رأس الإبرة في قدمك فإن تأخر الإحساس 
بالشعور والألم قد تدخل الإوبرة فى جسدك دون أن تسن فكو مسا فى 
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الأوامر في شبكة (الإحساس) تعمل أسرع من لمح البصر لحماية 
الإنسان. وتصور أن لقمة سامة دخلت جوفك فلولا سرعهة ة العمل في 


إصدار الأمر من المخ لرفضها ولفظها فبل أن تدخل الأمعتاء لكانت 
نهايتك أو عطبك . 


والأنف 
والعين والأذن والجلد آلية معقدة لا يعلم سرّها إلا الله سبحانه 


السمع والبصر في الجسد : ظ 

حقيقة أن السمع والبصر من أعقد الأجهزة الجسدية والوقوف 
على حقيقتها يحتاج إلى كتاب منفرد لشرح الإمكانات التي استطاع 
معرفتها العلمء والفاقد في علم البصر والسمع أكثر بكثير من 
المعلوم . 

وليس العلم معرفة طريقة عملية السمع والبصرء ولكن العلم في هذا 
التصميم الإلهي الذي تقف أمامه علوم العلماء عاجزة أمام هذه الدقة الرائعة 
والتي هي فوق مستوى عقل الإنسان وعلمه. 


في الرأس جعل الله حواس الجسد من الفم 
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الأذن وحاسة السمع 


١ 1‏ ش 
0 


٠‏ للتقط الأذن الأصوات الطارجية وتحولها إلى رسائل 
اوسن يس بعليز الأذن ‏ طيلة الأذن عمصبية تذهب إلى الدماغ. 


السمع واسطة المعرفة فالأصوات وانتقالها عبر جهاز السمع (الآأذن) إلى الدماغ هي التي تعرف الإنسان بكل 
المحيطات الكونية التي تساعده في تحديد شخصيته ومعر فته وعلمه 


والسمع والبصر ليسا عضوين كأعضاء الجسد لهما عمل محدد كالكلية 
نقد أو الكت أو المسدة) ولكنهما عقيو | واؤكلان الأنسان ككل لعلاقتهما فن 
تحديد شخصيته ومعرفته ووعيه وإدراكه» فإذا فقد أحدهما وأخصهما السمع 
فإن الإنسان يصبح كماً مهملاً في أكثر علوم الحياة إلا بعض حالات خاصة 
جداًء فالسمع واسطة المعرفة والبصر واسطة الفكر فالصور تنمي الفكر وتثقل 
الذاكرة بالأشياء والموجودات التي تستمد منها العين الرؤية الما ةجو لفكي 
التي تحدد شخصية الإنسان» والآضوات وانتقالها عبر جهاز السمع (الأذن) 
إلى الدماغ هي التي تعرف الإنسان بكل المحيطات الكونية التي تساعده في 
تحديد شخصيته ومعرفته وعلمهء والسمع أهم من البصر ففاقده لا يعطي شيئاً 
ولكن فاقد البضر قد.يكون.عبقرياً كأبي العلاء المعري وبيتهوفن وطه حسين 
لم ب وا ار يي 


آية واحدة. 
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ااا 
لكل هر لأسأ وحمل لك السَمَمَ والْاصكرَ وَالاكيده لِآمًا سَقَحرُوْنَ 4 . 


[ سورة الملك» الائة : +7 ] 


ولارتناظط السمع والبصر بالوعي والإدراك ولكونهما عنصري التحليل 
والتقويم وسببأ في القرار جعلهما اللّه في واقع المسؤولية والمحاسبة يوم 
القيامة لأن الدماغ الإنساني يعمل طبقاً لتوجيهاتهما وما يصدرانه من إشارات 
ورؤية وأصوات وإحساسات تكون سبباً للتحليل والدراسة والقرارء ولعطيم 
أمرهما ومسؤوليتهما تحدث الله سبحانه وتعالى عنهما في كتابه الكريم كثيراً 
ليعلم الإنسان مسؤوليتهما فيجنبهما السوء والفاحشة . 

كالتعالن: 

(إدَ اتن صر وَالْوَه كل ولك كدَعَنهُ منطرلا» . 

[سورة الإسراء» الاية: 5""] 

ولدقة خلقهما فإن بحثهما علميأ شائك أستطيع أن أقدم فقرة موجزة عن 
السمع والبصر طبيا وعلمياً» نذكر فيها أهم ما يجب ذكره عن عالم السمع 
والبصر في الإنسان وجهازيهما الأذن والعين. لبيان قدرة الخالق سبحانه 
وتعالى في خلقهما. 
السمع في الجسد وجهازه الآذن : 

الأذن : تحتوي على 7٠١‏ ألف خلية سمعية لنقل جميع الأضوات . 

الأذن تستطيع أن تميز بين 4٠‏ ألف لحن مختلف في الشدة والتواتر 
تنقلها الأذن الخارجية والوسطى إلى الأذن الداخلية التى تحولها إلى سيالة 
عصبية ينقلها عصب السمع إلى الجهاز العصبي المركزي الذي يحل رموزها 
وكل ذلك لا يتطلب إلا بعض أجزاء من الثانية . 

إن الأصوات هى اهتزازات مختلفة ينقلها الهواء إلى الصيوان فى 
الأذن الذي يجمع ويحدد اتجاه هذه الاهتزازات بواسطة الالتواءات المختلفة 
فيه ثم يقودها إلى مجرى السمع الخارجي فتصطهدم بالغشاء الطبلي الذي يهتز 
بنفسه ويهز معه عظيمات السمع التي تعمل على تضخيم الاهتزازات الضعيفة 
التي بدورها تنقل إلى النافذة البيضية فيهتز السائل البلغمي الذي بدوره يسبب 
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اهتزاز الخلايا السمعية في الحلزون ثم يصل إلي العصب السمعي الذي ينقله 

إلى المخ حيث يتحول إلى إدراك سمعي نعرف بواسطته معنى الصوت . 

* - والملاحظ أن كل هذا الوصف هو وصف الصوت إلى المخ» أما عن 
كيفية تفهم هذه المعاني للكلمات فهذا ما لا يعرفه أحد والعجيب أن لكل 
إنسان صوت خاص به. 


الأذن تحتوي على ”٠‏ ألف خلية سمعية 
لنقل جميع الأصوات وتستطيع الأذن بقدرة اللّه أن تميز بين ألف لحن 


مكونات الأذن الداخلية : 

. الأذن الداخلية تتألف من التيه (الحلزون) والأقنية الهلالية‎ ١ 

؟ ‏ الأذن الوسطى تحوي عظيمات السمع الثلاث وغشاء الطبلة . 

“ - يلامس السطح الداخلي للطبلة عظم دقيق يسمى المطرقة . 

؛ - يلتقى عظم المطرقة التقاء مفصلياً بعظم آخر دقيق يسمى السندان . 

ه - يلتقي عظم السندان بدوره بعظم ثالث يسمى الركاب وفي أسفل عظم 
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الركاب ثلاث فجوات مملوءة بسائل ويفصل غشاء بين كل فجوة منها عن 
الاعر و 

1 يتصل الغشاء الداخلي من هذه الأغشية بالأعصاب التي تمتد إلى المخ . 

كيف نسمع؟ 

. الأذنان بشكلهما الخارجي يساعدان على توجيه الموجات الصوتية نحوهما‎ ١ 

5 تصطدم الموجات الصوتية التي تدخل الأذن بطبلة الآذن انها الغشاء 
الطبلي فيهتز . 

“ - اهتزاز طبلة الآذن يؤدي إلى اهتزاز المطرقة والمطرقة تدق على السندان 
الذي يوصل بدوره الموجة (الهزة) إلى الركاب الذي يؤدي بدوره إلى 
اهتزاز السائل الذي يملاً الفجوات . 

-.يبعث الاهتزاز و في الفجوة الأخيرة منها بالنبضات العضبية غبن: الأعضاتف 
إلى الدماع . 

© تترجم هذه النبضات إلى أصوات من قبل هذا الجزء من المخ المخصص 
لاتعاية السحعة . 


إن الأذن - لبت ا اكتشف الرنسان عملها 
ورحلة داخل الأذن نحد عظمة الله الواحد الخالق القائل : توفي أنفسكم أفلا تبصرون# 
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البصر في الجسد وجهاز العين 

تحتوي العين على 560٠‏ مليون خلية بصرية تسمى (العصيات 
والمخاريط) في طبقة واحدة من طبقات شبكة العين» ولها دور في نقل 
الألوان التي يتكون منها طيف الضوء ثم تحويلها إلى سيالة عصبية ينقلها 
عصب البصر المؤلف من نصف مليون ليف عصبي إلى مركز البصر 
الدماغ الذي بدوره يحولها إلى صور مرثية» حك هذا بسرعة لدرجة أن 
الإنسان يستطيع قراءة 5٠١‏ كلمة في دقيقة واحدة 


العين آية عظيمة حيرت العلماء قفي كل عين 5٠0‏ مليون خلية بصرية 
تسمّى (العصيات والمخاريط) والصور ينقلها عصب البصر المؤلف من نصف مليون ليف عصبي 
بسرعة إلى درجة أن الإنسان يستطيع قراءة 5٠١‏ كلمة بدقيقة واحدة 
١-عين‏ الإنسان على هيئة كرة قطرها نحو سنتيمترين ونصف يحيط بها 
غلاف واق أبيض متين نجد منه جزءاً في مقدمة العية مستديرا وشفافا. 
؟" من وراء الغلاف الواقى الأبيض الشفاف فى مقدمة العين حيز يملؤه سائل 
رائق 
 "“‏ من خلف الحيز الذي يملؤه السائل نسيج مستدير يتوسطه ثقب 
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4 - النسيج المستدير يسمى (القزحية) وهي الجزء الملون من العين والثقب 
الذي يتوسطه يسمى (الحدقة). 

ه حول الحدقة (حلقة) من العضلات الدقيقة التى تتحسس من الضوء 
ا 


5 في ضوء النهار الساطع تنقبض هذه العضلات فتضيق الحدقة (في النهار 
أ أوك العو ): 

. في العتمة أو الضوء الخفيف جدأ تبسط هذه العضلات فتتوسع الحدقة‎ - ٠ 

4 من وراء القزحية عدسة مستديرة شفافة من نسيج متين يمر الضوء من 
خلذليا : 

ميعن انيور المع هر القدمة الميرتديز ورا القدهية شرق تجويها 
كروياً كبير الحجم يُكَوَّنُ الجزء الأكبر من العين وهو مليء بسائل رائق 
ينفذ فيه الضوء بسهولة . 

٠‏ - ببطن هذا التجويف المذكور في رقم 4 طبقة خاصة من النهايات 
العفية الحناية [القبوه وتسف هده الطانة (الشيكية ): 

١‏ النهايات العصبية تتصل بالعصب البصري الذي يمتد من وراء العين إلى 
المخ . 

7 الأشياء هي التي تعكس الضوء المرئي إلى العين فَتْكوّن له على الشبكية 
صورة مقلوبة. 

١‏ - يفسر المخ النبضات العصبية والصورة المقلوبة التي ظهرت على 
الشبكية وبتفسيره الواعي لا نرى الأشياء مقلوبة . 
عملية الرؤية دقة متناهية جدأء وكيف تنقل هذه النبضات العصبية 

الصور إلى المخ وتفسرها رؤية تحتاج إلى تحليل ودراسة سريعة جدأً لتعلن 

توافقها مع النفس أو رفضها. 
ورغم أن جهاز السمع أهم لدى الإنسان إلا أن جهاز البصر مخلوق 

بدقة متناهية» ومن إعجاز العين» أن البشرية وحتى الساعة لم تستطع أن 

تصنع عدسة ترى أكثر مما ترى العين رغم صغر العين. 
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فانظن أمافلة فاتك تورئ' أن العصة تنتطيهان أن كريا كفي جوانبك 
بينما إذا قمت بعملية تصوير من كاميرا واسعة العدسة فانظر إلى المساحة 
الضيقة التي تستطيعها العدسة الصناعية أمام عدسة العين. ولو أن العين لا 
تستطيع أن ترى إلا كما ترى الحديبة لتعير من الر نيان ال عنتكوات 
الإشكالات كل يوم. 


العين من الخارج والجفن مقلوب لترى ما تحته وقال العلماء: إن عملية الرؤيا 
فيها دقة متناهية واحتاروا كيف تنقل هذه النبضات العصبية الصور إلى المخ وتفسرها رؤية - 
والبشرية حتى الساعة لم تستطع أن تصنع عدسة ترى أكثر مما ترى العين سبحان الله 

الحهاز الهضمى فى الحسد والغذاء : 

الجسد خلق متكامل كل عضو فيه ضروري لاسيكك هنال مسيرة 
الحياة ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن جميع أعضاء الجسد مخلوقة 
نحستوئ واحد: فالعين. والآذن والدماغ أدق في خلقها من المعدة أو 
المريء أو الجهاز الهضمى على ما فى الأخير من الدقة الخلقية ولكن 
اللهعلق :الحسه :يكام . مقن كم فال وموك الله ملعن النعيها نيه 
المكيس فال 
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(مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد.ء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)"'' . 

وهذا الحديث الشريف يدل على تكامل الأعضاء وانسجامها معا لتعمل 
ككتلة واحدة متحدة فجعل الرسول كَل الجسد المتحد دليل. قوة وبأس وتفرق 
أعضائه دليل ضعف ومرض . 


د توي 0 
لاستمرار الحياة وآلة هضم الطعام وتحويله إل غذاء مفيد هو هذا الجهاز الهضمي المعحز 

بقاء الجسد هو تغلية الخلايا الحية وتنشيط الدورة الدموية الخون تحفظ 

الجسدء لهذا فالإنسان يأخذ من الغذاء (ما يغذيه) ويطرح الزائد عن طريق 

الشرج وهذه العملة الدائمة جعلها الله من آيات. خلقهء فقد أجبر الله الإنسان 


. رواه الإمام مسلم في صحيحه‎ 2١0) 
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ساس لس بس لش يح ل له 


يحتاج إلى عمل مستمر يومي حتى لا يتكاسل الإنسان ويضمر حسذده ونتشاءم 
نفسه التي خلقها اللّه للامتحان والابتلاء. 


والرزق عموماً بما فيه الطعام جعله اللَّه أحد عناصر الامتحان الإلهي 
في الأرض في زرعه وصناعته وبيعه وشرائه وجعله حركة الدنيا بأسرها بو 

ولعظيم رحمة الله بعباده خلق لهم كل ما يلزمهم من طعام وغذاء في 
الارض قبل أن يخلقهم على الأرض وجعل تكليفه في طلب الرزق ضمن 
خلاو الطاقة الأتسانبة و فلار اتيا: 

قال تعالى : 

لغ ان الأ مكاث نك ل لت تؤهة سج 


011 خ وهو بكل #. 
سمه وان شَىّءٍ علي" 
صبر 0 


تظهر في الصورة المعدة المتصلة مره وفي اما تبين الصورة اتصالها بالأمعاء 
عن طريق الاثني عشر وفي الصورة القولون الصاعد والنازل والمستعرض وكذلك الأمعاء الرفيعة 
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ا شت 


وقال تعالى : 
«لا مُكَلِف لَه نفسا إلا وسعها * . 

اسورة التقوق: الآيه :15 ] 
وقال تعالى في خصوصية حلال الرزق (الطعام) وحرامه وتكليف عباده 
شرك أ الم مك وذو تتش ين ن تعلط أيه 


امتؤرة يوقي الاية ؟ 85] 
المواد الغذائية اللازمة لحياة الإنسان : 
من عظيم قدرة الله ورحمته بعباده أن خلق لهم (رزقاً) وأجبرهم على 
السعي من أجله لاستمرار حياتهم وضمان معيشتهم من خضار وفاكهة ولحوم 
تحوي جميع المواد الضرورية من دهون وكربوهيدرات وبروتين وفيتامينات 
لحفظ الجنس وبقائه وكل ما فعله الإنسان أنه اكتشف ما في هذه المواد 
الغذائية المخلوقة من نسب كيمائية وغذاتية كافية لحياته وقد بين الله سبحانه 
وتعالى عظيم هذا الأمر سواء في النبات وسواء في الفاكهة وسواء في 
اللحوم . 


قال الله 500 
لكر به 1 ا جيل , وآ ا ومن كُلٍ تّمت إِنَّ في ذلك ليه لَْوَمِ 
44 4 
[سورة التحل: الآياك7 5 ]11١3‏ 
وقال تعالي: 


وين عي تلْسذة تننا ريج فيو يه تلتنوقهًً» . 
[سورة فاطرء الآية: ؟١]‏ 
وهذا:الرزق دوالك ادبوالتباك مو مقومات الحييه التق الا يد من انتاولها 
ويستعين به الجسد على استمرار حياته . 
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- من لسان وأسنان وغدد لعابية  البلعوم  المريء  المعدة  المعى الدقيق‎ 
. المعى الغليظ  البتكرياس  الصفراء  الكبد)‎ 

١‏ لقمة أصبحت في الفم مثلاً شطيرة دجاج تحتوي على بروتين ودهن 
وكا 

؟-_اللعاب يقوم بهضم النشا . 

“ - الأضراس تطحن الطعام . 

؛ - البلعوم يدفع اللقمة فتنزلق إلى المريء الذي يتقلص بدوره فيدفع اللقمة 
إلى المعدة. 

المعدة وهي عضلة تفرز العصارات التي تساعد على الهضم من الغدد في 
جدار المعذلة. ويوجد فى المعدة 30 مليون غعدذة معمقلة التركيية مسؤولة 
عن الإفرازات . 

5 يخرج الطعام بعد تقليبه فى المعدة إلى المعى الدقيق . 

يتم الجزء الأكبر للهضم في المعي الدقيق لأن البروتين والدهن يتحول 
فيه إلى أشكال يمكن يعدها للأنسجة أن تستفيد منها. ويبلغ طول الأمعاء 
حوالى 8 أمتار. 

- يساعد الكبد في عملية الهضم بما يفرزه من سائل ينصب في المعي 

4 فرز البنكرياس العصارة اللازمة التى تساعد أيضاً فى إذابة الطعام . 

٠‏ - تحدث في المعي الدقيق بعد ذلك تقلبات تدفع بالطعام إلى الأمعاء 
الغليظة . 

١‏ في السطح الداخلي للمعي الدقيق عدد هائل من النتوءات 
الخيطية تسمى (الزغابات المعوية) التي تمتص الطعام الذي أصبح 
وائلا ومتيا'يض إلى الشعيراته الدسية ويدووه سيا العداك إلن 
الخلايا . 
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#انب القاتفى عن العة ارو الذق لل وهو فى السفي اللاثيق يشعقيلة المع 
الغلرظ الذي يذفعه بدوره ل المستقيم ومله إلى فتحة الشرج . 


١ _. تحة‎ 


صورة للمعدة فقط والمعدة من الداخل معحزة ٍ 
من معجزات الخلق في طريقة هضمها للطعام وطحنها إياه حتى لو كان قاسيا 


كلمة : 

إذا كان العلم وقد دخل في القرن الواحد والعشرين لا يزال متعجباً من 
هذه الطريق الدقيقة والمنسجمة والمتآلفة من هضم الطعام وتغذية الدم فمن 
أوجد هذا العمل الدقيق قبل أن يعلم الإنسان عنها أي شيء من الاف 
السنين؟ أوجدت تلقائياً؟ أم عشوائياً؟ أم نظمت نفسها بنفسها دون خالق؟ 
فهل تصدق أن تفاحة صعدت تلقائيا من فوق المنضدة إلى فمي ثم فتحته 
ودخلت فيه والجواب لن تصدق رغم بساطة هذا المثل فكيف نصدق أن هذا 
الترتيب الهضمي الذي تقف عقولنا حائرة أمامه من دقته جاء طبيعيا 
وفشو ان يا عه الله سميعاتهوتهالن الى لخلق و العميز كا تن ديكات 
قيازك الله لجيه البقالفين: 1 
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القلب في الجسد : 

القلب هو العضو الحساس فى الجسد وبدونه لا يمكن لإنسان أن 
شياو :و اذا "طروي أن أضييوان حلت نان البعقه لقان ثرا الغا وام 
إذا اقوقفية عن العندق فان'العياة شرمنب ومدونة لمان دن تحوت القر اذ 
الكريم عن القلب كثيراً لما له من أهمية في حياة الإنسان وكأن القلب موطن 
حياة الإنسان ومسؤول عن عمله وقرارته وعقيدته وإيمانه وما ذلك إلا لأن 
القلب هو الذي يغذي الجسد بالحياة بما فيه (الدماغ). 


صورة للقلب الذي إذا أعطب تأثر الجسم كله 
وإذا توقف مات الإنسان وهو مركز الأحاسيس والوعي #فتكون لهم قلوب يعقلون بها» 


قال تعالى : 
لم قلُوبُ لا يْمَهُونَ يبا 4 . 


[سورة الأعراف» الآية: ١94‏ ] 


اه ره 7 0 


ور دز روه فى الأرض ف ون طم قُلُوب د وو سرء فِلُونَ بآ # . 
[سورة الحجء الآية: 47] 
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< رحو سر 1 آل عير هله هه 


#أفلا يسَدبرُونَ ألْفْرَءَات أم عَلَ قلُوبٍ أَكَمَالّهَ © . 


[شؤازة محمد الآية: 14] 


هو الَذِىَ أَنزلَ أَلسَكِنهَ في هلوب الْمُؤْمِِينَ بادأ يمنا مم إيمنتهم وله حَمُودُ اموت 
والأرضٍ وَكَانَ أله عَلِيمًا حكيما © . 


[سورة الفتح. الآية: 5] 
لله القلب مأوى للفعل والفكر. قال تعالى : 
0 000 لد الخصام 4 
[سورة البقرة» الأية: ]١٠١5‏ 
ورغم أن البشرية شرّحت القلب منذ أكثر من ألفي عام إلا أن أول من 
عرّف حقيقة عمل القلب هو الطبيب العربي ابن النفيس ثم الإنكليزي (وليم 
ارقي ا 0 الدموية . 


كد ع" يعم ٍ ا 


١‏ - القلب مضخة ذات قدرات عالية جدأً تدفع الدم باستمرار في سائر 
ال ار ص ا لط 
ا 
؛ - كل نبضة واحدة تضع أوقيتين من الدم ومجموع الضخ اليومي للقلب 
)١16(‏ لثراً. 
- ينقسم القلب إلى أربع غرف وتسمى الغرفتان العلويتان بالأذينين 
من الأذيد إلى البظية ولا, ده 
اموا اا 7-0 
كلمة : 
0 لقف اندع دلت النو هقان اله تر جنا ال 1 د لل 
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وقود ولا يكل ولا يمل بحيوية متصلة». لو توقف ثلاث دقائق عن العمل 
يموت الدماغ وبه يموت الإنسان» فهل صمم نفسه بنفسه واختار طريق 
عمله؟ أم هناك خالق خلقه بوزن وقدر دقيق عدا لتيخفط عخياة الأسسيان 
ويضمن استمرار وجوده وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول تعالى : 

ل الى لصن عل مَوءِ حلفم 4 . : 

اقتووة افده الاي ا 

والذي سيثبته العلم مستقبلاً أن القلب هو المسؤول الأول عن إصدارات 
النفس وله علاقة وطيدة مع قرار الخير والشر والإيمان والكفر وهو مصدر 
العواطف كلها وهذا ما 
أكده القرآن الكريم بما 
بديت من شواهد سابقة . القلب وتجويفاته وأوعيته. 
واللّه أعله ' ا 5 
الدم في الحسد : 

منذ القدم أطلق 
الناس على الدم (نهر 
الحياة) وقالوا: إنه عنصر 
الحية لأن الدم مود 
خلايا الجسد جميعا 
بالمواد اللازمة لتغذيتها 
وسلامة عملها وترميمها 
بذات الوقت وبتخليصها 
من النفايات ويحتوي 
عاب ااي تكانه 
الأمراض وعلى مواد 
تساعينك علي التئام 


الجروح وإصلاح الاجزاء القلب جزء من الجسد يعمل تلقائياً دون محرك ٠٠١‏ ألف مرة 
مركا كة متتقلة) . قدره وحدد عمله سبحانه خالق الإنسان وقلبه 
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١‏ - يتكون الدم من جزء سائل يدعى المصل ومن كريات حمر وكريات بيض 
وصهيحات حمر . 
إن كريات الدم الحمراء تقدر مساحتها ”10٠0(‏ م؟) وعددها © ملايين 
فى كلم أ ولو أنها وضعت في صف واحد لأحاطت بالكرة الأرضية حوالي 
1 مرات. 
- وكل كرية حمراء تجري ١٠١١‏ دورة دموية في اليوم» وتقطع يومياً 
١٠‏ كلم داخل العروق . 
؟ - يتكون تسعة أعشار الدم من الكريات الحمر وهي صغيرة الحجم فالقطرة 
الواحدة من الدم فيها )50١(‏ مليون كرية. 
- وظيفة الكريات الحمر توصيل الأوكسجين إلى عموم الخلايا في كل 
أجزاء الجسد. 
5ح "اتدل نحياة الكرية الحنيواء من (ها )نوما تستبدل بكينها على 
الدوام . 
4 - وفي نخاع العظام (مصنع) تتكون الخلايا الحمر (تخلق) . 
#حدرقى الام كزيانت يفن أمقيا تك :و الحدة ناد تدان كرا عورا 
والكرية البيضاء أكرى جما نؤ الحمراة. 
- تصنع أيضاً الكريات البيضاء في نخاع بعض العظام وهي للدفاع عن 
الجسد من البكتريا وغيرها. 
#دامع وطاتفت الكريات. اليقناء انها تتثل البكعرياف: بان تفوحة: تحوهنا 
وتبتلعها وتهضمها . ظ ظ 00 
4 إذا زاد عدد البكتريا الداخلة إلى الجسد ينتج نخاع العظام كريات جديدة 
للدفاع عن الجسد . 
٠‏ حروب مستمرة في الجسد يتولى مين الدفاع (الكزياضة البيفن ا تذون أن 
]ذا كانت اليكدرا يكويانة هائلة داخل الجسد وتفوق طاقة دفاع ‏ 
الكريات البيض يقع المرض وعندها نحتاج إلى الدواء المساعد للتغلب 
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على البكتريا وأحياناً تتساقط الكريات البيض جميعاً أمام قوة البكتريا 
١١‏ والصفيحات الموجودة وو الدم هى المسؤولة عن تجلط الدم بحال 
النزف أو الجرح . 
تحرك الدم في الجسد يتم بواسطة الأذين والبطين وتتم الدورة الواحدة 
ف قل اناد الجسد عن طريق الأوردة والشراسين في دفيقه واحدة. 
5 من القلب والدم والشرايين والأوردة يتكون (الجهاز الدوراني). 
الجهاز التنفسى فى الحسد : 
عرفنا مما تقدم أن 
دورة حياتها بحاجة إلى 
الأو كتس كي ومصذر 
١‏ -نستنشق الهواء عن طريق 
فتحتي الأنف والفم 
ويسمى (الشهيق) . 

55 يلم اده 0 عن 
طريق العضلة القوية 
تحت الرئتين وتسمى 
(الحجاب الحاجز) 
العضلة إلى الأسفل ظ ِ 
00 الضلوع إلى 0 
الأعلى ان الخارج محافظاً على الحياة ولولا هذه الدورة الدموية لجمد الإنسان ومات 
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وينتج عن هذه الحركة تفريغ الرئتين ويكون ضغط الهواء خارج 0 
أعلى منه داخل الرئتين ين فيتدافع القواء ا الأنف ومنه إلى الحلق ثم إلن 
فناة تسمى الرغامي وأخيراً إلى الرثتين . 

" - تتشعب القصبة الهوائية إلى شعبتين كل واحدة منهما تسمى القصبة 
الهوائية الرئيسة اليمنى واليسرى . 

؛ - تتفرع كل قصبة عدة مرات حتى تصل إلى أصغر تفرع يدعى القصبة 
التنفسية والتي تنتهي بالأقنية الحويصلية وكل قناة حويصلية تتصل بعد من 
الحجرات تدعى الحويصل الهوائي وهي التي تحوي الأسناخ الرئوية التي 
تتمدد على وسادة وعائية هي الأوردة والشرايين 

ه ‏ تسمى هذه التفرعات النهائية (الحجرات) أو الحويصلات الهوائية التي 


يحوي الكتوايين والأوردة. 


ور 7 فح جهار التنفس في الإنسان 7 ن الأنف إلى القصبة 0 
الا ار ب 
/ا - يخرج غاز ثاني أوكسيد الكربون (الفحم) من جدران الأوردة إلى الهواء 


الموجود بداخل الرثتين . 
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6 - عندما يرتخي الحجاب الحاجز تتحرك الضلوع إلى أسفل وإلى الداخل 
فتضغط على الرئتين ومن ثم يتدافع الهواء المحمل بغاز ثاني أوكسيد 
الكربون (الفحم) إلى خارج الرئتين من نفس الطريق الذي دخل فيه . 
كلمة : 
انظر إلى هذه العملية الدقيقة والتي لا يمكن أن تستغني عنها دقائق وإلا 

فقد الجسم قابليته للحياة» وهذه العملية المستمرة سواء في اليقظة أو النوم 

دون أن نشعر بها ودون جهد ولا عناء ولا تعب فمن هو الرقيب عليها وما 
جهدنا فيهاء وإذا كنت في اليقظة تتحكم في نفسك فكيف تتحكم في نفسك 
وأنت نائم وأفراد أسرتك كلهم نائمون فمن الرقيب عليكم ومن هو الذي 
وضع فيكم أجهزة الإنذار في حالة وجود خلل في عملية التنفس فتوقظك 

تلقائياً من نومك وصدق الله العظيم إذ يقول: قال تعالى : 
قال را الَذِىَ أعطن كَل سَيْءٍ حَلَقَمُ ثم ثم هدئ # . 000000 
و0 لوانت فى 


الوجود إلى أكبرها . 


صورة توضح التبادل الهوائي ذ 0000 
من الداخل حقاً إن الخالق حكيم عليم وعلي حكيم خلق فقدر وعنده علم كل شيء 
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الجهاز البولي في الجسد (الكليتان) 

الطعام الذي نتناوله لا يهضم كله ويعتبر ما لا يهضم نفاية وكذلك 
الهواء الذي يحتوي على ثاني أوكسيد الكربون (الفحم) نفاية وكذلك نحن 
نشرب كثيراً من السوائل التي يمدنا بعضها بالغذاء كاللبن» وكذلك الماء 
الذي هو الجزء الأكبر من الطعام» فالماء عظيم النفع فمجرد وصوله إلى تيار 
الدم يقوم بمهمة حفظ المواد الغذائية الذائبة ويسهل مرورها من خلايا 
الأغشية إلى خلايا الأنسجة. والماء أيضا يذيب النفايات التي تترسب في 
داخل الخلايا ولا بد من وسيلة تتخلص بها بلازما الدم والماء من مكوناتها - 
من النفايات الذاتبة فيها وهذه العملية مختصة بها (الكليتان) فكيف تعمل 
الكليتان؟ < 

في كل كلية يوجد مليون أنبوب لتصفية الدم من سمومه. 
وهذه التصفية تحدث 5" مرة في اليوم». تقوم أثناءها بفصل ما يزيد 

10/5 ليكرا هين السوائل: فى الدم دلت يعد أن شمر :فى الكدية 
٠ 7‏ ليتر من الدم في اليوم» ويبلغ طول أنابيب التيفرون 
حوالي 6 كم. 
١‏ مكان الكليتين في الجزء الأكل من الطهر عاق عافن النقرات القطلفية: 
اح تتركى: كل كلية شخ .ملايين: القئوات الدقيقة الملقوية , 
- يمر الدم في هذه الفقرات فيصفي مما ينتج من نفايات سامة . 
- تخرج النفايات السائلة من الكليتين إلى كيس تختزن فيه بعض الوقت 

ويسمى (المثانة) . 
قن ان لاخر تعليه هذه المكانة فتكعر معها بالحاجة: الى" إفزاغها . 
اد تستحية غملية التقرئة :هذه بالتيول” . 

كلمة : 

عمل الكليتين إخراج البول من الجسد وهذا العمل من أدق عمليات 


() لقد عرف الطبيب الرازي وظيفة الكلى بكل دقة راجع كتابه (الحاوي) . 
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الجسد ولعظيم أثرها في 
الجسد جعل اللّه في 
التعيمة: كليتي: ب وذلك 
لذن لكان عن كسس 
الأعضاء تأثراً فى الجسد 
لجرو النقايات الدافه فى 
أنسجتها ويقول الأطباء : 
إن الإنسان يعيش بربع 
كلية واحدة» ومعنى هذا 
أن الله ميقلاو تمان 
لعلمه بفاعلية الكلية جعل 
قواها ثمانية أضعاف عن 
حاجة الجسد حتى إذا 
الجببدبحيا فالعدم الموم. 2" الكليةني الإثبان مع متاطعها وطرق خملها وموقيها 
يكتشف حقيقة الجسد ا ا ا 0 
اه ثم تطرح الفاسد فيخرج من الحالب إلى العضو إلى الخارج 
الكليتين في الجسد وليس واحدة؟ ومن الذي قرز وجوة كيد واحد في الجسد 
وليس كبدين؟ الذي قدر هو الله الخالق الذي جعل لكل شيء قدراً صحيحاً 
وان العيية أن الله لها ؟ 

اللسان: يوجد في اللسان 4٠٠١‏ خلية ذوقية تستطيع أن تميز مختلف 
أنواع الطعام من مالح وحلو ومر وحامض وغير ذلك . 

إن كل عضو من أعضاء الحس له وظيفة واحدة إلا اللسان» فالعيد 
للبصر والأذن للشم أما اللشيان فيو يشم آله للذوق وآلة للمضغ والبلع 
والهضم وآلة للحس واللمس وآلة للتكلم . ظ 

إن حليمات الذوق في اللسان لا تمتص الطعوم إلا إذا كان ذائباً أي 
عندما يكون اللسان رطباء من هنا جاءت فائدة الغدد والغشاء المخاطي 
المزود باللسان المسؤول عن إفراز اللعاب ولولا ذلك لما استطاع اللسان أن 
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يتذوق الطعوم, مثال ذلك عندما يكون اللسان جافاً أو مصاباً بالزكام فإنه لا 
يتذوق الطعوم ولو كانت مذابة. 

ويحتوي اللسان على /ا١‏ عضلة متحركة إلى كافة الجهات لذلك فهو 
يلاعب اللقمة ويعجنها باللعاب ثم يضغطها بين سطحه وسقف الحلق ثم 
يدفعها إلى المريء فيكون البلع . 

كما أن حركة اللسان في جميع الاتجاهات تساعد على إنتاج الأحرف 
الضرورية للنطق والفصاحة. ولولا اللسان لكان الإنسان يطلق أصواتاً أو عواء أو 
صفيرا مثل الحيوانات . 

النتيمكان: تقد 
جعلت زينة للإنسان وستراً 
للفم وحاجزاً يمنع سيلان 
اللعاب ومانعا من دخول 
الغبار إلى الرئة. . 

الآنف : يحتوى 
على شعيرات فى داخله 
وشعفيالن 00 
من الغبار والأوساخ في 
الهواء وكذلك تدفتته إذا 
كان تارك د لا يضَبات 
الاخينان نالا لحيانيات 
الرئوية وله وظيفة (حاسة 
الشم) ويتنفس الإنسان 
كل يوم 558 ألف مرة 
ويسحب فيها 18٠‏ مترا 
مكعياً من الهواء . 


مقطع داخلي للأنف يبين تحويفه وقناة الشم 
والأعصاب والبصلة والأنف وهو الذي يميز الروائح 
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فراءة رقميه 
في جسد الإنسان 


١‏ - وزن القلب حوالي ؟١”‏ غراماً حجمه في قبضة اليد» تبلغ ضربات قلب 
الرجل حوالي 1٠١‏ «م// د وينبض في العام حوالي 5٠‏ مليون مرة» 
الحياة بأكملهاء ترى هل يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل 
الشاق لكل عت الفترة الطويلة. دون أن يحتاج لإصلاح؟ 

؟ - ويستطيع القلب إذا استعمل كآلة محركة أن يرفع ثقلا مقداره رطلان إلى 
ارتفاع قدمين بنفس الجهد الذي يبذله فى نبضة واحدة . 

” - ويبلغ مقدار الدم الذي. يدفعه قلب رجل صحيح مناغ القيام بتمارين قأسية 
حوالي “٠‏ ليترا في الدقيقة» و ستع رق مرون دفعه واحدة من الدم خلال 
القلب حوالي ١,5‏ ثانية» والطريق من القلب إلى الرئة ثم إلى القلب مرة 
أخرى (الدورة الصغرى) ست ثوان. 
الذاهب إلى أصابع القدم في ١8‏ ثانية . 

هإذا افترضنا أن القلب لم يضطر إلى زيادة سرعة ضرباته عن الطبيعي فإن 
الكرية الحمراء تمر في الدورة لك ١‏ مرة في المتوسط على مدى يوم 
كامل (حمال يحمل يوميا ٠‏ مرة نذول تعسه)! ...+ 

5 في الدم ه ملايين كرية حمراء فى كل مليمتر مكعب واحد من الدم أي 
سطحاً مقداره ”16٠‏ متراً مربعاًء وإذا صفت كريات حمر بدون واحد 


بجانب بعضها البعض»ء» فإن مجموع أقطار الكريات (قطر الكرية الواحدة 
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فى اللنتوسظ لا مبكورة) عشم نطو لا يغلت الكرة أرقي كفم 
مرات». مخ اليك أن نطاقة النقى فى :صناغة الكويات الس مكل أن 
يتضاعف إلى 5 - © مرات» وتعيش الكرية وسطياً ٠٠١‏ يوماء ويمكن 
أن ينقص عمر الكرية حتى ٠١‏ يوم بدون ظهور دلائل فقر الدم. 
وتمشي الكرية الحمراء في رحلتها لنقل الأوكسجين ١١5١‏ كم في 
غووق الندان :وني الكرية الواحدة يكمن مركي الخفات المعقد 
الذق تعرئ 4 لاوا حيفا انينيا بالافانة إلى لاتحت بو السيكا كر 
والخمائر والفيتامينات. . . وفي نقص الأوكسجين يرتفع عدد الكريات 
الحمراء إلى /ا- 8 مليون/ ملم مكعب/ خاصة في الارتفاعات وفي 
الأخنة باععبان أن الرقة “لأ تعمل مما دغا إلى القول:يان الحتين 

/ا الخلايا الجدارية التى تفرز حمض كلور الماء فى المعدة 1101 قدر عددها 
لهات علي اناف الأفرارنة قي منناف سناع سك القتبيية 
بالهستامين ١1‏ ملياً مكافئاء وتركيز الإفراز هو ما بين ؟ - 4 بالألف 
بشكل ثابت ومركز . 

4- يحوي الجسم البشري أكثر من 2٠٠‏ عضلةء وأكثر من ٠٠١‏ عظم. 
وتحوي العضلة المتوسطة الحجم على ل ملايين ليف عضلي» وتحوىي 
عظمة الفخد أكثر من ٠١‏ ألف عمود كلسي خاص . 

4 في كل يوم يتنفس الإنسان 76 ألف مرة )756٠05(‏ يسحب فيها ١8١‏ مترأ 
مكعباً من الهواء يتسرب منها 7,5 متر مكغب من الأوكسجين إلى الدم . 

٠‏ عمل العضلات مجتمعة في اليوم يساوي ما حمولته ٠١‏ طناً. 

١‏ في المعدة 0" 0 غدة للإفراز» وفي العفج والصائم (الأمعاء) 
٠‏ زغابة معوية للامتصاص في كل ١‏ سم مربعء. وفي الدقاق 
»؛ مع العلم أن طول الأمعاء حوالي ثمانية أمتار. 

في المعثكلة يبلغ عدد جزيرات لانغرهانس ما بين ٠٠١(‏ ألف) و(مليون 
و٠٠‏ ألف) وهي من الناحية الذنبية أكثر وتفرز الأنسولين الذي يحرق 
السكر في البدن» من نوع واحد من الخلايا وهي المعروفة بخلايا بيتا في 
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حين أن هناك أربعة أنواع من الخلايا في المعثكلة (ألفاء بيتاء غاماء 
دلتا) وخلايا الفاترز هورموناً آخر يعاكس الأنسولين هو الغلوكاكون ويقوم 
بزيادة السكر في الدم . 

ل يوسي سر يي يب سي 
غ2 جيب 
مقرأ لإفراز العديد من 
الهورموناتء» 
وممصات للغذاءء» 
وجهاز تصفية لأي 
مادة تعبره . 

سيت دري 
غلى موونات يمكن أن 
يصل عددها إلى -١6‏ 
٠‏ ألف مورثة» وكل 
واحدة من هذه 
المورثات مسؤولة عن 
قطاع في الكيان 
الأشانى للسع ل : 
وعدن سيييا ف ؛ 
أو 7 زوجأوهمي 
موزعة في ماني 
مجموعات أكبرها 


ْ 0 الإنسان بجسله الرائع وبما أودعه الله من سر خلقه 
المجموعة» التي وقدرته إنه معجز في كل جزء منه خارجياً وداخلياً فسبحانه وتعالى 


تحوي سبعة أزواج 


وأقلها الزوج الجنسي المختص بإعطاء صفات الذكورة والأنوثة . 


١‏ في الدماغ ١‏ مليار خلية عصبية و١٠١٠‏ مليار خلية دبقية استنادية تشكل 
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سداً مارداً لحراسة الخلايا العصبية من التأثر بأي مادة» والأورام تنمو 
خاصة على حساب الخلايا الدبقية» وكأن الخلايا العصبية مستعصية على 
السرطان». يتغذى الدماغ من الغلوكوز كمادة سكرية وفقط بخلاف القلب 
الذي فعدع من سكر العلوكوز أو ميدن اللبن»ع فالسكر هو الحلوى 
الفاخرة التي يفضلها الدماغ بخلاف بقية أجهزة البدن. وإذا وقع البدن في 
أزمة فإن الدماغ يبقى العضو النبيل الذي يُفضل على غيره في العطاء . 

؟ ‏ في العين الواحدة حوالي ١5٠‏ مليون مستقبل للضوء وهي ما تسمى 
بالمخاريط والعصى. يبلغ عدد المخاريط في كل عين " ملايين وعدد 
العصيات ١١‏ مليونأء» مهمة الأولى للضوء المركز والألوان والثانية 
للضوء الضعيف والعادي, هذه المخاريط والعصى تمثل شبكية الاستقبال 
في العين» والشبكية هذه هي نصف كرة ترقد في قاع العين وترى بفضل 
منظار القعر بشكل جميل للغاية ويغلف الشبكية كرتان الأولى غزيرة 
بالتروية الدموية» والثانية طبقة صلبة حامية» ويتحكم في حركات العين 
اليشيييا تن ويخرج من العين وكمحصلة لعمل الشبكية نصف مليون ليف 
عصبي ينقل الصورة بشكل ملون» بقي أن نقول: إن الشبكية هي عشر 
طبقات وطبقة المخاريط والعصى هى واحدة فقط وفى أعمق مكان. . 

- في عضو كورتي الذي يمثل شبكية الأذن وفيه حوالي 7٠١‏ ألف خلية 
سمعية لنقل كافة أنواع الآصوات. وحساسيته عظيمة» وعضو كورتي هذا 
يمثل الأذن الباطنية حيث نرى الحلزون الذي يضم عضو كورتي ويشكل 
ظ», دورة» بالإضافة إلى ذلك درى الدهليز الممتل بالقريبة والكتسن 6 
وف الأقنية نضف:+ الدائرية المسؤولة عن القوازن فن الإنسان حيف يمثل 
التوازن أمراً معقداً جداً يشترك فيه الدماغ والمخيخ والأذن الباطنة» 
وتعتبر الأخيرة المسؤول المحيطي في حين تعتبر العناصر الأولى المناطق 
المركزية المسؤولة عن التوازن. . والسؤال كيف يتم التوازن بمثل هذه 
الدقة؟ والجواب أن الأمر على درجة كبيرة من التعقيد لم يحل الطب بعد 
ألغازها حتى اليومء يكفي أن نعلم أن الأذن الباطنة فيها قسم يسمى التيه 
لأن الباحث يكاد يتيه من أشكال الدهاليز والممرات» والجدر والحفر 
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والغرف والفوهات والاتصالات وشبعة التنظيم والعلاقات الموجودة 
داخل هذا القسم. . 
وهناك اتصال ما بين الأذن الباطنة والوسطى بواسطة نافذتين هما 
المدورة والبيضية وبواسطة النافذة المدورة العلوية يتم الاتصال ما بين الأذن 
الوسطى بعظيماتها الثلاث وما بين الأذن الباطنة» والعْظيم الذي يستقر على 
النافذة المدورة هو عظم الركابة» في حين أن العظم الذي يستند على غشاء 
الطبل هو المطرقة» ويصل ما بين العظمين عظم السندان» بالإضافة إلى 
عضلتين وهذه المجموعة تشكل الأذن الوسطى التي تتصل بالبلعوم بواسطة 
نفير أو ستاش الذي ينظم الضغط ما بين الأذن الوسطى والخارجية» والذي 
يفصل بينهما غشاء الطبل» ويعتبر صوان الأذن مجمع الصوت الخارجي الذي 
يقوده إلى غشاء الطبل الذي يوقع اهتزازاته على عظيمات السمع والتى تنقله 
بأمانة إلى النافذة المدورة التي تحمله بدورها إلى الأذن الباطنة التي تقوم 
بتفسيره ونقله بشكل سيالة عصبية إلى المركز السمعي العام في الدماغ : 
الفص الصدغي. . . 
في الدم الكامل ١0‏ مليون كرية حمراء لنقل الأوكسجين» و56 مليار 
كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعة البدن وهي بخمسة أشكالء» ومليون 
مليون صفيحة دموية لحفظ الدم ضد النزف وإيجاد التخثر في أي عرق 
نازف» وتتكون هذه الخلايا بصورة أساسية من مخ العظام الذي يصب 
في الدم بمعدل 5,5 مليون كرية حمراء في الثانية و0 ملايين صفيحة 
و١٠١٠‏ ألف كرية بيضاءء وجدير بالذكر أن الكريات الحمراء تقوم بنقل 
ليتر من الأوكسجين لخلايا الجسم كل ١5‏ ساعة. 
في المعثكلة (البانكرياس) قطاع لإفراز الخمائر التي تفرغ إلى الأمعاء 
الدقيقة حيث يتم هضم أنواع الطعام الثلاثة البروتينات والسكاسر 
والدهون. وهناك فطاع ثان متصل بالدم وهوالمعروف بجزيرات 
لانفرهانس التي يبلغ عددها 1١,8٠0 .٠٠00-7٠١٠٠٠(‏ جزيرة) فيها 
أربعة أنواع من الخلايا أهمها خلايا ألفا التي تفرز هورمون (الغلوكاكون) 
الذي زيد من كمية السكر في الدمء وخلايا بيتا التي تفرز الأنسولين 
ومهمته الرئيسة حرق السكر في الجسم أو على الأقل إعطاؤه إلى الخلايا 
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التي تستعمله كوقود للطاقة والحرارة» ويجب أن نعلم أن مقدار السكر 
في الدم هو غرام واحد فقط في كل ليتر من الدم بنسبة ثابتة أي خمسة 
غرامات في كل الدم داخل العروق وهذا لا يبقى في الدم أكثر من دقائق 
ل ام والكبد هو العضو الذي يشرف على تحولات 
وإماهة أو تكثيفف 


وتجفيف . 

"فى الشسيضن عددل 
الهراة بويضات 
جاهزة تصلح كل 
واعسد: أن تككون 
لصف إنسانء» يبلغ 
عددها فى المبيض 
الوالحة ( مه ع) 
بويضة. ولا يفرز من 
هذه البويضات في 
كل دورة فمرية 
(8؟) يوماًسوى 
بيضة واحلة. 


00٠‏ الكبد مصدر التموين الرئيس لسكر الدم بما بحوي من غليكوجين 
ويتناوب المبيضان الذي يعتبر سكراً مجففاً والصورة تبين موقع الكبدين الععسد 


في الإفراز بالحالة 

الطربعك عر الشنيقى غدة كدو التلاتنة كما هو البجال فى البدصية 
عند الرجل» ولكن من الأمور الملفتة للنظر أن مبيض المرأة في بطنها في 
حين أن خصية الرجل خارج بدنه لأن احتمال موت النطف أو إصابة 
الخصية بالسرطان وارد جدا إذا بقيت خصية الرجل داخل البطن ولم تنزل 
ال كن العجمن كالمعا ذوفوها من (بالتضية الوا 00 


. الطب محراب الإيمان» الدكتور/ خالص الجلبي‎ )١( 
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- تعتبر الخصية عند الرجل مصنع الإنتاج للنطف أو الحيوانات المنوية» 
حيث تجتمع أنابيب مجوفة وبأطوال تصل إلى بضع كيلو مترات لتصنع 
النطف ومن جدارها الداخلى حيث تتطور خلايا الجدار لتصل إلى مرحلة 
00 طوله © ميكرونات وذنب طوله 5 ميكروناً» وتعتبر النطفة 
حاملة لإمكانية خلق نصف إنسان» ويجب أن نعلم أن دفقة المني 
الواحدة عند الرجل قد تصل إلى 5٠١‏ مليون حيوان منوي ولا يتخلق 
الإنسان إلا من نطفة واحدة فقطء بل إن التوأم أيضا قد يتخلق من نطفة 
واحدة اندمجت ببيضة واحدة كما قد يتخلق من تلقيح بيضة بحيوانين 
كدونيو .وده الآنانييت المنوية في الخصية حوالي )550٠0(‏ أنبوب 

رحلة مع بعض 
الاكتشافات التشريحية للحسد 

١‏ تعتبر الخلايا الدماغية من أنبل الأعضاء لأنها تمثل حكومة البدن العاقلة 
العالمة المخلصة وباقي الجسم الشعب المتفاني في الطاعة والولاء» ولذا 
فإن الدماغ مغلف بثلاث أغلفة فضلا عن التصفيح العظمي بحيث يعتبر 
الرأس كصندوق محكم الإغلاق وبين الأغلفة يتسرب سائل خاص هو 
السائل الدماغي الشوكي الذي يقوم بعمل ماص للصدمات» وهذا الإتقان 
المحكم جعل علماء الفضاء يصممون نفس الطريقة لحماية القمرة 
الضتاعنة تإبحاة الغلافات والسائل على“ تفنتن الطريقةة ودلفت النطن. إلى 
أن الجنين في رحم الأم أيضاً مغلف بثلاث أغشية خاصة فضلاً عن 
الغعلاف العضلي الرحمي . . 

“تحت سطح الجلد يوجد حوالي هه ١٠١‏ مليون مكيف لحرارة 

ادن والمكف هنا هو الغذة العرقة لآن تينن العرق مخ الخلد 

يمتص معه نسبة عالية من حرارة البدن» وسطح الجلد الذي يبلغ. 

متر مربع تتفاوت فيه الغدد العرقية قلة وكثرة. والغدد العرقية 

هي أنبوب متعرج طويل لضخ سائل العرق الذي يمتاز بصفات 
خاصة ويبلغ إفرازه اليومي حوالي الليترء ومجموع أطوال أنابيب 
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الغدد العرقية الموجودة تحت سطح الجلد حوالي ا | 
د ل 0 < 

* - إن الرغامي عند الإنسان تتفرع إلى قصبات وقصيبات حتى تصل إلى 
مستوى الأسناخ» ويبلغ عدد الأسناخ في الرئتين حوالي )79٠0(‏ مليون 
سنخ رئوي» وكل سنخ يتمتع بغلاف رقيق ويتصل بجدار عرق دموي 
صغير وهكذا يتم تصفية الدم بسحب غاز الفحم ومنح الأو كتحي اللازم 
للملان. 

إن شبكة الأسناخ تفرش مساحة تصل إلى ما يزيد على )3٠١(‏ متر 
مربع لتصفية الدم وفي الحال الطبيعية لا يستخدم أكثر من عشر هذه الأسناخ, 
وفي الأزمات تنفتح مزيد من الأسناخ . 
- يقوم اللسان بالمضغ والبلع وذوق الطعام والتصويت» فيه ١1‏ عضلة 
تحركه إلى كافة الجهات وثلاثة أعصاب لتنظيم نقل الحس» وعلى سطح 
اللسان يوجد 40٠0١‏ نتوء ذوقي لمعرفة طعم الحلو والحامض والمر 
والمالح» وإن حركة اللسان في أي اتجاه ينتج حرفا معينا وبذلك يستطيع 
الانسنات أن ينطق بفصاحة» وأثناء المضغ والبلع تفرز ست غدد بفوهات 
ينه اللغافت إل الفم لتطرية 6 وتهيكته ليت ال 
ها فاعلفا وطاحتا وهي الاستان” ظ 

6 تعتبر النخامة ملكة الغدد الضم في البدن» ومفتاح التأثير على بقية 
الغدد» فهي تفرز تسعة هورمونات من ثلاثة فصوص تنظم النمو وإدرار 
اللبن وتوزيع الأملاح في البدن وتنظيم شحنة الجنس وتوزيع الأشعار 
وإعطاء صفات الجنس الثانوية وتنظيم توتر العروق الدموية وصباغ الجلد 
بما يناسب ودفع الرحم إل التقفلص في المخاضء» وكل وزن الغدة لا 
يتجاوز النصف غرام وأبعادها بالمليمترات . 

يعر الكيك اكز هده البدن إذ يزن ١٠٠١‏ غرام ويحوي "٠١‏ مليار خلية 
يمكن أن تتجدد كلياً خلال أربعة أشهر فخلاياه أسرع من خلايا الجنين 
المعروفة بسرعة الانقسام. ووظائف الكبد مدهشة ما بين مستودعات 
السكر والدهن والفيتامين. أو احتجاز السموم وقلبها إلى مواد غير 


ين 
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ضارة» أو تحويل الفضلات مثل النشادر الناتجح عن فضلات البروتين 


إل مادة غير ضارة وهي البولة. ويبقفى الكندك مركر التمودن الوتيي 


لسكر الدم» وبروتينات الدم» للحفاظ على تخثره بتكوين مولد 
الليفين» كما يقوم بإفرازالأصبغةء وتكوين الكولسترول ذي 
الشخصيات السبعة . 

لقد ثبت أن الخلية المعوية تولد وتعيش وتموت في 58 ساعة وتتجدد 
الخلايا المعوية باستمرار ولا يتبع هذا النظام في الجسم إلا الدم» مع 
العلم أن طول الأمعاء حوالي / افتقان و كردن 5-5 ٠‏ مثرآ 0 
للامتصاص بزغابات معوية تبلغ المليارات» حيث يتم امتصاص كافة 


أنواع الأغذية والماء والأملاح والفيتامينات بل وحتى المواد الضارة 
أنحياتاً . 


تزن الكلية الواحدة ١6٠‏ غراماء فيها مليون وحدة وظيفية لتصفية الدم 


المعروف بالبول» ويبلغ طول أنابيب النفرونات حوالي (20) كيلو مترأء 
وبهذه الطريقة يتم تصفية الدم من كل شوائبه تمش نهدن وكاننا نراق 


أمانة العاصمة وهي تنظف ليس مرة واحدة فقط في اليوم بل 15 مرة 


العظام (النقي) لتنظيم إفراز عناصر الدم. كنا أقكقيها كهار | فحظها 
تقرف عله تون وميم خزاماك: ركعي حي لكك ونور دمن تيوق طواترانت 
الهورمونات الختتطهة لسكا كن والأملاح والماء فى الندن: ولإفراز شحنة 
الخنسن» كما أن لب هذه الحدة يفرز:مادة الأدريقالين المتظمة لتودر 
الدم . . 

يض القلب 057 اي م د داخل الجملة الدورانية التى تمتد 
حوالي ( )١5١‏ كيلو مترأ طولاً عبر كل أنسجة البدن» ناقلة الدم بما فيه 
من غذاء وأوكسجين » » ويكفى أن نعرف حيوية النقل عندما يتحر الدماع 
بشكل لا رجعة فيه عندما ينقطع ورود الأوكسجين عنه لمدة خمس دقائق 
فقط 
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دم وتوزيع 0 ضفات 6 الأعسال 


- تبلغ سماكة الجلد مقداراً متفاوتاً ما بين «ملم على جفون العين إلى 5 
ملم في أخمص القدمين» وباستثناء بعض المناطق في الجلد مثل باطن 
اليد وكعب القدم فإن الجلد في جميع المناطق مغطى بالشعرء ويختلف 
لخدو مين 40 إلى اكتزييق 0 شتعرة اسع المرصب» كما ءيويعه في كل 
سنتمتر مربع 7٠١‏ مسام عرقي. وهذه المسام تسمح بخروج السائل منه 
إلى خارج البدن ولا يسمح بالعكس أي دخول السوائل من خارج الجسم 
إلى قله الى تمان لي لاد واي 
١‏ - الحبل الشوكي. قطره حوالي ١‏ سم وطوله حوالي 40 سم يتفرع منه "١‏ 
زوجأً من الأعصاب . 
ويوجد في الإنسان حوالي 4٠٠.٠٠١‏ خلية عصبية في القرن الأمامي 
للحبل الشوكي وينتح شلل الأطفال إذا أصاب التدمير الثلثين فأكثر. وتعتبر 
القرون الأمامية في النخاع المسؤولة عن تحريك العضلات في حين تعتبر 
المراكز الخلفية مسؤولة عن نقل كافة أنماط الحس (الألم» الحرارة. 
البرودة» الضغط. اللمس» الحس العميق. . . إلخ). 
5١‏ -لا يمكن أن تتشابه بصمتان في العالم سواء ما مر من تاريخ وجود 
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الإنسان على الأرضء أو حالياً بتعداد البشرية الذي يبلغ 58٠١‏ مليون 
ا" ما يتوقع للمستقبل من مجيء نكر عدة لعمارة الكو إن 
ناك فانونا ير وهو أن الطبيعة (والتي خلقها اللّه) لا تكرر نفسها 
مطلقا على مستوى النبات والحيوان أو الإنسان» ويعود السر إلى مائة 
ميزة للبصمة بحيث أن تفريعاتها تصل إلى حد إصابة الإنسان بالدوار 
عدادها كوو اعفيالتطاي التصيكية سو افديتن اتهنان براحن او دن 
الإنسان الواحد بين إصبع وأخرى من أصابعه الفشرة كما لايع تطاين 
بصمات أصابع التوأمين» ولتقريب فكرة احتمال تطابق بصمتين فإن هناك 
فرصة واحدة من أصل سبتليون مرة» وهذا الرقم يمكن تصوره إذا قام 
البشر الموجودون حالياً على وجه الأرض جميعاً بدون استثناء بما فيهم 
الأطفال والنساء والمرضى بوضع ثلاث جرات قلم في الثانية الواحدة 
على الورق والاستمرار في ذلك حوالي ثلاثة ملايين من السنين بدون نوم 
أو راحة أو تناول طعام. فإن هذا الزمن بمثابة إمكانية تكرر هذه الفرصة 
الوحيدة! !! 
إن هذا الأمر العجيب جعل دول العالم 3: تتبنى البصمات كعلم إثبات 
تشع ف قن تاهيه | ليان قا انها من نالك وفرذية يندا بسن أول هذا 
القردة كتين أن تعك أن مضعناك يو ا مصرية أخذت وكأنها بنت اليوم 
وكذلك تضحات هفة فى -الداتمارك أرجعها الأحخصاتئيون إلى :ها يزيد خلئ 
3م سق إذ نهدا يدك 0 رإغجنا و القر ان العلمى: ذال تعالن): 
« يل مَدِرِبَ عله أن ضَْوَى بِنَاتَمُ 4 . 
[سورة القيامةء الآية: غ] 
٠‏ يحتاج الدماغ يومياً إلى ١١5‏ غراماً من الغلوكوز وكمية من الفوسفات 
و١٠5-3١/‏ من الأوكسجين الذي يحتاجه الجسم» ولكمية من الدم لا 
تقل عن ٠٠٠١١‏ ليتر فإذا نقصت هذه المواد تقاعس الدماغ عن القيام 
بعمله الحيوي 
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آيات معجزات 
في جسد الإنسان تبهر 
العقول والألباب 


أجراس الإنذار 
المبكر في الجسم البشري 

في الجسم البشري آية دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى» سمّاها 
بعض العلماء (أجراس الإنذار المبكر في الجسم البشري)» وبعض الدول 
المتقدمة في مقياس العصر تبتدع ما يسمى أجهزة الإنذار المبكرء وهذا 
الجسم الذي خلقه الله في أحسن تقويم زوده بهذه الأجهزة» (أجهزة الإنذار 
السكر )6 هذه الأجهدة متوضعة في الجلد. فالجلد هو سطح يغطي شبكة 
هائلة من الأعصاب. وانتشار الأعصاب تحت سطح الجلد شيء رائع» هذه 
الأعصاب تنتهي بجسيمات خاصة». يختص كل منها بنقل حس معين» هناك 
جسيمات تنقل الحر والبرد» فأن تغسل يديك» وأن تضع الماء على وجهك 
فهذا شيء مقبول في الشتاء» أما أن تضع الماء على ظهرك فهذا لا يحتمله 
معظم الناس» لأن عدد الأعصاب التي وزعت على ظهر الإنسان يفوق عددها 
عدد الأعصاب التي في اليد والوجه. وهناك حكمة بالغة» فالأعضاء التى 
يجب أن تغسلها كل يوم خمس مرات جعلت أعصاب الإحساس بالبرودة فيها 
ضعيفة» ولكن الأماكن التى إذا صببت عليها الماء تضررت جعلت أعصاب 
الإحساس بالبرودة فيها كثيرة) وهناك جسيمات تتحسس بالضغط». واللمس. 
ركيت أن لزان حنات فى اللجلة الو اعد ماتير يك على ارين رةه لان 
الحرن ]ذا الفط على عخية ابعونة عن نت افير انيح اللفيففك القرروية ةلك 
هذه الجسيمات تنقل الإحساس بالضغط إلى المخ وآنت نائم» والمخ يصدر 
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أمرأ بالحركة» وهذا ورد في القرآن الكريم» وهو من إعجازه العلمي» قال 
تعالى : 

# وَيْعلبهُم دان الَْمينِ ودَاتَ ألسَمَالٍ 4 . 

[سورة الكهف. الاية: ]١4‏ 

واس بوو ارس اواو لواو ا ااا فحكمة 
الله عز وجل اقتضت أن يكون هذا 
التقليت“ذاك البعيفة رداك السمال: 
هذا هو الإحساس بالضغطء. وهناك 
الاسامن بالألم. يقول العلماء: إن 
هناك من ثلاثة إلى خمسة ملايين نهاية 
عصبية تختص بالألم! وأما للحر 
والبرد فهناك نهايات عصبية تزيد على 
مائتى ألفء». وأما الإحساس بالضغط 
قيناك ها اوري عن تسينانة القت قيانة 
عصمية ؛ أي نصف مليون!! 

هذه المعلومات الدقيقة من حر 
وبرد وألم» وضغط ولمسء ينقلها 
ستة وسبعون عصبا مركزيا إلى المخ. 
وأنك ناكم لا تدري! إذا لامست يدك 
شيئا حارا فإن استجابة اليد عن طريق 
سحب اليد تقل عن واحد من مئة في 
الثانية» الشيء الخطر لا يستدعي إذا 00001 0 0000 
تعطلت الأجهزة ولم يصل الإحساس انكو بات له في الجسسد الإحساس 
إِ المثةه ولك ىه أ إ بالتوازن وهذا ما تحققه وظائف بعض | عصاب 
دا ا 00 
يدك لايق 000 وأنت غير منتبه تسحبها في استجابة مثالية . 
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حبيييون مفضداة : ومئتا عظمء ومئتا ء: عضلة»ء كلها تسهم في أن تبقى واقفا 
على قدميك دون اختلال في التوازن”'' . 
الجلد. . خط الدفاع الأول عن الجسد 


يتعرض جسم الإنسان إلى العديد من المؤثرات الخارجية التي تقع على 
الجلدء فحرارة الصيف وبرد الشتاء لا يتعرف إليهما الجسم ولا يقوم 
بإدراكهما إلا عن طريق الجلدء ذلك لأنه يحمل تلك الأحاسيس إلى الأجهزة 
الداخلية المتخصصة التى تعمل بدورها على إحداث الاستجابات المناسبة . 
وشوات يعي دنه مما يدوه عن كايا صف من أهم الأعضاء 
الحسية في جسم الإنسان. . قال الحق تبارك وتعالى: # كما نَضجَتٌ جلودهم 
بَدََتهُمْ جُلُودً غَيْرها لِيَدُوفوا ألْعَرَابَ 4 . ظ 
[سورة النساءء الاية: 55] 

كما يعتبر خط الدفاع الأول عبد ا غزو ميكروبي يتعرض له الجسم 
لأنه بتغليفه للجسم من الخارج يكون أو ما تلامسه الميكروبات: المرضية الت 
تسبح في الهواء أو تنقلها الحشرات أو ما إلى ذلك من الوسائل . 

الخلايا الحسية : 

وأثبت العلم الحديث أن السنتيمتر المربع الواحد من جلد الإنسان 
يستقبل حوالى 68٠١‏ مؤثر.ء ويحس بهاء من خلال 8 مستقبلات للحرارة» ١‏ 
لتبرودة1 انشيج 781 اللزلويي وان الجلت هو التبركر القرق سيف إن 
نهاية الأعصاب الحسية في الجلد) فحين يقول الحق سبحانه وتعالى: # كما 
حت جود هم بَدَلَتَهُم جلُودًا عَْرَهَا © ثم يعلل 8 لِيَدُوفوا الْعَدَابَ # فيكون هذا أداء 
بيانياً رائعاً اتفق مع الحقائق التي أثبتها العلم في أن الحس الأصيل في 
| الإنسان هو الجلدء بدليل أن الجلد حين يحرق أو يكوى يمتنع الإحساس 
بالألم «وذلك لموت الأعصاب الحسية في الجلد» . ولكن المولى سبحانه 
وتعالى ذكر كلمة # بَدَلَنَهِمَ لُودًا عَيْرهَا 4 لأنه بدون ذلك سوف يشعر الإنسان 
)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (آيات اللّه في الإنسان) د/, محمد راتب 

التابلسون : 
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بالعذاب مرة واحدة فقط هي أول مرة ثم تموت الخلايا الحسية في 
الجلد فلا يشعر بالعذاب.. فأراد الله أن يديم عليهم إحساسهم 
بالعذاب» ولذلك فحين ينضج الجلد وتموت الخلايا الحسية به يأتي الله 
لهم بجلد آخر به خلايا حسية حية ليذوقوا العذاب ويتكرر إلى أن يشاء 
اللديوات العالهية.: 
علاج ذاتي 

ومن نعم الله على الإنسان التي لا تعد ولا تحصى أن الجلد يعالج 
نفسه في كثير من الحالات» خاصة في الجروح والإصابات» فعندما تحدث 
إصابة للجلد تأخذ الأوعية الدموية في المنطقة المجاورة في التوسع» ومن ثم 
يتدفق خلالها مزيد من الدم. وفي الوقت نفسه تتسع المسام التي تتخلل 
الجدران الرقيقة للأوعية الدقيقة التي تسمى الشعيرات» لتتيح لسائل البلازما 
أن يتدفق إلى الأنسجة المصابة بمقادير كبيرة» كما أن زيادة السوائل في البقعة 
المصابة تؤدي إلى تمدد الأنسجة والضغط على الأعصاب وارتفاع الحرارة 
الموضعية مكان الإصابة» وهذه العملية بجملتها تسمى الالتهاب وهي إحدى 
وشائل المحسم الراقائنة , 1 

فالجلد له القدرة على قتل أنواع معينة من الميكروبات في يوم واحد. 
وأنواع أخرى في ثلاثة أيام. . كما له القدرة على قثتل الفطريات أيضاًء 
فالطفل قبل سن البلوغ يصاب بالقراع الإنجليزي» لكن تصبح لديه المناعة 
ضد هذا المرض إذا تعدى سن البلوغ» ويغطي سطح الجلد بشعر تختلف 
غزارته باختلاف أماكن سطح الجلد. ولكي يبقى الشعر في حالة طيبة» زود 
الله تعالى كل شعرة بغدة تفرز مادة دهنية تغذي الشعرة» وتعطيها اللمعان 
اللازم» وتحميها من تأثير برودة الشتاء حيث تقل نسبة الماء ف فى الجوء 
فيصاب الجلد بالتشقق والشعر بالجفاف» وتحميها أيضاً من حرارة العيت: 
غلاوة غلى أن هناك فى الجلد مادة مشتقة هن الكوليستزول تعخول إلى 
نكامين (وا عند القدردن لاقع امس فقوو السييعةه وهذا النكامين 
يمتصء» بدوره» من الجلدء ويؤدي دوراً فعالاً في الوقاية من مرض الكساح 
الذي يصيب الأطفال» كما أن فيتامين «د» يساعد على ترسيب الكالسيوم 
والفوسفور في العظام . 
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تنظيم حرارة الجسم : 
والجلد مزود 
بحوالي من اثنين إلى 
خمسة ملايين غدة عرفية 
مسؤولة عن تنظيم درجة 
حرارة الجسم جروج 
الغرقء: فالغايت علميا أنه 
عندما ترتفع درجة حرارة 
جلد الإنسان خمس 
درجات مئوية» أو ترتفع 
درجة حرارة الدم نصف 
درجة». فإن الجلد يرسل 
إشارات إلى المخ الذي 
يرسل بالتالي إشارات إلى 
الغذة العحاضة فترهسن] 
إشارات إلى الغدد العرقية 
لتفرز العرق» ومعروف 
أذ كل كدر هن ارق 
فانت: من الجلد ٠١8ه‏ 
بغرا خراريا وندلك 


تنخمض درجه حرارة الجسم . 


انظر إلى هذا الطفل كيف كساه الله بالجلد فأحسن صورته 
وجعل الجلد الخط الدفاعى الأول عن كل أعضاء الجسد 


وبشرة الجلد توجد بها خلايا وظيفتها تكوين مادة الميلانين التي تكسب 
العجلك ونه وو لاج بعها ١‏ باكرا هرد | ليق ] لديل النخار لور لاض جل 
هن لكر ان تر نب تقبها فى الخلة على هيك نجه تنعط الازاة: لفحميا :زلا 
وفيت "انرا شوش ركو و انقونامالق اتسنيه ميرظان"العلة» وعدو هده الخلذي 
فى جسم الإنسان يقرب من ملياري خلية ووزنها ١‏ جم. ولو ولد الإنسان 
بدونها لأصبح جلده ناصع البياض وهو ما يسمى بعدو الشمس . 

ويعكس الجلد كثيراً من التغيرات التي تطرأ على الجسم عضوية كانت 
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أو نفسية. . فمن الناحية العضوية يستطيع طبيب الأمراض الجلدية أن يكتشف 
بعض أنواع السرطانات الداخلية بمجرد النظر إلى جلد المريض» ومن الناحية 
النفسية» فإن القلق والاكتئاب والنشاط الفكري الزائد قد يؤدي إلى تفاعل جلدي 
بيولوجيء مما ينتج عنه أمراض كثيرة كالأكزيما العصبية ومرض شد الشعر. 

والجلد يحتوي على نهايات الأعصاب التي نحس عن طريقها بشتى 
أنواع الإحساس وفي قوله تعالى: م تلِين جِلُودهُمٌ لوبهم إِكَ وك أله . 

[سورة الزمرهء الاية: *؟] 

.. الدليل الواضح على استخدام الجلد كوسيلة للتعبير والإحساس . 

ذلك 32501 الله مها ركو ودين :اقلت م تفع لك افر هو ان لقان ل" 
جهاز التكييف والتبريد في جسم الإنسان 

من الآيات الذالة على عظمة اللداغو: وجل أنءفن :الآنمنان سنهاة نكيف 
وقدريانة يعد عدن ادنابواعقل' الالجيرة» بال تيان كانن تيد تعرانة فلم 
تعادل سبعا وثلاثين درجة» فكيف يصنع لو ارتفعت الحرارة» أو انخفضت» 
هو لا يموت إلا في حالتين؛ إذا ارتفعت حرارته إلى الخامسة والأربعين مع 
الرطوبة المطلقة» أو ارتفعت إلى درجة الستين مع الجفاف المطلق. فما دون 
هاتين الحالتين فالإنسان مزود بجهاز بالغ التعقيد يثبت حرارته في الدرجة 
السابعة والثلاثين» كيف يكون ذلك؟ 

فى الانسان مق ثلاثة إلى أروعة علاية:غذة عترقية »موازعة فى الجلنا توزيعا 
حكيماً» ففي باطن اليد مثلاً في السنتمتر المربع أربعمائة وثمانون غدة عرقية» هذه 
الغدد العرقية لو وصل بعضها ببعض لصار طولها خمسة كيلو مترات في جسم كل 
مناء هذه الغدد العرقية في أيام الحر الشديدة تفرز عرقا من مائتي سنتمتر مكعب 
توما إلى القن وححمميي تاستعيتر وكدي قن البباعة لو انخلذة »اذا اقزر العرق» 
واعتر على سظم الجلة الذى ترود تسيا ته اد الإنمنان على عر وتفاكة بالعشينة 
من الأمتار المربعة» هذا الماء الذي تفرزه خلايا العرق» يتبخرء ومع التبخر يحصل 
ما يسمى التبادل الحراري» فحينما يتبخر العرق يمتص حرارة من الجسم تعيده إلى 
الدرجة الثابتة» إنه من أعقد أجهزة التكييف في الكون . 


م٠٠١5‎ /5 /١ الخليج العربي‎ )١( 
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وحينما يبرد الإنسان تضيق الأوردة لتخفف جولان الدم في السطح 
الخارجيء, ليحافظ الدم على حرارته» فإذا شعر الإنسان بالحر اتشعت 
الشرايين والأوردة حتى ينتشر الدم في أوسع مساحة في الجلدء أما إذا برد 
الإنسان فإن لونه يصفرء لأن قطر الأوردة والشرايين يضيق ليبقى الدم في 
الداخل محافظا على حرارته ليعوض بذلك ما فقده فى المحيط الخارجي. 
ينا تس الاكاة حك عواء باع بصم ان 

فهناك آلية معقدة تتم لو هبطت الحرارة عن الحد المعقول. وهناك الية 
معقدة تتم لو ارتفعت الحرارة عن الحد المعقول . 

لو أن ألف سنتمتر مكعب من العرق خرج من الإنسان لفقد من الحرارة 
ما يساوي ألفا وثلاثمائة سعر حراري» فهو جهاز تكييف دقيق» يواجه الحرء 
ويواجه البرد. 

دهن اراك الله الوال عا ميمه نو الله يفا ف واق الى رو ل: 


2 - 3 - 
0 وف نشي ف افلا رون 0 


[سورة الذاريات6 الآية؛ ١؟]‏ 


هذه صورة لسطح جلد الإنسان وانظر إلى ما تحت طبقة الجلد 
مصنع متكامل للتكييف والتبريد وقال العلماء : إن ما تحت الجلد أعقد أجهزة التكييف فى الكون 
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جهاز التعرق عند الإنسان 

في الإنسان جهاز للتبريد» ويسميه بعض العلماء جهاز التعرق» هذا 
الجهاز بمنزلة جهاز التبريد.» وجهاز التنظيم الحراري للإنسان. 

يتألف هذا الجهاز من مليون وحدة تبريد. أي مليون غدة عرقية. والغدة 
العرقية الواحدة تتألف من أنبوب طوله مليمتران» وقطره عشر الميليمتر» هذا 
الأنبوب يلتف على نفسهء ويتصل بالجلد» وتتوزع هذه الأنابيب على سطح 
الجلد على نحو غير متساوء تكثر في الجبين» وفي أخمص القدم» وباطن 
الكف»ء وفي أماكن أخرى من الجسم. بمعدل ثلاثمائة غدة عرقية في السنتيمتر 
الواحدء وكل غدة عرقية جهاز تبريد كامل. وهذه الأنابيب المليون إذا وصل 
ا ل لي ا ا ل ل ل 2 
من العرق الذي تنضح به هذه الخلايا تسعة وتسعون غراما ماء» وغراما واحدا 
من المواد المنحلة.» نصفها من الملح. ونصفها من اليولة» وبعض المواد 
الكيمائية الأخرى» والإنسان يفرز من العرق في الأربع والعشرين ساعة من 
ستمائة غرام إلى ألف غرام» إلى ما يعادل كيلو غراما من العرق» وإفراز العرق 
كر ولا .به إلا إذا :كان غريرا» بوالدليا على أن هناك إفرازا هرا 
ليونة الجلد. ورطوبتهء ولولا التعرق لما كان هناك ليونة» ولما كانت هناك 
رطوبة. والتعرق صمام أمان لارتفاع حرارة الجسم. كيف أن بعض الأواني 
البخارية لها صمام أمان مخافة أن تنفجرء وكذلك الجسم. لو أن الحرارة 
ارتفعت فوق معدلها لمات الإنسان». لذلك هناك صمام أمان» فإذا ارتفعت 
حرارة الجسم من الداخل» أو كان هناك حرارة من الخارج» فإن هذه الأجهزة 
تفرز الماء الغرنى» وهذا الماع الغزيز :يمتضن التهزارة الراكدة فيشهر «١»‏ وتهدة 
الطريقة يحافظ على حرارة الجلد المعتدلة . 


من وظائف التعرق طرح البولة. تلم الجلد. وتنظيم حرارة البذن» 
لذلك يجب العناية بتنظيف الجسم لإزالة آثار التعرق الكريهة» لأن في جسمنا 
إن غسل الجمعة يرقى إلى الواجب» لإزالة أسباب التعرق» وحق اللّه على 
المسلم أن يغتسل كل سبعة أيام. كما ورد فى الحديث» فعن جابر رضى الله عنه 
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قال: قال رسول الله ككِهِ: (على كل مسلم غسل في سبعة أيام كل جمعة جمعة)!2. 
والنظافة من الإيمان» فبهذا التنظيف تزال رائحة التعرق الكريهة وتزال رواسب 
التعرق بعد التبخرء وتفتح مسامات الجلد» وتفتح فوهات غدد التعرق”" 
الأستات. ‏ «اتهكرة سيق رلا ثواة 

الأمحتان نين 
الميعتهة ات الالهنة فى 
20 
تنبت من عظام الفكين 

فى الفبو ع وكاتها 
محعكوة زرعمتة ناد 
ا 

يتكون طقم 
الآسنان البشرية يخ ١5‏ 
بست فى كان كك 
واكوعاة في الأمام ثمان 
من الأسنان القاطعة 
التبيية جالا ريل ان 
«القواطع» وخلفها 
توجد اربعة انياب» 
وخلف هذه أيضاً توجد 
ثمانية ضروس فبل 
الطاحنة و١١‏ ضرساً [2 يي ا ا ار 7 
طاحنا . 3 يهاز التعرق عند الإنتنان يتالف يرن وحدة 


1-000 تبريد أي مليون غدة عرقية وكلها تتصل بالجلد عن طريق أنابيب 
0 5 بمعدل ثلاثمائة غدة عرضية بالسنتيمتر الواحد 


76 ٠0( رواه أحمد برقم‎ )1١( 
. (؟) آيات الله في ايان د/ راتب النابلسي‎ 
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شمو الظمل إلى سنن سعد أو سيقة قفوو :فيل تيد" اسيعانه في 
الليوو وبين عدف جنا تاودن اللسية دج وستدويا اعد 
(الأستان الشاقطة» لأتها مفل اوراق» الخيسن ‏ ٠الفوسفية:‏ لست 
دائمةء بل تسقط . 

وجاء في موسوعة «جسم الإنسان» ترجمة وإعداد الدكتور عبد المنعم 
عبيد أن أول الأسنان التي تظهر هما السنان القاطعتان المركزيتان في الفك 
السفلي» وبعد ذلك» وفي ترتيب شبه منتظم يستغرق ١8‏ شهراً إلى سنتين» 
تشق ١8‏ سنأ أخرى طريقها في اللثة» وعندما يصبح عمر الطفل سنتين إلى 
م رضجه اح جر ص كاد عن قري سناً. وعلى الرغم من 
أن الأسنان الساقطة صغيرة حقاء إلا أنها قوية جداً وقادرة على معالجة أجمد 
أنواع الطعام التي قد يصادفها الطفل . 
مراحل الظهور : 

وتتكون الأسنان داخل المادة العظمية للفكين العلوي والسفلي . وعتدما 
: تنبت (تشق طريقها في اللثة). فإن عليها أن تخترق الأنسجة التي تغطي 
العظاء: وتسبب التهاباً واضحاً أثناء هذه العملية» وفي هذا ما يكفي لأن 
يسبب للطفل ارتفاعاً في الحرارة» واضطراباً ملحوظاً في الشهية والحالة 
الا 1 ْ 

وقال: و يمي لر المدل امد بر ار تظهر أربع انان 
جديدة» وهذه هي الضرؤس الطاحنة از الح كن ١‏ هنا تنسمى «طواحن 
الجنتو افكت الست ؟ وهي أول الآستان: الذائمة في الظهور. 

وبعد ذلك» وأثناء فترة خمس أو ست سنوات» يتم دفع الأسنان 
الساقطة بواسطة الأسنان الدائمة التي تنمو تحتهاء وعندما يتم فقد كل 
الاسكان الفتية تظير الطواعة: الأريعة الغالية مواكيرة مخلفب الطوا كد 
الارقيه :ولا عقي سوم الطوائعن القالهه» الكن يشم عطاقي كامل من 
الأمتان الدائمة . 
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الأسنان من المعجحزات 0 الفكين 
في الفم وكأنها شجرة زرعت بلا نواة ويتكون طاقم الأسنان البشرية من ١5‏ سنا في كل فك 


قله الدروسن الأرغة عادة ها دمي تضوونن العقل دنعو ناوا فا تظهر 
قبل سن الخامسة عشرة وفي بعض الأشخاص يتأخر ظهورها حتى سن 
متأخرة. وفي أشخاص آخرين ربما يعاق ظهورها بسبب الضروس الطواحن 

وأشار أطباء الأسنان إلى أن كل سن تتكون من ثلاثة أجزاءء فالجزء 
الذي يظهر فوق اللثة يسمى التاج» أما الأسنان القاطعة الأمامية فلها تاجح حاد 
ذلك فى جزء اضيق شر الميه حسفي 7 العددى 6 وهذا بلدوره يؤدي إل الجدر 
ا ل ل ل ال 
الفك . 

وكرت كاله كل سر ب ماه باهتة ا ببس ا 0 
في كل سن يوجد «كهف النخاع»». وهو تجويف مملوء 0 الضام الذي 


152 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه‎ ١ 


وهذه تدخل السن من ثقوب صغيرة عند قمة كل جذر. . ويتم استقرار 
كل سن في الفك بوساطة طبقة رقيقة من النسيج الليفي الجامد الذي يحتل 
المسافة الضيقة بين جذر كل سن وجدار الجيب الذي تبيت فيه السن . 
الضروس والقواطع : 

وحول الحكمة من مراحل خلق الأسنان وكيفية عملها تقول الدكتورة 
نعمت صدقي في كتابها «معجزة القرآن»: لا تنمو الأسنان وتخرج من اللثة 
إلا عندما تقترب حاجة الطفل إلى المضغ» ثم تملاً بعد ذلك فكيه ليمضغ 
الطعام؛ حتى إذا ما كبر حجم الفكين في سن السابعة سقطت هذه الأسنان 
الضخيرة ؤتمت يدلا منها أستان أكين واقوى: فإذاانا كير كحم الفكين ثانيا 
لل درس ديق آل لجار ال لاك قسلة قرا الب قفا عن ايانط سه 
فما أن يكبر حجم الفكين مرة أخرى ويقترب المرء من سن العشرين حتى 
ا الأربعة فتملاً الفراغ ثانيا . 

وضعل الله تخال ٠‏ في الجزء الأمامي من الفك» أي بين شفتي الفم. 
الأسنان وهى القتواطع :الت تتتفييي الظلتناد .. ولذا وضعها سبحانه في مدخل 
الفم» ثم الأنياب في الجانبين الأماميين وهي التي تمزق اللحوم حيث خلقها 
اللّه تعالى مدببة الأطراف. . ثم الضروس صفين في داخل الفم خلف الخدين 
اللذين يمنعان سقوط الطعام إلى خارجه. وهذه الضروس تطحن الطعام طحنا 

كان رسول الله يلخ يستخدم السواك لنظافة الأسنان وحمايتها من 
التسوس . . ويتفق ذلك مع ما وصل إليه العلم الحديث حيث تأكد أن أسنان 
الإنسان ليست مجرد قطع صغيرة ة من الأنسجة الصلبة في الفكين» إذ إنها 
تحتوي على طبقة خارجية تتكون من ميناء صلبة جدأ وطبقة العاج وهي أكثر 
ليونة» ولب السن حيث توجد الأوعية الدموية والأعصاب. . أيضاً يتكون 
الجزء الداخلي من كل سن من نسيج حتى يتم مداده بأوعية دموية صغيرة 
وأحد الأعصاب. والعصب هو الذي ينقل الإحساس بالآلم حينما يصيب 
المرض أحد الأسنان. . وثبت علميأ أن هناك أعداداً هائلة من الجرائيم تعيش 
داخل أفواهنا. . وهذه الكائنات المجهرية تعجز عن إحداث المرض مباشرة» 
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الإسلام بها للأسنان. . ولكل أعضاء الجسم الإنساني . 
إعجاز الجهاز البولي في الجسد 

يعمل الجهاز البوليى على فصل البول من الدم وطرده خارج الجسم. 
وإذا توقف عن عمله كانت نهاية الإنسان فورا. . ويعد هذا الجهاز من أروع 
.الأدلة على وجود الله عز وجل ورحمته بالإنسان وعظيم إبداعه في خلقه . 

ويتكون الجهاز البولي من الكليتين»؛ والجالعنء والمثانة. ويتكون 
نسيج الاولى من عدة ملايين من الشعيرات الدقيقة وأهم وظائفها تخليص 
.الغذائي, مشل حمض البوليك» وعيره» 52 لو تركت في الدم لحدث ما 
يسمى «التسمم البولي»» أيضا تعمل على تخليص الدم من المياه الزائدة عن 
حاجة الجسمء كما تنتظم نسبة تركيز الأملاح والسكر وبعض المواد الأخرى 
في الدم. ويحمل الشريان الكلوي الدم إلى القلب بعد تخليصه من هذه 
الفضلات » وبعد ذلك يتم ضخ هذا القلب بعد تخليصه من هذه الفضلات» 
وبعد ذلك يتم ضخ هذا الدم عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين لتنقيته من غار 
ناف "كييك الكورون: واسقين ا لسديالا و كسهود: 

قر الكليع 3 النوان وله مظع فدريد ارلا باولك الى الوا هه 
طريق الحالبين». والحالب عبارة عن قناة أسطوانية ممتدة من حوض الكلية 
إلى المثانة وهو ينقبض انقباضات منتظمة من أعلى إلى أسفل تتكرر بمعدل 
ثلاث مرات فى الدقيقة الواحدة وتزيد فى حالة المرض لتدفع ما يوجد في 
البول من أجسام غريبة مثل الحصى والرمل . 

والمثانة عبارة عن كيس عضلي في أسفل البطن» وهي تقوم مقام خزان 
للبول وفيها فتحتان يوصل كل منهما لأحد الحالبين القادم من الكلية التي في 
جهتها وتسمح هذه الفتحات بالمرور من الحالب إلى المثانة وتمنعه من 
الرجوع مرة ثانية. . وعندما تمتلئ المثانة يشعر الإنسان بالرغبة في التبول . 

يقول الدكتور عبد الرزاق نوفل فى كتابه «وما خفى كان أعظم»: إنه 
يوجد دائماً في مثانة الإنسان بعض البول. . وعندما يزيد فإنه يسارع 
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بإخراجه. وهذا البول يصل إلى المثانة من الكلى عن طريق قناة تخرج من 
الكلية إلى المثانة. . ولا يسمح أبدأ أن يرجع منها إلى الكلى مرة أخرى. . 
مهما تغير وضع الإنسان ولا يمكن أن يرتد ولو بعض البول إلى حيث كان؛ 
وهذا يحالف كل القوانيع الطبتعنة ...وك النظووات العلمية .ال نز كد 
كلها أننتها رام البعائل وى قن عرق جد مكان: الى أخرمى قلجاذا ل عرد 
القهقرئ. . لا سيما لو انعكس وضع الاتجاه الذي يكون عليه الجسم الذي 
يوجد به المجرى!! إلا فى الجهاز البولى» لحكمة الله سبحانه وتعالى ورأفته 
بعباده . 1 ْ 

وأضاف أنه لا يقتصر الإعجاز في هذا الجهاز على هذا فإنه إذا ما 
قورن بعمل الكلى وأجزاء الأجهزة التي تقوم على فصل البول وإخراجه. . 
ليجد أن هذا الجهاز يحمل من المعجزات عشرات أروع.. ومئات 
أعمق . . وآلاف أعظم من استمرار جريان البول في القناة في اتجاه واحد 
و ضير فلكن ايان كليعان مدنا نيكان زتها اسان لهما حجم 
واحد.. ووزن واحد. إلا أنه لو أصاب المرض أحدهما فتعطلت أو 
وجب استئصالهاء سارعت الكلية الثانية إلى النمو الفوري. . حتى تواجه 
وحدها ما يحتاجه الجسم . فتقوم الكلية الواحدة بعمل الكليتين معاً ولا 
يعرف العلم كيف تقوم الكلية الواحدة بنفسها ودون تدخل خارجي أو 
داخلي . . بالانقسام والنموء والتنشيط لتضاعف عملهاء ولا يمكن أن 
يكون ذلك إلا بإرادة الله . 

ولا يقتصر عمل الكلية على مجرد إفراز البول من جسم الإنسان 
بكمية تصل في المتوسط إلى لتر ونصف لتر في اليوم الواحد. . إذ إن لها 
من الأعمال الخطيرة ما يظهر طبيعة دور الكلى في حياة الإنسان وما تقوم 
به فلا بد من أن يمر الدم بكليتين» إذ إن الحقيقة العلمية تؤكد أن الدم 
تسن تلاتمانة هزة :فى الكليقين فى الوم الواحده نوها ذلك :لا لقصل 
الأملاح الضارة والمواد السامة منه وإخراجها من الجسم . وتقوم الكلية 
بعمل مضاد لذلك أيضاء إذ إنها تمر بمرور الدم فيها تعمل على الحفاظ 
على الأملاح الضرورية في الجسم والمواد الزلالية.. فيحتفظ الجسم 
بالمعدلات الثابتة المطلوبة . 
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يمر في الكليتين 5٠١‏ 


مرة في اليوم. . فإنه يمر 
مرة واحدة كل خمس 
دقائق . . وتقدر كمية الدم 
التي تمر فيها يومياً بنحو 
84 لقن أها كيف 
تعمل الكلية على إفراز 
ااحجعيو اذ المسسانة».. 
والخفاط فلن سين 
الملح والمواد الزلالية. 
فإن ذلك إنما يتم بمرور 
الدم في القنوات الملتوية 
الموجودة في الكليتين». 
ويبلغ 502 ليون 
قناة وطولها ٠٠١‏ كيلو 
متر ومساحتها عشرون 
الخلانا المتعتلفة الشان 


صورة واضحة من خلف جسد الإنسان ومن أسفله توضح 
موقع الكليتين في الجسد مع بيان تشريحي لهما وطريقة عملهما 


والموجودة في هذا الجهازء فقد يكون عدداً مماثلاً لعدد النجوم في السماء . 

ولقد تمكن الغلماء من حساب الجهد الذي تؤديه الكليتان يوميأء 
فوجدوا أنه يساوي "5١0‏ مترا لكل كيلو جرام. وهي طاقة تساوي ما يحتاجه 
مصعد كهربائي من قوة لحمل ثقل وزنه عشرة كيلو واطاع ا ارم در 
متر. هذا ما تقوم به الكلية يومياً. . ولا يدري صاحبها عن شأنها شيئاً ولا 
يحس بقدر ما تقوم به أبداً. . أما الوقود الذي تستخدمه الكلية في عملها. 
فهو الأوكسجين تأخذه وتستخدمه في عملها. . ولا تستخدم غيره. 

سبحانه وتعالى. . الخالق. . جليل الشأن. . جميل الصنع . . بديع 
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الخلق . «صُئْمَ أله الى أَنمنَ كل سَيْءٍ نَم حي يمَا فصنو 4 . 
[سورة النملء الآية: 848] 

من أسرار الحسد : 

فلنحاول طرق أبواب هذا العالم المعقد» وسبر أعماقه بكل تؤدة 
وخشوع لعلنا نعيش في ظل هذه الآيات القرآنية التي تجعل الحليم حيران. 

فى المعدة يوجد (0") مليون غدة معقدة التركيب لأجل الإفراز. أما 
الخلايا الجدارية التي تفرز حمض كلور الماء فتقدر بمليار خلية . 

في العفج والصائم يوجد )"6٠:٠(‏ زغابة معوية في كل )١(‏ سم مربع 
لامتصاص الأغذية المهضومة؛ وفي الدقائق )١5٠١(‏ زغابة مع العلم أن طول 
الأمغاف تمانية امتاد. 

في مخاطية الفم يوجد )000,:0٠٠(‏ خلية تعوض فوراً وذلك كل 
وين دقان 

يوجد في اللسان )4٠6٠٠(‏ حليمة ذوقية لتمييز الطعم الحلو والحامض 
والمرّ والمالح . 

لو وضعت الكريات الحمراء لجسم واحد بجانب بعضها في صف 
واحدء لأحاطت بالكرة الأرضية التي نعيش عليها (5 5) مراتء أما 
مساحتها فتقدر ب )"1٠٠(‏ وعددها (0) ملايين كرية حمراء في كل مليمتر 
مكعب من الدم . 

وتجري كل كرية حمراء )١5١١(‏ دورة دموية بشكل وسطي كل يوم 
تقطع خلالها )١١50(‏ كم ألف ومئة وخمسين كيلو مترا في عروق البدن. 

القلب: هو مضخة الحياة التي لا تكل عن العمل . عدد ضرباته  59(‏ 
) ضربة في الدقيقة الواحدة وينبض يوميا ما يزيد عن (مئة ألف) مرة يضخ 
خلالها )860٠١(‏ ليترأً من الدم وحوالي (05) مليون جالون على مدى حياة 
إنسان في المتوسط . . . . ترى هل يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل 
الشاق لمثل تلك الفترة الطويلة دون حاجة لإصلاح؟ ! 

تحت سطح الجلد يوجد (5 )١5‏ مليون مكيف لحرارة البدن». 
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والمكيف هنا هو الغدة العرقية التي تخلص الجسم من حرارته الزائدة: بواسطة 
عملية التبخر والتعرق . 

يستهلك الجسم من خلاياه )١15(‏ مليون خلية في الثانية الواحدة بمعدل 
(د دوه و سبعة آلاف وخمس مئة مليون خلية في الدقيقة الواحدة. 

وتنفسن الوقنت يتشكل :ويتركت نفس العدة فخ الخلايا تقريباً ولى:تغله 
أيها القارئ بناء وهندسة وفيزيولوجية الخلية الواحدة لسقطت على الأرض 
ساجداً من إعجاب صنع الله تعالى. قال تعالى : ##وَيَزْلكَ الْأمنلٌ نَصْرِيُها 
ِلنَّاينَ وَمَا يَمْقَلّهآ إلا الْعسبلمُون» . 

[شوزة العكوضةه الاي + 21 ] 

الرُغامى عند الإنسان تتفرع إلى قصبات ثم قصيبات» وهكذا حتى 
تصل إلى فروع دقيقة على مستوى الأسناخ الرئوية» ويبلغ الأسناخ الرئوية 
حوالي )١05(‏ مليون سنخ» وكل سنخ يتمتع بغلاف رقيق ويتصل بجدار 
عرق دموية صغيرة» وهكذا يتم تصفية الدم بسحب غاز الفحم» 
الأوكسجين اللازم للبدن. إن شبكة الأسناخ تفرش مساحة تصل إلى ما يزيد 
عن )3٠١(‏ متر مربع لتصفية الدم وفي الحالة الطبيعية لا يستخدم أكثر من 
عشر هذه الأسناخ» وفي الأزمات ينفتح المزيد من الأسناخ . 

في كل يوم يتنفس الإنسان (0؟) ألف مرة يسحب فيها (180) مترأ 
مكعباً من الهواء يتسرب منها (5,5) متر مكعب من الأوكسجين للدم . 

في الدماغ )١1(‏ مليار خلية عصبية و(١١١)‏ مليار خلية دبقية استنادية 
تشكل سداً مارداً لحراسة الخلايا العصبية من التأثير بأية مادة. والأورام تنمو 
خاطة فاض .كمنانين المفاؤ ا القايت :1" كان الفلة ] عضي سمتتحفيدة علق 
السرطان. 

يتعدف الدماغ على الغلوكوز كمادة سكرية فقط بخلاف القلب الذي 
يتغذى على سكر الغليكوز أو حمض اللبن» الغلوكوز هو الحلوى الفاخرة 
التي يفضلها الدماغ بخلاف بقية أجهزة البدن وإذا وقع البدن في أزمة غلوكوز 
فإن آليات الجسم تفضل هذا العضو النبيل عن باقي أعضاء البدن في العطاء . 
وذلك إيآن انقطاع الدم عنه (” 0 دقائق تؤدي لتخريب دائم للتراجع في 
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أنسجته. أما كمية الدم التي يحتاجها يومياً فلا تقل عن )3٠٠١(‏ ليتر. 
لو وضعت الخلايا العصبية في الجسم بصف واحد لبلغ طولها 
أضعاف المسافة بين القمر والأرض 
العين : في العين الواحدة حوالي )١5٠0(‏ مليون مستقبل حساس للضوء 
وهى تسمى بالمخاريط والعصى هذه هى واحدة من الطبقات العشر التى 
تشكل شبكة العين والتي تبلغ سماكتها بطبقاتها العشرة (0,5) مم. ويخرج 
أ ا ا لق ئفطنت 
[سنؤزة القيو الآية: 1 ] 
أها الأذق قمعي هيو كوركى الدضى ممق يكيب الاذن معد 
)"0.0٠٠(‏ خلية سمعية لنقل كافة أنواع الأصوات بمختلف اهتزازاتها وشدتها 
وفي الآذن الباطنية يوجد قسم يسمى التيه لأن الباحث يكاد يتيه من 
أشكال الدهاليز والممرات والجدر والحفر والغرف والفوهات والاتصالات 
وشبكة التنظيم والعلاقات الموجودة داخل هذا القسم!! 
في الدم الكامل )١0(‏ مليار كرية حمراء لنقل الأوكسجين» و(60؟١)‏ 
مليار كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعة البدن» ومليون المليون صفيحة دم 
لمنع النزف بعملية التخثر في أي عرق نازف» وتتكون هذه الخلايا بصورة 
أساسية في مخ العظام الذي يصب في الدم مليونين ونصف كرية حمراء في 
الثانية الواحدة وخمسة ملايين صفيحة» ومئة وعشرين ألف كرية بيضاءء 
وهذه أهمية العظم بتوليد عناصر الدم وتتراجع وتضعف هذه الوظيفة عند 
المسنين. ولنتذكر هذه الآية القرآنية التي تعبر عن الكهولة قال تعالى: # قال 
رب ب إِفْ وَعَنَ الْعظم مي وَأَسْمَعَلَ الرأس سَيْبا سَيْباوَلَمَ حكن يديك رب سَقينًا # . 
لخورة الأسرلف الاي 24 
مليون وحدة وظيفية لتصفية الدم تسمى النفرونات ويرد إلى الكلية في 
مدى (755) ساعة )١18٠١(‏ ليتر من الدمء ويتم رشح )١80(‏ ليترأً منهء 3 
يعاد امتصاص معظمه في الأنابيب الكلوية ولا يطرح منه سوى )١,5(‏ ليتر 
وهو المعروف بالبول . 
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ويبلغ طول أنابيب النفرونات حوالي (050) كيلو متراً « متم لَه ألَذِى أنْقنَ 


ل نَىَءٍ 4 . 
الحليمات الذوقية فى اللسان 

اللسنانة تومن علا 
التسشعريخم إلدى أن 
الحليمات الذوقية فى 
ككس ] اشير عر 
اللممان :تع ضحت 
بالعصب البلعومي 
اللسات ‏ اماكفى الثلئين 
افيه تينعوياة 
بشعبة عصبية تأتي من 
العصب الوجهي السابع 
وتسمى هذه الشعبة 
بعصب الطيل . 

وإن الالميات 
الذوقية في العصب 
البلعومي اللساني 
والألياف الذوقية في الما الوه ظ 
حبل الطبل تن شأ إن في جسد الإنسان أسراراً عظيمة اكتشف العلم التشريحي 
جميعها قف نواةبوالحدة بها دايا مات ميته وت اسان يما فى سد 
' 1 وما في هذا الكون حتى يتبين له أن الله حق #سنريهم آياتنا 
ف الدماح هي الخواة في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق* 
المنفردة وقد فكر في 
سر ذلك علماء العصرء فانتهوا إلى القول: إن عصب حبل الطبل هو 
عصب تائه لأنه قد ضل طريقه فهو عصب ذوقي نشأ في النواة الذوقية 
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التي نشأ منها العصب التاسع البلعومي اللساني ولكنه لم يسر معه بل 
طاف طويلاً فخرج مع العصب الوجهيء, ثم دخل عظم الصخرة والأذن 
الوسطى» ثم اتبع طريق العصب اللساني ليحمل إلى مقدم اللسان حسن 
الذوق . 
لقد قال من رأوا نصف العلم أن هذا الطريق الطويل الذي سلكه 
العصب التائه هو خطأ فى التكوين ولكن الله سبحانه وتعالى الذي لا تنفد 
معجزات كتابه العظيم الذي قال فيه متحدثا عن النسنقل 12:1 ريه كينا 
جغل العلماء يكتشفون شرا جديدا- ققد كان فى مرون الغصنت 
المذكور داخل الآأذن الوسطى على الوجه الباطن لاه الطجل زافق 
للرباط الطبلي الكعبي الخلفي, فالأمامي حكمة بالغة في خلق الإنسان 
وفكينا راح لتر رق كن ع ناف ااذن ار لجرل الاك أنه ردا الشتدن 
الضغط الجوي داخل الأذن الوسطىء انجذب غشاء الطبل نحو الداخل 
وضغط على هذا العصب ويؤدي هذا الانضغاط إلى تنبيه الألياف الذوقية 
التي يحملها فيؤدي ذلك لإفراز اللعاب من الغدد اللعابية وهذا يوجب 
على الإنسان أن يبتلع لعابه» وبعملية البلع هذه تنفتح الفوهة البلعومية 
للنفير السمعي (نفير أوستاش) فيدخل الهواء للآذن الوسطى ويتعادل 
الضغط داخل وخارج غشاء الطبل» فيعود لوضعه الطبيعي ويزول 
اتقيف] فآ العضيي الكانه وهو نقتم إنراة اللعان ومكذا| بذواليك:» تر رحانا 
حَلَقَتَ هنذا بنطِلا سبحنتك فقِنا عَدَّابٌ ألثَار © . 
لسنووة آل خدزات» الآية :7 151] 
ولو تابعنا بمحاولة التعرف إلى دقائق وعجائب جسم الإنسان لأصابنا 
الصداع نتيجة الهول والدهشة.» ولكن سنقتصر على هذا القدر البسيط. 
فلنرجع ونتأمل الآيات القرآنية التي تصف خلق الإنسان لعلنا نقدرها بعض 
تقديرها. 
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يقول العلماء : إن في اللسان آيات وجرت فل راد اللَّه سبحانه 
فيه حواس التذوق ولولا هذه الألياف الذوقية لما عرفنا للطعام طعماً وما ميزنا بين الحلو والمالح والمر 


الذاكرة 


قوك؟ | العبيها سوه ل : 
وق أَشسِ'مٌ ألا يُصِرونَ ‏ . 
[سورة الذاريات» الآية: ١1؟]‏ 
ما منا أحد إلا وفي دماغه شيء د ستكو: الداقرة والتي لها دور خطير 
فى حياتناء وقد استنبط هذا بعض العلماء من قوله 0 
ف وَلْوَ نْعَسَ لمَسَحَتهِرٌ عل مَكَتَهِمْ هَمَا أسَتَطنعوأ مُضْميًا ولا رَجعويت * . 
ري 50 
كش اترعع: الى ابذك إنك مخرته رمكانهه وكساك فر ضرم كان إن 
مكانه قد أودع في ذاكرتك». وأنت في محلك التجاري كيف تأخذ من هذا 
المكان هذه القطعة» ومن هذا المكان هذه القطعةء لأن هذه القطع كلها 
مودعة في ذاكرتك. وأنت في بيتك تعرف مكان كل حاجة من حاجاتك» أين 
ارقعت هزه الأفزر؟ وادك فى موري ف يفي جد ١‏ بعفى الكنب رنود 
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امتحانأء كيف يوْدَّى هذا الامتحان؟ إن هذه المعلومات قد أودعت في 
الذاكرة» وإن إنساناً دون ذاكرة مخلوق لا وجود له» ويستحيل عليه التعلم 
والتعليم قال تعالى : 

« ركز تاه مَسَحْتَهْرْ عل مَكَاتهِرْ هما نموا مُضسيًا ولا يغوي 4 . 

[سورة يس» الآية: /517] 

إن المقالاات العلمية التي تتحدث عن الذاكرة تقول: (إن الإنسان إذا 
عاش ستين عاماً فهناك من الصور التي تختزنها ذاكرته ما يزيد على ستين 
مليار معلومة) فلو أردنا أن ندسخ هذه المعلومات في كتب لاحتاجت إلى 
آلاف المجلدات» كلها كتب تختزن المعلومات التي لا نعرف حتى الآن 
مكانها في الدماغ. وهناك نظريات جديدة تفترض أن الذاكرة ليس لها مكان 
في الدماغ؛ إنها مرتبطة بالحياة النفسية . 

على كل هذه المعلومات التي تأتي إلى الإنسان بعضها يخزن في مكان 
قريب» ليسهل استرجاعه» وبعضها يخزن في مكان متوسطء وبعضها يخزن 
في مكان بعيد»ء وبعضها لا يخزن إطلاقاً فإذا خزنت تتوزع بحسب نوعهاء 
فثمة ذاكرة للمشموماتء. وذاكرة للمبصرات. وذاكرة للوجوه.ء وذاكرة 
للألوان» وذاكرة للعطورء وذاكرة للأسماءء هذا شىء دقيقء أما إذا أردنا 
استدعاء شيء» أو أردنا معرفته فيقول العلماء: إن الذاكرة تسلك طريقة 
الترميز في وقت سريع. فإدا قدم لك عطر شممته. لأنه قد خزن في ذاكرتك 
ببعة وتسهعون نوها من العطورء وإن هذا العطر الذي شممته الآن يمر على 
هذه الأنواع كلها إلى أن يأتي التطابق» وتقول: هذا العطر اسمه كذاء هذا في 
المشمومات». وهذا فى المطعومات. وهذا فى الذوقيات» وهذا فى 
الممهع اكه وم فى الوسوةه رهد فى الأسماء والآر ]م4 رقي كل 
شيء. . . . . المعلومات المتوافرة عن الذاكرة متواضعة جدآاء ومع ذلك ففيها 
حقائق يحار فيها أصحاب العقول. 

قال بعض العلماء: الذاكرة قاموس ومترجم فوري. والشيء الذي 
يدهش أن الخلية العصبية لا تنقسم». ولا تموتء» فلو أنها انقسمت» وماتت 
لفقو الاشيان متي انه كزهاءديتو ل لك 1 آنا كدير فى فى الت أريهون عاما »يو انا 
حيزت دن القائرن سجيسوة عاما »:ومة اتختيره ادن الفشاعة كذ شفة كل هده 
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الخبرات تتراكم» وتتراكم حتى ا 0 

تمن الا شان ولو فقد ذاكرته عن 

لفقد كل خبراته دفعة واحدة. 
إن الذاكرة وحدهااية 

كبرى من آيات اللّه الدالة على 


5 600 
اختلاف ألوان البشر 
يقول الله عر وجل فئ 
كان 


ومن يليو حَلَق أ 4 
وَالأَرْض وَلَحَيْلف أل تنكم وألود 


إِنَّ فى دَلِكَ كُ ددنت ب لْلَعلِمِينَ # . 


بر صل صل ص 


[ سورة الروم. الآية : 1١‏ ' في 0 جزء 3 0 آية د أي وهذا الداع آبات 0 
وقدرة لدم على 'حفظ الذاكرة أمر إلهي يحاول الإنسان 


أن يفهم أسرارها عن طريق تشريح الدماغ 


قوله تعال .: ريت ايك 
وير 4 . 

يقول العلماء: إن فى أدمة الجلد خلايا عنكبوتية؛ أي على شكل 
العكبوت» تيعد على حوابها زؤافه .رقينة# يفل عد هذه الخلايا فى كل 
بوصة مربعة إلى سكين آلب خلية . 

إنه لا اختلاف في عدة الخلايا نمن ايقن :و اسواة فإن الخلايا في 
الآنيان الاسيضى والاسان الأسوه الملون عدد ثابت.». ولكن اختلاف التلوين 
نابع من كثافة المادة الملونة» وهذه المادة الملونة اسمها الميلايين. 

إن بين إنسان ناصع اللون» وإنسان داكن اللون فرقاً في هذه المادة 
الملونة لا يزيد على غرام واحد. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن هذه 
الخلايا تتناقص بمعدل عشر إلى عشرين في المائة كل عشر سنوات» لذلك 


() د/ محمد راتب النابلسى موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة. ص 5؟77. 


55 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 104 


يميل جلد الإنسان مع تقدم العمر إلى أن يصبح أكثر نصاعة وأكثر بياضاء ولكن 
هذا لاسا :نل عكننا ترسنبة هذه البيادة الملونة فى الكلايا العكيوب الف 
تيت أدمة التخلد» والتى ير ينا .عادوها فى البوضة المويعة الواتجدة على ستين الف 
خلية» حيث أن نسبة هذه المادة الملونة تحددها المورثات في نوية الخلية . 

ولكن ما العلاقة» وما تفسير تلك الآلوان الداكنة عند الشعوب التي 
تعيش في خط الاستواء» على أن الشعوب التي تعيش في قطب الكرة 
الشواني أ جوري" ألو ها لالميعة 5 هنا تسكمة الها عل وجل ب ' 

قيل: إن المادة الداكنة من خصائصها أنها تمتص الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة» ولأن أشعة الشمس فى خط الاستواء عمودية شديدة كانت الشعوب 
في هذه المنطقة ذات ألوان داكنة . 

والآن إلى الآنات: الكزيمةة قال تغالي: 

«وَمِنَ ليو خَلقُ لسَمْوتٍ وَالَْرْضٍ وَأخْيِلفُ ابتكم وَالوْيكرٌ إِنَّ في ذَلِكَ 


[سورة الروم» الآية: ؟١؟]‏ 


لابنتٍ 


نغ جلد الأشخاص المتقدمئن 
في السن فإنه يمتلىء 


يقول تعالى: #ومن آياته خلق السماوات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين# 
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إن اختلاف ألوان البشر آية دالة على عظمة الله عر وجل .وينبغي أن 
تدقق فيهاء وأن تقف عندهاء وأن تبحث عن السر الذي تنطوي عليه» إنك 
إن نظرت بعينك إلى وجوه الناس» لا ترى إنساناً له لون كلون آخرء فلو 
صوّرته بآلة لوجدت أن اللون موحد تقريبأً» بينما إذا نظرت بعينك إليهم 
رأيت كل إنسان له لون خاص» بل إن العين البشرية كما هو ثابت تفرق بين 
ثمانمائة ألف درجة من اللون الواحد! فهى ذات الدقة العالية التى تفرق بين 
الدرجات الدقيقة في التلوين. 1 1 

عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله يكل في وسط أيام 
التشريق فقال: (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا 
فضل لعربي على أعجميء ولا لعجمي على عربي, ولا لأحمر على أسود. 
ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)"'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكلِه: (إن اللّه لا . 
ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) '" . 

سوقي اخ سبوظئ اذم على شيكات العلقرة تن اتساء العام 
وكذلك على صفحات المجلات العلمية وشبكة الإنترنت أنه تم في 
الولايات المتحدة الأمريكية وفى مراكز البحوث الطبية اكتشاف الجين , 
الميدزو ل عو الوان التشويوفال: تعر دين الجوكن ينيتال السك 
فود|"التعين :وتشيين لون السنتدياة 0 

الشفاء الذاتى 

إن الترسانة الطبيةت دواء وتقدة د ازا لة الأتلواومون غاقتع اكت من 
ربع الأمراض» وبقية الأمراض إما أن تشفى بنفسهاء أو أنه لا علاج لها. 

الحقيقة الثانية: لا يوجد طبيب لم يرَ أو لم يسمع عن حالات شفاء 
مرض عضال دون سبب طبي واضح. إن الشفاء الغامض لكثير من الأمراض 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم (17075؟). 


)0 رواه مسلم برقم (5015). ش 
(') موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت 588018.0014 . 
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الميتحصية كان عدف دون بدن أن وه الطب ٠‏ لكن الطب لم يتوقف 


عندهاء. لآن بعضهم يرجعها إل امامو عير علهةء وهي في الحقيقة بر جع 
إلن روفي “الله بعباده» قال تعالى : 


)6 مر 


« الى ى حَلقى فهو عَلان »* وى هو يُطْعمق وسَقِين * وَإِذا مضت فهو شَفِين 


ميا 


« وَألدِى بيت شم مين + وَالْدّعة أَطْمعٌ أن يَِْرَ لي حَيلِقٍ يوم ان ٠‏ ري هب لي ظ 
حُحَكما وألْحِقَنى بِلصَكلِحِنَ « وَلجَعل في لِسَانَ صِدْقٍ في الْأَْنَ » وَلْصَلن من وريه جَنَدٍ 
التعيم # . 
تسوؤة القغرابة الكراك 1/43 43] 
هناك جهاز خاص للشفاء الذاتي. لواتات على ذكره فهازسن كدي 
الطب أو قواميسه. وهناك حالات مرضية مستعصية شفيت على نحو 
غامض» ودون سبب واضحء من هذه الأجهزة التي أوكل إليها الشفاء 
الذاتي جهاز المناعة» وهو من الآجهزة الرائعة التي أبدعها الخالق». 
ليس لها مكان تشريحي ثابت» جهاز جوال» وهو مبرمج ليعرف أية خلية 
غريبة غير خلايا الجسد ليقوم بتدميرهاء وأهم ما في الجهاز ذاكرته 
العجيبة» فهو لا ينسى أبداء فهو سلاح يواجه عدوا من أمد طويل» 
ولولا هذه الذاكرة العجيبة لجهاز المناعة المكتسب لم يكن هناك فائدة 
إطلاقاً من التلقيح ضد الأمراض» هذه الخلايا خلال جهاز المناعة تصنع ‏ 
في نقي العظامء وتعد إعدادا خاصا وقويا في الغدة الصعترية تحت 
عظمة الضندر): وكأن هذه الخدة مغعهد إعداذ المضارعين”» :وهذة الخلايا 
هي خط الدفاع الأول في الجسم»ء كما تقوم هذه الخلايا بحماية الجسم 
من مرض السرطان» ولعل هذا من أبرز خصائصهاء وإن من هذه الخلايا 
ما هو خلايا مستطلعة تتعرف إلى الجرثومء أو إلى الخلية الغريبة» 
فتأخذ شفرتهاء وتذهب بهذه الشفرة إلى الخلايا المصنعة كي تصنع 
سلاحاً مدمراً لهاء وبعض هذه الخلايا تصنع الدواء المضادء أو المصل 
المضادء وبعضها خلايا مقاتلة تحمل هذا السلاح» وتذهب إلى أرض 
المعركة لتقضي على هذا الجرثوم» وبعضها خلايا ملتهبة» هذه الخلايا 
يهاجمها فيروس الإيدز فيدمرهاء لذلك يعد أخطر مرض يصيب البشرية 
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الكرفر سوفن لاوا لدو سبي تلام مها اللبحاعة المكسوي: لدف 
يحقق الشفاء الذاتي . 
من أطرف وظائف هذه الخلاياء وهذه بشارة لمن أراد أن يقلع عن 
التدخين أن بعضها يذهب إلى الرئتين» ويلتهم بعض ما علق بالشعب الهوائية 
من آثان»«وشتواتيه التوسي» 
والجديد فى هذا الجهاز أن هناك خلايا من مكونات جهاز المناعة 
الكيبي التق فى أرااعى ايديا قي نمه التملديا فائلة بالقط ذى تمعد 
أنها تستطيع الويف إلى الخلايا الشاذة قبل أن يبدأ شذوذهاء أو تلك الى 
تسبب ورما. 
إلا أن أخطر ما في الموضوع أن وراء جهاز المناعة قوة خارج الجسم 
لا علاقة لها بالمناعة» تشكلهء وتطورهء وتأمره» فالقوة المسيطرة ليست من 
داخل الجسم ء بل من خارجه. ولا يعلم مؤلف الكتاب ما هي هذه القوة. 
الفا الله سمح نه ويا : 
والحقيقة العلمية أن الاكتئاب» والحزن؛ء والتوتر» والشدة النفسية 
(الكرب) تضعف من قوة هذا الجهازء وأن الأمل والحب والهدوء يقوي 
إمكانات هذا الجهازء لذلك فإن الشرك باللّه يضعف هذا الجهاز. قال تعالى 
في محكم تنزيله : 
20007 كاي مم أو 4 #7 لاع كوت ون الْمعَدَينَ 
لموزة الشعرلت: الآيد: 11) 
أما 0 فأمره تسليم وتفويض وتوكل وإيمان بقوله تعالى : 
ل 222 
00 ْ 
[سورة هودء الآية: ]١77”‏ 
إن العوسية ضيه أن الرفانة راطيا نينةه بو الامين و والقنة الله 
والتفاؤل بالمستقبل» كل هذا يقوي جهاز المناعة» الذي أوكل اللّه إليه الشفاء 
الذاتي» أما القلق» والخوف» والحقدء فممًا يضعف جهاز المناعة» وهذا 
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انيت عر عفن سيعة الأنيا كا ازاك قهه |0 السو انر كلين قلي الله 

حق توكله هم من أسعد الناس وأكثرهم طمأنينة وهدوءً واتزاناً فهم يعيشون 
بسلام وقولهم سلام وحياتهم سلام يقول تعالى : 

« وبا اليم اليرت يَسَمُونَ عَلَ الأيضٍ هَوْيًاوَلِدَا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلونَ الوأ سلما 4 . 

[سورة الفرقان» الاية: ”17 ] 


إن من عظمة الخلق الإلهى أن جعل فى الجسد شفاء ذاتياً كالجرح 
الذي يلتئم ذاتياً ومن إبداع الخالق في الجسد جهاز المناعة وهو جهاز جوّال 
في الجسد ليدافع عن الجسد وأمراضه ومن كل غريب داخل 
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الجديد 
في بحوث الطب البشري 


الجديد في بحوث الخلايا الجذعية 

أفرجت الأكاديميات الوطنية هذا الأسبوع عن خطط جديدة تتعلق 
بإجراء البحوث الخاصة بالخلايا الجذعية البدائية للإنسان. 

وكان الناخبون في كاليفورنيا قد وافقوا على رصد ثلاثة مليارات دولار 

من أجل تمويل بحوث الخلايا الجذعية» بينما صادق المشرعون في ولاية 
ماساشوسيتس في أوائل الششهر لجنم على ترد جديد يؤيد المضي قدمأ 
في هذا المجال العلمي الجديدء والآن فقد أصبح يتعين على المناصرين 
للبحوث في الخلايا الجذعية الالتزام بمزيد من الصبر من أجل تحقيق 
أهدافهم في هذا المجال الجديد . 

ويذكر أن الخلايا الابتدائية للإنسان كان قد تم التعرف إليها منذ أقل من 
لاا ا لس ل 0 
خقيفيه اساسكة:” 

أولاهما أن هذه الخلايا يمكنها أن تستنسخ نفسها في وعاء 5 
جديدك والمضي قدماً لتشكيل أي نوع من أنواع الخلايا في الجسم بصورة 
تقضي إلى إمكانيات علاجية واضحة وغير محدودة على حد سواء حيث يأمل 
ا ا 0000| 
المضي قدمأ في تحويلها أيضاً إلى خلايا الأنسولين بهدف معالجة مرض 
السكري» ولما كانت هذه هي الخطة العامة إلا أن مسألة تحويل الخلايا 
الجذعية البشرية إلى أي نوع آخر من أنواع الخلايا ما زالت تمثل تحدياً كبيراً 
للعلماء حيث إن عملية تطوير هذه الخلايا العنيدة ما زالت تواجه العديد من 
الصعوبات» بل إنه حتى لو تمكنا من إنتاج خلايا بديلة في الوعاء الاستنباتي 
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فإننا سنواجه المهمة الأصعب الخاصة بمدى قبول الجسم لهذه الخلاياء يبقى 
أن السؤال المهم لا يتعلق فقط بإمكانية حل هذه المشكلات وإنما بالتوقيت 
الذي يتم فيهء وهنا لسوء الحظ فإن التقدم العلمي يسير ببطء شديد فيما 
يبدو» فبينما يمضي المؤيدون لبحوث الخلايا الجذعية في الترويج لهذه 
البحوث كوسيلة لعلاج المرضى الذين يمكن أن يستفيدوا من إمكانياتها 
العلاجية إلا أن هذه المعالجات ليس من المرجح أن ترى النور في وقت 
قريب بحيث يستفيد منها معظم المؤيدين لها حاليا على الرغم من أن مرضى 
الشكرىق .من الدرجة الأولى .ريما يشكلون اسسناء شدين الاهمية : 

وعما قريب فإن المجموعات المؤيدة لهذه البحوث والتى ظلت تشكل 
دعماً أساسياً لعلوم الخلايا الجذعية ستواجه ضغوطاً عاتية من أجل أن تبرهن 
على أنها راهنت على التكنولوجيا المناسبة» أما بالنسبة إلى الباحثين في هذا 
المجال فمن المتوقع أن يحققوا تقدما ملحوظا ولكن العلم في حد ذاته ليس 
من المتوقع أن يمضي بخطوات سريعة تتفق مع التوقعات المأمولة» وهذا هو 
السيناريو الذي ربما تعودنا على مشاهدته في السابق حيث إن العلاج 
بالجينات وليس بالخلايا الجذعية كما هو الأمر حالياء ظل لفترة طويلة يمثل 
فكرة علاج الأمراض بواسطة إصلاح خلية منكسرة من خلايا الحمض 
النووي» وهي الوسيلة التي طالما اعتبرت التعبير النهائي للدواء الجزيئي» 
ولكن عملية المعالجة كما أخبرنا العلماء ما زالت بعيدة من التحقق» ولسوء 
الحظ فإن النجاح ما زال أصعب من أن يتحقق على المستوى النظري ناهيك 
عن إمكانية علاج الأشخاصء. وقد جاءت حالة الموت المأساوي المفاجئ 
لأحد المتبرعين للخضوع للدراسات العلاجية ويدعى جسي جيلسنجر 
بالتزامن مع إدراك أن هذا النوع من العلاج ما زال على بعد سنوات عديدة من 
التحقق لكي تمثل انفراجا للفقعة في نهاية المطاف. واليوم فلا يوجد سوى 
عدد قليل من الباحثين المحبطين الذين ما زالوا منهمكين فيما كان يعتقد أنه 
العلاج الذي يؤرخ لعصر جديد من البحوث . 

ولكن هل هذا هو المصير الذي ينتظر علم الخلايا الجذعية الأولية بعد 
خمسن سكوات رفسم شدواف نو الان ؟ اميل أل يحزت: هذا الأمو علي 
الرغم من إمكانية حدوثه» ورغم ذلك فإن الصحف اليومية ما زالت تحتشد 
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اناه تتحدث عن التقدم الهائل الذي يشهده مجال العلاج». ولكن هذه 
التقارير تتناقض مع التقدم العلمى الذي يسير بخطوات شديدة البطء فى هذا 
المجال . 

أضف إلى ذلك التوقعات التي تشير إلى إمكانية التقدم في النواحي 
العلاجية والواردة فى مبادرة الخلايا الجذعية التى وافقت عليها ولاية 
كاليفورنيا مؤخراأًء وعلى سبيل المثال فإنه في حال الاندفاع في تجارب 
دا ا يا م للم ل 
فشل مستقبل هذا ل 

ولكن كنت السيبا إلى تعدب هذا المتطيي الماساوق ؟ تهون عدن 
الحالية عبر التركيز ليس فقط على الإمكانيات العلاجية التي تتمتع بها هذه 
الكلابا الجدعية» وإنها أنشا على الحدى الذي كود قن حين حقو ده 
الإمكانيات. 0 0 0 0 ل ع 
الخاصة بالخلايا الجذعية التي مسح ونا طوياء لكل دلق 0 
يستحى الأمر كل هذا الانتظارء وفى هذه الأنناء يتعين على المنظمات أن 
اكد عب وسوس برع اموا ودب 
ع 1 لس 0 أن تيت اعد إعلامية. وأخيرا فإننا 
ا عا ا ا لا 
در والفوضى» وفي ا ا الخاصة 
بالخلايا الجذعية كأداء علاجية في تطورء إلا أن التقدم في هذا المجال 
بالطبع . 

ولكن الرسام العالمي مايكل أنجلو كان قد لاحظ أن العبقرية هي نتاج 
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الصبرء لذا دعونا نأمل مع أولئك الذين يتطلعون إلى الخلايا الجذعية كوسيلة 
للعلاج ألا يطول انتظارنا"'' . 


جه 


يقول العلماء : إن الخلايا يمكن أن تستنسخ نفسها بنفسها في وعاء استثنائي جديد 
والمضي قدماً لتشكيل أي نوع من أنواع الخلايا وهذا ما يسمونه (بحوث الخلايا الجذعية) 


في علاج أمراض القلب 

قبل عامين تدهورت الحالة الصحية للسيد روزنبرج بسبب فشل قلبه. 
إلى درجة أن الأطباء أخبروه أنه لم يتبق إلا بضعة أشهرء قبل أن يتوقف قلبه 
عن النبض» وأن توافيه حتماً المنية» وأمام هذا المصير المحتوم» قرر 
روزنبرج السفر إلى مدينة فرانكفورت بألمانياء كي يخضع لنوع من العلاج 
الحديث المعتمد على الخلايا الجذعية» في هذا العلاج» الذي لا زال في 
الطور التجريبي» تم سحب خلايا جذعية من نخاع عظام الساق» ثم حقنها 
فى قلب السيد روزنبرج». والآن وبعد مرور عامين على تلقيه للعلاج» عبر 


(1)1 اذيميك أنه ساو 
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روزنبرج بوضوح وإيجاز عن مدى نجاح الأسلوب العلاجي الجديد بقوله: 
خلال بضعة فتهي أصبح باستطاعني 3 بنشاطات يوميةء لم كخ أتخيل 


حتى في أحلامي أن اتمكر :من 
القيام مهدا حوما همان ادن 
أستطيع أن أمشي بكل يسر 
واسسولة : نوآن انعد الدرج. 
وحتى لعب الجولف أصبح 
بإمكاني . 

لقد نجح يه باستخدام 
الخلايا الجذعية في أن يمنحني 
أعواماً من الحياة» لم أكن أعتقد 
ساحافا اننا وأمام هذا النجاح 
الباهرء وكتعبيري عن العرفان. 
فرر روزنبرج إنشاء مؤسسة خيرية 
أطلق عليها اسم مؤسسة خلايا 
القلبى 26102لصتناه 1 قلاء0 اتندء1] 
هدفها المساعدة على توفير هذا 
الأسلوب العلاجي لأكبر عدد 
ممكن من المرضى في بريطانيا 
وحول العالم» وبالفعل في بداية 
هذا الأسبوع توجهت جهود 
المتطوعين في مؤسسة خلايا 
اللي ون ؤراسة علمية فى النين 
من أكس معشتيات العامة 
البريطانيةة البحك في إمكاية 
اليعخداء التخلايا الجدعية 
الجاخوة: مر نخاع العظام. 


ظ لخدن الجزعة المستنسخة للعلاج تؤخذ 
من نخاع عظام 0 
الساق مصنعا لونتاج الفاقد من جسم الإنسان 


كوسيلة علاجية لإصلاح التلف الحاصل في عضلة القلب» هذه الدراسة» التي 
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تمويلها من مؤسسة خلايا القلب» ستجرى على سبعمائة مريض» وستقارد 
بين ثلاث مجموعات من المرضى» يمكن لكل منها أن يستفيد من هذا 
الأسيلؤوس'الغلاتكى الختديك6 التجموعة: الأول - ستشتمل ‏ الاثفاتة شخض 
مرضى بهبوط أو فشل القلب» نتيجة إصابة سابقة بذيحة صدريةء أما 
المضحوطة الكانية: فستقمل.مائتى ريض مصباسق تيوط اوانشيل ‏ القلتى 
نتيجة تهدل أو تمدد عضلة القلب تتطخهمم رصم تلمع أما المجموعة الثالثة : 
تستشمل :مانت مريضن أيفيا أضيير ا اخدينا بدبحة مندرية وتلق فى عفدل 
القلب»ء ولق البتجموعات الثلاث ستتم تجربة أندلوت تحية على فيان 
جذعية مأخوذة من عظام الحوض» تحقن لاحقا في داخل الشرايين التاجية 
المغذية لعضلة القلب. أو أن يتم حقن عامل نموء للمساعدة على تكاثر 
عدد الخلايا الجذعية في الجسمء والانتظار للتعرف إلى ما إذا كانت هذه 
الخلايا ستخرج من مكانها الأصلي في نخاع العظامء لتصل من نفسها عن 
طريق الدم إلى عضلة القلب» من ثم تقوم بإصلاح التلف الحادث فيهاء 
هذا الأسلوب الأخير إذا ما نجح». فسيوفر على المرضى مخاطر تكاليف 
الإجراء الطبي اللازم لحقن الخلايا في داخل الشرايين التاجية مباشرة . 

وتنتشر أمراض القلب والشرايين التاجية إلى حد كبير بين أفراد الجنس 
البشري» وخصوصاً في الدول الصناعية حيث تقتل أمراض القلب في بريطانيا 
كاذ شخصاً كل قات دقاكق روفن الولأيات التعسدة عسي أمراضن التترابين 
التاجية في الإصابة بمليون ونصف المليون ذبحة قلبية في العام الواحد» تشير 
الإحصائيات الأمريكية». إلى أن ثلث الذين يتعرضون للذبحات القلبية يقضون 
نحبهم بسببها ومن بين هؤلاء يموت 5600٠١‏ قبل أن يصلوا حتى إلى 
المستشفيات لإسعافهم» ولكن إضافة إلى من يلقون حتفهمء كثيرا ما تترك 
الذبيحة الصدرية أثرها على القلب فى شكل ندبة أو موت جزء من عضلة 
القلب. هذا الجرح الغائرء يؤدي لاحقاً إلى ضعف في قدرة القلب على ضخ 
الدمء وينتجح عنه هبوط أو فشل القلب في تأدية وظائفه . 

ورغم أنه يمكن للعقاقير الطبية أن تساعد مرضى هبوط القلبء إلا أن 
العلاج النهائي غالباً ما يكون في شكل زراعة قلب» أو عن طريق استخدام 
مضخة كهربائية أو قلب صناعي» ولكن للأسف هذه الاختيارات كزراعة قلب 
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جديد مثلاء تحمل معها قائمة من المشاكل والمخاطر الخاصة» ففي ظل 
الوضع الحالي الذي اشتد فيه الطلب على القلوب البشرية الصالحة للزراعة 
وندر ما هو متوفر منهاء أصبح على المرضى المحتاجين لتلك القلوب 
الانتظار لفترة طويلة تتعدى الشهور والسنين أحيانا» ولكن بسبب الحالة بالغة 
السوء لقلوب هؤلاء المرضئء, فكثيراً ما يلقون حتفهم قبل العثور على قلب 
مناسب» وحتى من يظلون منهم على قيد الحياة» تصل حياتهم الصحية إلى 
درجة من التدهور؛ء يصبح معها من غير الممكن نقل القلب الجديد إليهم. 
وهذا الوضع المأساوي الذي غالباً ما يجد أصحاب القلوب شديدة المرض 
أنفسهم فيهء يؤمل أن تتمكن التقنيات الحديثة في مجال القلوب الصناعية من 
أن تخفف من وطأته إلى حد ماء ولكن حتى إن تطورت تقنيات الهندسة 
الطبية إلى درجة تجعل من القلوب الصناعية طويلة الاستخدام زاقغا طييا 
عملياً وأن تصبح عمليات زراعة القلوب متوفرة لكل من فشل قلبه» سيظل 
اختيار إصلاح أعصاب القلب استخدام الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض» 
هو الحل الأسهل والأرخص والأكثر فاعلية» إن أصبح إجراء روتينيا يوما ماء 
فرغم ما تحمله أبحاث الخلايا الجذعية من آمال في علاج أمراض القلب 
وغيرها من الأمراض إلا أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة 
لإثبات'فاعليتها أولاء ثم سلامتها وأمنها للاستخدام ثانياً» وحتى وإن ثبتت 
فاعلية وسلامة استخدام الخلايا الجذعية هو ما من شأنه أن يحدث ثورة في 
عالم الطب. هو أن يغير إلى الأفضل حياة الملايين من البشرء إلا أنها ستظل 
ذانيا مالكهةة معف لويف اخاذقية قداث الفعينا 2ه المعفلة ا لأحاذ ف 
الكبرى. تتمركز في أن الكثير من أبحاث الخلايا الجذعية» يتم على خلايا تم 
الحصول عليها من أجنة» بعد تدمير هذه الأجنة . 

وهذه المشكلة لا تنطبق على العلاج السابق» حيث أنه يعتمد على 
خلايا أخذت من جسد المريض نفسه» وإن كان يتوقع أن تحتل هذه المشاكل 
والانتقادات» أهمية أقل شأناً في واقع الممارسات الطبية اليومية» إن أصبحت 
بالفعل الخلايا الجذعية اختياراً عملياً لعلاج أمراض القلب. أو غيرها من 
ال 


.م50٠005/١١/٠١ د. أكمل عبد الحكيم » الخليج العربي‎ )١( 
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توصلت دراستان أمى 
أن قاول الاسماك هرة واحدة 
ا 
تأثير تقدم العمر على المخ وأن 
الإصابة بالسمنة فى منتصف 
العمر تضاعف خطر الإصابة 
باختلال وظائف العقل . 

وافالتيف التدواسحة الس 
أجريت على سكان شيكاغو على 
ا 
أحماض (أويجا- 7) الدهنية التى 
فتوى الأسواة عو رخافت 
المع وتقلل خطرالإاصابة 
بالمي كف اليا ها بذ 
تناول الأسماك بضورة منتظمة 
يحمي المخ من تقدم العمر . 

وكتبت مارت كلير 
موريس من المركز الطبي من 
جامعة روش في شيكاغو قل 


إن استخدام الخلايا الجذعية هو ما من شأنه أن يحدث 
معدل تدهور المخ بين من ثررة في عالم الطب إلا أن المعضلة الأخلاقية الكبرى تتركز في 
كتاولون وجمة ماله واحدة أن الكثير من هذه الأبحاث يتم على خلايا تم الحصول عليها 


د اكد ا سيوف الابيد من أجنة بعد تدمير وقتل هذه الأجنة 
1-٠‏ في المائة سنوياً مقارنة بأولئك الذين يتناولون كميات أقل أسبوعيا . 
وأضافت في تقرير نشرته دورية الجهاز العصبي على الإنترنت: إن 
معدل التدهور يعادل انخفاض عمر الشخص ما بين ثلاث إلى أربع سنوات . 
وكيك الغانبو:الوقائيئ لتتاول الأستماك بعد أن آئيت: باخقون أن تكاول 
الك كوو الستكيوو انع عدت لوي ال 
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ويعتبر مرض خرف الشيخوخة (الزايمر) ومسببات أخرى للاختلال 
العقلي من المشكلات المتنامية حول العالم خاصة في الدول المتقدمة التي 

وفي دراسة أخرى نشرت في نفس الدورية توصل باحثون سويديون من 
معهد كارولينسكا في ستوكهولم إلى أن أيأ من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم 9 
ارتفاع معدلات الكولسترول في منتصف العمر يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة 
بالاختلال العقلي بمقدار الضعف في مراحل متأخرة من العمر. 

وقالت: إن من يعانون من الأعراض الصحية الثلاثة في منتصف 
أعمارهم يزيد خطر إصابتهم بالاختلال العقلي بمقدار ست مرات مقارنة بمن 
لا يعانون من هذه الأعراض . 

وتم تقريباً إعادة فحص نحو ١5٠١‏ حالة شملتهم الدراسة التى,بدات 
عام 1977م وتبين أن ١7‏ في المائة من بين هؤلاء أصيبوا بالسمنة في منتصف 


من البحر جعل فيها فوائد عظيمة منها كما قال العلماء: يؤخر تأثير تقدم العمر على المخ 
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نصف من خضعوا للدراسة وكانوا يعانون من زيادة قليلة في الوزن ”'" . 
على طريقة جينات الزواحف 
مشروع علمي لإعادة نمو الأطراف المبتورة 
لدى الإنسان 

شرع علماء بريطانيون بتنفيذ مشروع للتعرف إلى جينات الزواحف 
التي تؤهلها لإنتاج أطراف بديلة حال تعرض أطرافها أو أجزاء منها 
للأضرارء وأضافوا أن المشروع يهدف إلى فهم عمل تلك الجينات 
ومحاولة تنشيطها لدى الإنسان لتعويض الأطراف المبتورة لديه والتخلص 
من الندوب المتخلفة عن الجروح خصوصا أن الإنسان يتشارك مع تلك 
الأحياء بنسبة 85 في الماتة من الجينات . 

ويمتد المشروع الذي خصص له مبلغ ٠١‏ ملايين جنيه إسترليني 
واسا ويف دوا بيده جامعة مانشستر بالتعاون مع مؤسسة هيلنغ (الشفاء) 
على مدى ربع قرن. ويهدف إلى التعرف إلى الجينات التي تنشط 
عمليات توليد أنسجة الأطراف المبتورة وتنشيط مثيلاتها إن وجدت لدى ' 
اهانء 

ويزعم العلماء في دراسة هذه الجينات لدى الشرغوف فرخ الضفدع 
الذي تندمل الجراح في جسمه في غضون ساعات قليلة من دون أي أثر 
للندوب» وينمو لديه ذيل جديد كامل خلال تسعة أيام . 

أعلن أنريك أميا البروفسور في إعادة توليد الأنسجة في الجامعة أن 
فقيو انح ١مقسيوكا‏ أن الاحدة لسري تابه د الشهناتضن 
العا رةه [ذ إن العمنات: لس اعية ال حرق وال | رهام الأنهاف ل 
تخلف أى اث اللتدوب بخة ميرور غندة أشهن وآضاف أن هذه الخضائضن الى 
يشلكهنا الجدى انكف حتاو لاون ,نيك تظير اندوع ببعذ: الجر عات عند 
الكاريه يون العليناء : إن خلايا البلاستيما المتخصصة التي يولدها التمساح 
قد تلعب دوراً مهما في إعادة نمو الأطراف ومن الأحياء التي لا تتخلف لديها 


. م57٠0٠05/57/١”‎ : الشرق الأوسط‎ )١( 
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الندوب ويمكنها إنتاج أطراف جديدة التماسيح وبعض الديدان التي يكتمل 
1 757 ا و -010 
نموها حتى بعد تقطيعهاء وأفراخ الضفدع الصغير ش 


0 


أمل الإنسان أن يحقق كل شيء وأمله أن يستطيع هذا الجساد 
من خلال الأنسجة إعادة توليد الأنسجة في الجسد للفاقد منها كأن يفقد الإنسان 
يده فتعيد الأنسجة هذه اليد كما كانت فهل ينجح العلم؟؟ 
نمو دماغ الحنين والحفاظ على ذاكرة المسنين 
أفادت دراستان أمريكيتان مفصلتان أن السمك مفيد لاكتمال نمو دماغ 
الجديد والحفاظ على دذاكرة المتعلمين في السو فتمل توصل باحثون من 
جامعة هارفارد للطب فى بوسطن إلى أن تناول الأمهات للأسماك أثناء فترة 


000 الشرق الأوسط 1 ١4‏ ١٠آم.‏ 
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الحمل يزيد من نمو الدماغ لدى الأجنة» الأمر الذي يظهر جلياً من خلال 
الآأداء المتميز في الاختبارات القياسية للقدرات والمهارات الذهنية لدى 
الأطفال في سن ١‏ أشهر مقارنة بغيرهم من الأطفال ممن لم تتناول أمهاتهم 
الأسيفاك انناء فته الحهما:: 

لك النوائعة الى اريك ا 138 أما شاك فى اعد للحن مين 
مبدالة ثر لقانت السو | الم لا كد اندو ل ارو خا سيد 
والحذر من تناول أنواع من السمك تحتوي على كميات عالية من مادة 
ارقن 

وخلص الباحثون إلى أن الأمهات اللواتي ترتفع في أجسامهن نسبة 
الزئبق فإن مواليدهن يسجلون نقاطا متدنية فى الاختبارات القياسية للقدرات 
والمهارات الذهنية للآطفال . . ظ 

وعذلقت اند كدووة اميدك. أو كن النانجدة الر قوية :فى الدورامية باه 
يجب على الأمهات 00 الأسجاك لكن عابيق فى انقو الو فت 
الخخرض على أن تكن مين أتو اها ذاكه المس ص القليل من الرنيق» 
كالسلمون والتونة الخفيفة وسمك الكود الأبيض» وذكرت أن لحوم 
الأسماك تحتوي على مادة أوميغا ” المهمة في نمو الدماغ ومحافظة 
على قدراته» كذلك خلص باحثون من المركز رش بشيكاغو إلى أن 
تتاول الييمك مترة فى الأسبوع على الأقل«يقلل كثيرا من 'تدهون القدرات 
الذعتية والغضيية لدئ المتقدفي. فى الغوير»: الآمن يتضعف احتمال 
الإصابة بالخرف والعته. ومنذ بلك الشهر الجاري» صدرت عشر 
دراسات طبية على الأقل تؤكد فواتد الأسماك على صحة الدماغ وسلامة 
التفكير والعحافظة على الذاكزة وشتلامة القزازاة وتسلسل العبارات 
وعبوعاامن الاقباط الى وكات بها الود + 


. موقع سبست دوت كوم على الإنترنت‎ )١( 
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لقد ثبت علمياً أن للسمك فوائد كبيرة على الدماغ والذاكرة وقوة التفكير 
وصفاء الذهن فالسمك لذيذ الطعم فلنكثر منه فنحافظ على دماغ سليم وذاكرة طيبة 


هرمون للنحكم بالبشر يثير الجدل 

كن العلجاء اليد وسويو نو الا يوركوون اكانا ترا يكن ات 
من التحكم بالبشر أمراً في غاية السهولة إذ سيكفي لذلك أن يرش المرء رذاذا 
من علبة في وجه شخص ما كي يتحكم بهء وقد بين الباحثون أن هرمون 
الآوكسعرتسية نتغول المرث إلى اتسان:تصدق كل ما يقال له«قيقده 
أعمال يطلبها الآخرون منه دون أن يجد تفسيراً لما فعل ذلك» ورغم أن 
التجارب تجري على علاقة الإنسان بالمال بعض تعرضه لرذاذ هذا الهرمون. 
إلا أن التأثيرات تشمل مختلف جوانب الحياة . 

فون د وسو سك لقو نعي اكع الى كا يعرف نه سب 
تاريخنا الحالي أنه هرمون له علاقة مباشرة بالتناسل فقط وأنه يوجد لدى 
الذكور والنساء فهو يحفز تقلصات عضلات الرحم ويستدعي إدرار الحليب 
لدى الأم المرضعة وإضافة على ذلك فإنه يظهر في الجسم لدى القيام 
بالعمليات الجنسية . 
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وتويقى دوزة فى الناقرد غدل سعلوك البشر الاجتماعي في إطار 
الافتراضات حتى الآن. 

فشكن لهذا الاكشافه ان سيا عو ذى معالحة امزافن الانطوانية 
عن طريق إنقاص هذا الهرمون في الجسم معالجة مرض أخر هو 
متلازمة وبلبيلهر التي تمقنك الا مان اخسبامنةه بضرورة الحفاظ على 


00" 
دراسة لفهم 
مقاومة جهاز المناعة لللأمراض 

قالت جامعة سنغافورة الوطنية: إنه يجري الآن تنفيذ مشروع بحثي 
جديد في الجامعة يستهدف تحقيق فهم أفضل للجهاز المناعي للجسم وكيفية 
محاربة للأمراض» ويتولى الفريق المكون من ١4‏ باحثا البروفسور مايكل 
كيميني وهو حجة بارز في الجهاز المناعي من مستشفى كنجز كوليدج في 
لنذن: 

ويدرس الفريق طريقة تجاوب الجهاز المناعي مع الأمراض 
المعدية ومواد البيئة» وتنسب الدراسة على أمراض الحساسية التي 
تحدث حينما يتجاوب الجهاز المناعي بأكخدر من اللازم ويعطي ردا 
مقط فلن قو وبغور :هزه تشحيا » :وانداوسن :التحامعة خلايا :واليات معينة 
ع عدون حول بده سيان د عسي ذال تيص الفسة 
ستريس تايمز . 

وفى البلدان المتقدمة تضاعفت أعداد الإصابة بالربو وأمراض الحساسية 
غلز دار النقود الفلخفة الباق 90” 


.م5٠٠١‎ /ا/٠؟١ الاتحاد الإماراتية‎ )١( 
.م5٠٠١‎ //٠١ (؟) الاتحاد الإماراتية‎ 
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مقل العين يكشف لغز الكرة الأرضية 


جهاز المناعة قدرة عظيمة إلهية في الجسد 
يحاول العلماء فهمه لاستقلاله فى معالجة الأمراض حتى المستعصية منها 


ونهايتها وتوليد 
الطاقة وغيرهاء وقال الدكتور (عماد قيام) في تصريحات لصحيفة الانبطا 
الأردنية : إن هذا التشابه يفتح مدخلا لفهم الكون وربما يساعد في إجابة عن 
أسئلة كثيرة متعلقة بنشوء الكون وتطوره والإجابة عن السؤال المتعلق 
باحتمالية وجود أشكال للحياة على كواكب أخرى بالإضافة إلى وصف 
اقتراحات تطبيقية حول إمكان تصميم تقويم وتوقيت أرضي بيولوجي وذلك من 
خلال الاستفادة من التشابه التشريحي للعين والفلكي للأرض» وأضاف د . قيام 
المتخرج في طب القاهرة أنه توصل إلى أن كرة عين الإنسان هي كروية تميل 
إلى الشكل البيضاوي ولها قضبان وخط استواء ويميل محور ارتكاره عن 
محور ارتكازها في حجر الجمجمة بمقدار (71 درجة تقريبا) تماما مثل كوكب 
الأرض الكروي المائل إلى الشكل البيضاوي والذي يميل محور ارتكازها عبر 
القضيبين من 7 58 درجة عن محور دورانها حول الشمس . 

واضح أن العشنانة مين كرة العوة: و الآر ضفي حم عنيك الشكل :والميل 
والكر كاك أعطى المسالة عدا عفديدا أن وختوة الأسان على كو كب ال رض 
ربما يحمل دلالة بيولوجية تكمن في الشكل التشريحي للعين تربطه بهذا 
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الكواكديه زوين 6 لهذا الام علاقة وطيدة بالوقت والتقويم ا 
إنها متناهية الصغر ولا يمكنك أن تراها أو تسمعها ولكن هناك نقشا 
يها وكوي ا 0 الساعة من دون توفف حول كل 


الاتصال وَتسَادل 
الاساو يف لمتكا 
البيولوجية 


كل شيء متاح أمام العلماء فأحد د الأطباء قال : 
إن هناك علاقة عميقة بين كرة عين الإنسان وكوكب الأرض 
تريليونات الخلايا بما يفتح المجال للجواب عن أسئلة محيرة كثيرة 


0 
شخص او حيوان أو ثبات . 

ويقول العلماء: إنه حتى الميكروبات الأحادية الخلية هي كائنات 
اجتماعية تتواصل مع بعضها بعضاً من خلال لغة خاصة حفاظأً على بقائها 
واستمرارية حياتها ونموهاء وإن التقدم التكنولوجي قد أتاح للعلماء فرصة 
تعلم كيفية استراق السمع لمعرفة لغة الخلايا وكيفية الاتصال والحديث 
فيما بينها وكشف ما هو غامض ومجهول من أسرار تلك اللغة وقواعدها 
وجقتر نهنا :ولك الكتي مين ها الأجراريع راك معديو ل" اله انبا جات 
0 فى هذا المجال قد تقضي إلى التوصل إلى طرق علاج 


ال 


.م5٠١05‎ /8/4 الاتحاد الإماراتية‎ )١( 
.م5٠١0 الخليج الإماراتية : 59/ لا/‎ )6( 
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يقول أحد العلماء : إن هناك نوعية خاصة من الخلايا فى الجسد 7 
ولا يزال الطريق مفتوحا لكشف أسرار هذا الحسد المعجز 


اكتشاف الجين المسؤول عن لون البشر 

أعلن بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات الإنترنت /٠١‏ 

داف اخل هراك البعضة العلمن فن: تيؤيورك تالولابات المتهدة 

الأمريكية عن اكتشاف الجين المسؤول 7 0 الجلد فى الإنسان» وقد أثار 

ار ا ل ا 5 

لمعي الفخيير لرن عمجل الاققينا نه وريه معداريف ود ا لوط متاك لط ريد را 
حلهيا لاله ا ا ا 


. سبست دوت كوم على الإنترنت‎ )١( 


الفصل الثالث 


النفس البشرية ومكوناتها . 
النفس البشرية . 
أين تسكن النفس؟ 
كيف يكون الحساب يوم القيامة على النفس؟ 
الإرادة وعملها فى النفس الإنسانية . 
- الضمير والنفس الإنسانية . 
النفس والعلم الحديث , 
- كيف تحدّث الله سبحانه في كتابه عن النفس البشرية . 
١‏ النفس الأمارة بالسوء . 
"١‏ النفس اللوَامة . 
النفس المطمئئنة . 
كيف تعمل النفس وتقرر الفعل؟ 
مسؤولية النفس عن الفعل . 
امتحان النفس وايتلاؤها . 
هل النفس مخيرة أم مسيرة؟ < 
النفس في القرآن الكريم . 
- النفس في الحديث النبوي . 
النفس عند الفلاسفة . ظ 
المعاني الثلاثة ة للنهس . 
العقل والقلب والفؤاد في القرآن الكريم والسنة النبوية. 
أولا : العقل . 
ثانياً: القلب. 2 
ثالث : الفؤاد . 


١ /ام/‎ 
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النفس البشرية ومكوّناتها 


النفس: هي كتلة العواطف الإنسانية الساكنة في الجسد وتقسم إلى 
١‏ كتلة عواطف الخير . 
؟ ‏ كتلة عواطف الشر. 

دعسل اللاسيحات زهان فى الافبن البليية لامي بين يا 


3 


ين ماسو 1-33 اها ذم وكا كد بم لها 4 . 
[سورة الشمس » الآيات: #7 ]٠١‏ 
وعد اللمستهانه ونان الفقل كنزو القرة الماسكمة دن تيبر الكتلتيرة 
باتجاهاتهما المتاحة لهما فالعقل لديه القدرة والقوة على التسيير إنه (المدير) 
ولكن الله سبحانه وتعالى لم يتركه وحيداً بل جعل له مجلس شورى لا يقطع 
أمرا ويصدر حكما إلا بالاتفاق مع مجلسه» ومجلس شورى العقل (السمع 
والبصر والقلب) شاركوا العقل المسؤولية واتخاذ القرار وذلك لمسؤوليتهم 
أمام الله سوا ةبوت 
فال الله عان.:: 
ولا لقف ما ليس لَك يه ء لد إن لتم وَالبصرَ وَالُْوَاد عل لهك كنَعَنْهُ ممَمُ لا . 
اسؤزرة الافير اف الا 1 ] 
وعم لامها نومار قر ساني 201 18 مر هيا فوا ف يفال 
اختلاف مجلس الشورى على أمر ماء هذا المرجح هو (الإرادة) وهي إدارة 
منفصلة ليس لها اتصال إلا بالعقل لتوجيه الأمر بتنفيذ القرار إما لمخالفة 
الرغبة النابعة من النفس أو لموافقتها. 
ولقن علق الله سييخانهوتعالى تلك التفين حقة متزاهية رصعب علن 
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الإنسان بحدوده العقلية المخلوقة أن يكتشف سر هذه النفس ومهما تطور 
العلم ووضع أمامه مئات الأجهزة المعقدة لفهم مكونات النفس وكيف تعمل . 

فالنفس شيء روحي والجسد شيء مادي لذلك يبقى تحليل الجسد 
واكتشاف رموزه أهون بآلاف البوات هه -اكتكاف:رمو رز التسسن المخصصة 
موسي حي باه يك ا ل ل ل 
وتعالى وأحاديث سول الله وما جا ب العلم من قدرات طفيف في فوم 

والصعوبة التي يصطدم بها العلم في تفسير معنى النفس تفسيراً دقيقاً هو 
(تفردها) وهي صفة الخلق العظيمة ..... فكل إنسان خلق على هذه 2 
عه امرود اي سجاه صو ارو ا ا 
جه المادي الذي تناه البشري في التشريح والدراسة أي من الله سبحا 

الاب الي 
وحص ربا في اقب وذلك من ماله لوب وحكمه علا كان 

نال قا 

< انك أن ال تتكئرة كم فوب يلون يها أ 206 ينطو ييا تبلاط 
تسر وين تنى الدب أي الشتور > . 

[سورة الحجء الآية: 47] 

وبما أن القلب هو قوة تشغيل الدارة الكهربائية التى تسري في الجسد 
فهو إما يرسل تلك الدارة على صورة إيمان وإما يرسلها على صورة فجور. 
والسيد المتحكم في التفاعل مع تلك الدارة الكهرباتية هو العقل طبقاً لما 
ل بتوافق أ فرمع الإرة. 0 كامل 
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يجعل على القلوب الميتة عن إصدار كتلة الخير أقفالاً ليزيد في إغلاق إرسال 
الدارة الإيمانية والخيرية إلى العقول ولتبقى دارة الشر تعمل في أولئك الذين 
كفروا وأشركوا وفسقوا ولم تنفع معهم كل وسائل الإنذار والهداية . 
قال -- 
9 ينه اما ص عن ماعل أو 
سل أ به 0 وف ذاعم وقْرا كله تَدَعْهُم إِلَ الْهُدَى فلن مدو إذًا أبدا > . 
[سورة الكهف. الآية: /اه] 
وقال تعالى : 
3 100 الاك > دَعَلَ ُنُوبٍ أنْمَالَّهُآ * . 
[سورة محمدء الاية: 5 ؟] 
ظ والعيك مستقيل مات فقظ لآ ووز له فى كل الحواطت:وعملينا: 
لقع اتيت 1ه هو املف زتها على 211 منفذة وشاهدة لتلك الكتلة العاطفية. 
وكدللك تماق وطن رظيوى ور ااتعية: اللانتري عزون لذ مسد ل دوه 
كات كرون عليه 'الحيدات زوع التامةاا فالمعد ادي عرف الينان لاتمرة 
لصاحبها نوعية الطعام ولا ترفض هضم الطعام الحرام» فهي تستقبل ما يدخل 
إليها وتقوم بوظيفتها كمعدة وكذلك تفعل مع الشراب أو الخمر على حد 
سواءء فهي مأمورة لا آمرة وفي ذلك شهادة براءة لأعضاء الجسد من 
المسؤولية» فالمسؤولية لا تقع إلا على النفس بواقع فعل الاختيار بد نيد أحرية 
أو عدة أمور ولهذا فيوم القيامة ينشئنا الله سبحانه وتعالى نشأة أخرى ويجسد 
جديد بعلمه وقدرته . 
0 ظ 
ا اف ف ما لا مون * وَلَنَدُ عَمْتْدُ ألنَنََهً الْدُولَ مُكل 
ابر 
[سورة الواقعة» الآيتان: 5١‏ - ”15] 
وهذا الجسد الجديد هو المأوى والمسكن لتلك العواطف الإنسانية 
التي كانت في الدنيا والتي يقع عليها الحساب يوم القيامة ويقع عليها الجزاء . 
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فاللّه سبحانه وتعالى حينما يخاطبنا في القرآن الكريم نجد دائمأ أن 
الخطاب موجه إلى تلك النفس ا ا والعواطف والالام 
والأحزان والأفراح؛ وهذه العواطف هي التي كانت تُسَيّر الجسد الذي خلقه 
الله للفناء ولم يخلقه للديمومة ورجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى رجوع النفس 
ربعا تعن بون سوراف 
قال الله تغالن : 
يكأيها النفس الْمَطْمِييَةُ « أرجى إِلّ ريك راضية مويه . 
لصووة الفية الاييان > 0117ب ] 
فاللّه سبحانه وتعالى يرجع إليه النفس وأما الجسد فإنه يفنى في تربته 
ولايبقى منه إلا كما قال رسول الله يَكة: عجب الذنب. روى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله عد 
(ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحداً وهو عَجَبُ الذنب ومنه 
بكب الخلق بوم القيامة) جز من ريع" . 
وهذا العجب من الذنب هو الذي تعاد منه خلق الخلائق ولكن بتكوين 
الكت عليه" اللد يسا نة تزتها لى وكده كن يضم بزوئة نات اللنتسسيجانة 
وتعالى التي سيريه إياها . 
نالعال 
وقل لحمل لله ما 1 سيرب يلي تعرفوتهاً وما ريك بعَفِلٍ عَمَا تَعَملُونَ # . 
لضورة التمل: الآية ؟ ا ] 
وهذه الرؤية تبدأ من لحظة البعث وكامل أحداث يوم القيامة وتكون مع 
الخلود سواء في الجنة أو في النار. 
والنفس البشرية بما حملت من خير أو شر تبقى في هذا الجسد الجديد 
لتذوق العنافب والتعيي أن لكك بالفعية.: ٠‏ 
واللة متعانه وتدالن. عديده] رنفهن ندا اتعديدة عليه قذلاك لان اليد 
الدنيوي (بجبأته) فيزيولوجية خلقه لا يمكن له أن يتعامل مع المستجدات 


.196 رواه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم‎ )١( 
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والأحداث لأنها تفوف تحمل الجسد الدنيوي, ةا وموفف ورؤيه 
الملائكة والجن والنار والجنة . 


ولا يستطيع هذا الجسد أن يتحمل الرؤية الجمالية الفائقة في الجنة: 
كما أنه لا يتحمل تلك النار التي أعدت لبعضهم والعياذ باللّه فالتغيبر حتمي 
للجمند نانك فى القران الكريم والسنة الشريفة.... ودليل الول أن را 
دميماً قصيراً وقبيح الوجه ولكنه كان في الدنيا على درجة كبيرة من الإيمان 
وكان عابداً للّه عبادة صادقةء فهل يتركه الله على حالة الدمامة هذه يوم 
القيافة واتهدون! عدن نحو له الجنة أوتبوضاة 1ل اذ ميا فين أو يدين أو فيه 
تشويه خلقي أو كان مريضا بالكبد أو الكلى أو كان أعمى أو أخرس أو أبكم 
فهل يترك هؤلاء على حالهم؟ أم لا بد من التغبير حتى يتناسب مع إكرام الله 
سبحانه وتعالى تك لد لفلة الى ,سعكن فيها أيذا كه والله 


7م 


أعلم . 

كيف يكون الحساب يوم القيامة على النفس؟ 

الحساب يوم القيامة واقع على تلك النفس بما حملته وأصدرته كتلتها 
العاطفية التي أوصلتها إلى الخير أو إلى الشرء وعذاب النفس أشد بكثير من 
عذاب الجسد وإذا وقع على النفس العذاب فهو أشد إيلاماً من كل أنواع 
العذاب فأي إنسان يُخبّر بأنه صدر في حقه حكم بالحبس لمدة ماء وفي هذا 
الخبر يقع الإنسان بأشد الآلام والعذاب وتراه يتعذب ويتألم ويتملكه الخوف 
والرعب الشديد» فمن أين جاءت هذه الآلام رغم أن الجسد لم ينفذ فيه بعد 
حكم السجن ولم يتعرض للأذى والضرب؟ 

إذاً ما الذي يتعذب في الإنسان والجسد سليم معافى لم يصب بأذى؟ 
(إنه عذاب النفس) . 

لذلك عتما يحاسب: الله سبحانة وتغالئى يوع القيامة العبف الفاسق 
الكافر يحاسبه على مسمع من البشر أجمعين ليكشف أسراره الدفينة في نفسه 
فيعيش ساعتها آلاماً شديدة بما وقع عليه من عذاب النفس رغم أنه لم يدخل 
النار بعد ظ 


وكما أن الإنان لا يستطيع أن يعيش في العراء دول فاو تأويته 
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وعحبية كذك التقين انإنه]المبوة ديشي أن تعيلان وان عقينك ياريها 
ويحتحيها :«ونها أن الماوق غير نسو ول عن أعمال'الاسان على اعثبان أن: 
مأوى» وكذلك الجسد الدنيوي غير مسؤول عن عمل النفس على اعتبار أنه 
مأوى فقط ومأمور ومحكوم بإصدارات النفس الداخلية في هذا الجسدء 
ولكن المأوى قد يكون شاهلا على كثير من تحركات الإنسان في أعيالة 
الشريرة أن الخيرية لذلك فقف بعل الله سبحانه وتعالى الجسد يوم القيامة 
شناهدا على تللك النفسن :و أغمالها (وتضدر فاتينا» قال الله 3 
ل وَفَالوا لوهم لم هدم م عاطقنا َه عه أنلى كل سَئْءِ وَهْوَ حَلَفَكُم 
ول مَرَوَ وَإِلَهِ محَعُونَ 4 . 1 
[سورة فصلت. الاية: ١؟]‏ 
وقال تعالى : 
© أليْومَ نيم عَكَ أفوتههم وَيُكلمن] يريم م وَتَشْهَدُ أَرَجَلّْهُم يما كَانوأ يبوت # 
[سورة يسء» الاية: 50] 
بكري لعي :5 الى وسسيدك ا لقان هناد ل وصور لاقي رقفرة الله سسيكانة 
وتعالى حينما تنضج الجلود وتتقطع الأمعاء من العذاب والنار. 
فال الله سال : 
«وسقامة جالعك نهر 4 . ا 
[سورة محمدء الاية: ]١6‏ 
واللمتسيهانةا :تف الى الكاف | دنه ووهيةة لذ يدان ينانا وهل النار 
قبل حسابه يوم القيامة وإذا مات العبد وقبر ففي القبر يكون عرض المقام فإن 
كان كافراً أو فاسقاً عرض عليه مقعده من النار فيقع العذاب على ذات النفس 
لاوكداف اللفيى اكدايه عذانب النهييد: 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول اللَّهِ كله قال : 
«إن احدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من 
أهل الجنة. فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة)"'' . 


.)١8؟؟( روآأه البخاري رقم الحديث‎ 2١0) 
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وانتظار العذاب على النفس ربما يكون أشد من وقوعه؛» فالإنسان إذا 
كان ينتظر حكما بالإعدام بعد حين فإن عذاب النفس في انتظار تنفيذ حكم 
الإعدام لأشد بكثير من عذاب الإعدام وآلام وقوعه. 

ومما يفسر بوضوح وجلاء قوله ل 

« لد يتوَسُورت عَهَا عدُوًا وَعَشِيًا ويوْمَ تقوم ألَاحَةُ دلوا َال زعو أَسَّدٌ 
ألْعَدَابٍ © . 

اجو قافو ال 25 ] 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى عذاب القبر (النفسي) فالعرض على النار 
لا يعني دخولها لذن الله سبحانه وتعالى يحدد الدخول في عذاب النار يوم 
تقوم الساعة ويقع الحساب ويتقرر نوعية الجزاء . 

فعذاب النفس في العرض على النار ورؤيتها للمصير والعذاب كمن 
ار ل ا 
الحاسية: تغيكي النفين الام عطظبية مع العلم أن المريض الميؤوس منه وينتظر 
لموت لاس هال الام ا ا القوية التي تميت 
الإحساس العصبي الجسدي بالآلام وكذلك من في القبر ربما لا يعيش آلامآ 
عجلنة لأن العار مركن عه من جمد قينا م أن لأحاديف نوكه ومن 
كتمزة.قداشه:القين وهذا لا شكره اجن مظلقا .د :ولكن كيت يكون هذا 
العذاب؟ وكيف يصل هذا العذاب إلى الجسد والنفس في عالم البرزخ فيبقى 
في علم الله سبحانه وتعالى وقدرته واللّه أعلم . 
الؤرادة وعسلي هي النقس ال اتسانية : 

النفس بكتلتيها العاطفية يستطيب لها المقام داخل الجسد لتحقيق 
رغباتها سواء كانت الرغبات شهوانية شيطانية وسواء كانت الرغبات في طرق 
نا نة "نين ١‏ العيدية: ْ 

والإرادة هى التى توجه خط السير وبيدها عجلة القيادة ‏ المقود - 
(الدركسيون) ولديهنا القكرة على توجيه العجلة وإدارتها بكامل المحاور 
والاتجاهات والرؤى معتمدة على احتياط خزين الفكر من الفعاليات ضمن 
حركة دائرية تجمع زوايا الميل بأدق تفاصيلها وأجزائها . 
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والإرادة موجهة في أكثر زوايا الميل نحو الخير بارتباطها مع السمع 
والبصر لآن السمع لا يألف الكلمة القذرة كما أن العين لا تقبل المنظر البشع 
بالإنسان إلى درجات رفيعة واللّه سبحانه وتعالى لما أوقع الابتلاء والامتحان 
على الإنسان ملكه حرية (الإرادة) القادرة على اتخاذ القرار دون تدخل القوة 
الإلهية . 

وحقيقة الإرادة أنها دائماً حينما تريد أن تفتح أي باب تجد لها عدوا 
الأبواب» فإن كانت النفس الموجهة من الإرادة تريد فتح أبواب الشر ابتسم 
لها وباركها وأثنى على عملها وإن كانت النفس الموجهة من الإرادة تريد أن 
تفتح أبواب الخير بقواه المتعددة (الإيمان بالله ‏ الإحسان ‏ إقامة العبادات ‏ 
صلة الرحم) فإن الشيطان لا يستطيع منعها ولكن ما ملك من قوة الوسوسة 
للنفس يحاول أن يثبطها عن فعل الخير بكل ما أوتي من قدرة من أن تفتح 
الأبواب الخيرية وليس له سلطان جبري على رد الفعل المراد تحقيقه . 

قال الله تغالى” 

وما كن لَنا علب ين سُلْطنَ بل كم وما طَلِدِينَ 4 . 

[سورة الصافات» الآية: ]١‏ 

ولسين الشيطان خارنا غلي أدوائب الدقور ذا ينعيضن لاحك لكت ريه 
عليها جميعاً كموجه وليثئنيك عن الدخول في الأبواب الخيرية بكل الوسائل 
الممكنة (ترغيب - ترهيب - تخويف - تأمل - تزيين وقلب جميع صور الخير 
إلى شر وجميع صور الشر إلى خير) . 

ولا بد لكل نفس تريد فتح أبواب الخير من مواجهته وهنا الامتحان من 
الله سبحانه وتعالى لكل الامتحانات الدنيوية التي توجب الرسوب أو النجاح 
فتقدم الجواب في امتحانك بما تعلمته وأتقنته وفهمته. وكذلك النفس . 
الإرادة فإنها تلقي دروس الصح والخطأ عن طريق السمع والبصر ووعت ما 
تعلمت عن طريق الفعل»ء واين يكون الخطأ وأين يكون الصح. وقبول فعل 
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(المخزن) الذي امتلأ عن طريق جهازي السمع والبصر فأنت حينما تفتح 
أبواب الخير وبناء بما لديك من معلومات تستجيب لإرشاد وتوجيه الشيطان 
اكلا لمتحي 

ولم يجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الوسواس «(الشيطان) التأثير المطلق 
عليك بل جعل توجيهه وكيده وأمره إليك (ضعيف) دون سلطان. 

قال تعالى : 

إنَّ كيْدَ ألشَّيْطنٍ كان صَعِفًا 4 . 

[سورة النساءء الآية: ]٠7‏ 

ولهذا فهو إما أن يثنيك عن فعل الخير لضعف إيمانك وليس لقوته 
التنفيذية عليك» وإما أن تدفعه بقوة النفس المؤمنة دفعاً شديداً أو عندما تراه 
يبتعد عنك ابتعاد الخائف الذي تجعله يحسب ألف حساب قبل أن يعود إليك 
ولمدى فق قو انر تمع قوة (الأجنان الله ار اخد) قادزة طلى دفعه سن لو 
تمثل لك في كل لحظة من لحظات حياتك رغم أن الشيطان أخذ على عاتقه 
أن يحنتك ذرية ابن آدم إلا قليلا منهم . 


قال تعالى : كين أحَرَئّنِ ِل يَوْم الْتَِمَةِ لأَحتَيكتَ ريه إلا قبلا . 


[سورة الأسواف: الآيةة 13] 
ولأحتنكن : أي لأستولي عليهم وأستميلهم وأعلمهم دروب المتياد 
وليس من شيء يقهر النفس الأمارة بالسوء إلا إرادة صلبة لديها القدرة 

الإرادة وتعويدها على اتخاذ قرار الخير وقهر كل قرارات السوء والطغيان. 
الضهير فو أحد أجداء النفين :ريغم فن اتجاه القير دائما وعق أكنية ها 
يكون بعقرب ساعة لا يتجه إلا إلى جهة اليمين دائما . 
والقتجير عله اللذد سيا لستوقفا ل فى اقبي التع ر رسج فيه بعياة: 
وذلك ليستوقف النفس على أفعالها فيحملها على فعل الخير ويؤنبها على 
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فعل الشر ويظل مع النفس البشرية يعمل بصفة الناصح والمرشد لا يمل ولا 
يكل حتى وإن أعجزته النفس وقللت من دوره وقيمته والضمير لا يترك النفس 
إلا إذا طردته جبرا من ذاتها وعملت على خنق توجيهه وإرشاده ونصحه 
وتأنيبه فعندها يخرج الضمير من النفس غير حزين عليها لشرها وفسادهاء 
وإذا خرج من النفس» ٠‏ فتكون النفس قد حكمت على ذاتها بالهلاك وسوء 
العاقبة التي تنتظرها من الله سبحانه وتعالى وهذا الصنف من البشر ذكرهم | 
الله سبحانه وتعالى في كتابه وقد أخرجهم من رحمته للإصرارهم على فعل 
السوء والشر وعدم قبولهم الدعوة إلى الهدى والإيمان والخير. 

قال تعالى : #وَإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَ مَل تدوأ ذا أبدا * . 

[سورة الكهف. الآية: لاه] 

والفعو الى اوعد اللماقى المقين :قو الدى لعب اللدون الرتيين ف 

قال القوى التمارة «البدوة إل مؤرحة الفمن:اللواف بو القن الاتطيطلة : 


واللّه أعلم . 
النفس والعلم الحديث : 

النفس خلق الله سبحانه وتعالى وتسويته #وَتَفْس وَمَاسَوَهَا #. فيها من 
الدقة ما تعجز عن تحليلها أعقد وأدق حاسوبات هذا العصر. 

وكم حاولت كبرى الشركات في صناعة أجهزة دقيقة لتصل بها إلى 
النعين المشيرفة لعش حيها او تحلليها ولكن كن حار نه مثلت- فالئيس 
بأجهزتها المعقدة ليست مادة حسية ملموسة يقع عليها الاختبار والتجربة كما 
ومسويها. 

قال تعالى : 

ولد لانن وَملمَا ووس بو. كم ووب إن حي وريد 4 . 


[سورة ق» الاي 5 1] 


لع د سس سرس م كو ساس له م 
ليَعَلمْ حَلِمَهَ لحن وَمَاضْحقِى ألصُدُودُ 4 . ظ 
ظ ظ [سورة غافر» الآية: ]١9‏ 
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لفل إن مُحْعامَانَ سُدُورصحُ أو يدوه يَلمَهُ أهدُ 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١9‏ 
فعلم وسوسة النفس وخائنة الأعين وما تخفي الصدور علم اختصه الله 
لنفسه دون العالمين وكم من الأجهزة صنعت وأنفق عليها المال والجهد في 
سبيل معرفة ما يفكر به الإنسان بدقة وقياس كتلته العاطفية» ولكنها فشلت في 
الوصول إلى هذا العلم الدقيق وحتى الساعة» ورغم هذا العلم الكبير» إذا 
استطاع رجل معرفة بعض أسرار نفسك البسيطة الآنية معتمدا على الحدس 
والتخمين فإن البشرية تعتبره خارقاً للمعرفة وتهرع للتعرف إليه كي تعرف 
كن ابا هذا الرجل معرفة (ماذا أفكر الآن) وهم بين مصدق ومكذب». 
وأخيرا يردون هذا العلم على صاحبه بعد أن علموا أنه دججال ومنافق وأنه من 
المتضينيون:. وصدق رسول الله 4 إذكال: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللَّه كله : 
(من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
ا 
ومع ذلك فإن أحدث ما توصل إليه العلم الآن يقول: إن الإنسان وإذا 
ما فكر فإن جسده يصدر (إشارات كهرومغناطيسية) لها رموز وشيفرات من 
الصعب جداً فك رموزها ومعرفة شيفزتها لأنها غامضة» ولكن الذئ. خلق 
أعلم بسر هذه الإشارات الكهرومغناطيسية فهو الذي أوجدها وأوقف الإنسان 
قينا 
فاللّه سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق العقل وهو أعلم بأعلى طاقة 
إنتاجية له وهو أعلم أن سقف العقل ومهما طور ونمي لا يمكن أن يكشف 
سر الخلق في الروح والنفس والعقل فقد اختصها اللّه لذاته . 
قالتعالن : 


نبز الأضوات الآية 6 


(1لتووواء جمدي الحصند والحاك ف السك ل . 
(؟) مجلة العلوم: ع 5١‏ الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي . 
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وقال تعالى : 
ني وَما ون 4 . 
عور ة الشفو ‏ ل 11 
وقد قال علماء كتيرولن: إن سر هذا العقل وهذه النفين لا يمكن 
0 د واو الى وروي ره وو 0-8 أن هد عير 
سبحانه وتقالك وحده. 
كيف تحدث الله سبحانه 
وتعالى في كتابه عن النفس البشرية؟ 
لقد ذكرت كلمة النفس فى القرآن الكريم على اختلاف معانيها 
الإنسانية عند الله سبحانه وتعالى لمسؤوليتها أمامه يوم القيامة ولوقوع 
الحساب والجزاء والعقاب عليها . 
ولكن بما يخص الموضوع فإن للنفس في القرآن الكريم ثلا ئة اتجاهات 
عنك الله ستعابة و يمال 
١‏ النفس الأمارة بالسوء : ولها حالتان : 
الحالة الأولى: النفس التي تأمر بالسوء ولكن قد يرحمها اللَّه ويهديها 
ل ا فاك الله تقال 
« جل وَمآ أبن فى إنَّ لندْسَ كَأَارَة السُوء إِلَامَارَحِمَ رَقَ إَّرَقِ عَفُورٌ حم 4 . 
(سوؤة نوست الاية 1 81 ] 
قالنفس كما تأمر بالتقو تأمر بالفجور على قدر التساوي فإذا تغلب 
الأمر بالتقوى على الفجور أصبحت النفس في رحمة الله . 
ظ الحالة الثانية : 


ع 


ولق 0000 
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لقان 
# ون ا ِل الْهدى فلن -بتدوأ إذَا َم 4 . 
[سورة الكهف» الآية: /01] 
وهؤلاء يسقطون في الامتحان الإلهي شر سقوط لأنهم لم يعملوا على 
نهي نفوسهم عن الهوى . 
قال الله تعالى : 
امام طَهَنْ » وار كيه دنا + وإ لم ى المأوئ 4 . 
[سَوزة التاذعات ‏ الآيات :با 3 
 "‏ النفس اللوامة : 
وهي النفس التي انتبهت بعد غفلة أو النفس التي كانت أقنا ةسالسو ع ثم 
انتقلت إلى درجة 0 بفعل الضمير 0 ل الله في الونسان رحمة به 
وتعالى . 
قال تعالى :: 
7 قم يور الْقمَةَ » ولا قم اليس اَمَو « لحْسَبُ الإنكخ أن بحم عِطَآمَمْ 4 . 
اشوزة القنامة 4 الآيات: -١‏ ”] 
ا ا . )2 
وهؤلاء هم الشطر الثاني من الآية الكريمة الذين يدخلون في عموم 
رحمة اللَّهِ ٠‏ ظ 
عه ةد عع مون اكة عاب ماوع ادي عيدعهو ه عي 
# إِنَّالنفس لآامارة السَوءِ إلااما رجم ري إن رن غفور دحم 5 : 
اضووة نومت الاي 31 ] 
او الي لو ميا اموي و ل 
عنذه » لد ال ا ل ء. لعباده . 


11 قال الجن التصيرق وسطاخة ف سير القنيى :لواف :الغ القن تارم تقينينا على اين 
فات وفرط منها تندم على فعل الشر وتندم على التقصير) . 
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وأصحاب النفس اللوامة هم على الأغلب الذين كانوا يخلطون عملا 
صالحاً وآخر سيئاً فكان لديهم الاستعداد لفعل الخير ولكن استمالهم تيار 
الضلال قليلا فرحمهم الله لاستعدادهم للتوبة والندم . 
قال تعالى : 
[سورة الإسراءء» الآية: 6؟] 
وفن انك انقمة الواكة بول فى بعتب اميق لين وقيدهم الله 
بالمغفرة والتوبة: والرحمة واستبدال ذنوبهم حسنات ومن أصدق من الله 


وعدا. 
قال تقال 
- ع انيت جزمن ضر 01 14 ذه سر شم 4 سس سر لش 8ه 
« إِلَّامنَ تاب وض وَحَِلَ عَمَلا صَللِحا وَأوْكِيلك بِبَْلُ لَه سِيَكَاتِهِمٌ حَسَنَدتٍ 


[سورة الفرقانء الآبة: ]٠7١‏ 

عن ابن مسعود عن أبي سعيد قال : قال رسول اللَّه يله : 

(الناتب مق 'الدنن كمة لا ذنت له)37. ظ 

النفس ا لمطمئنة : 

وهي النفس التى سمت إلى أعلى مراتب السمو والرفعة والقرب من 
الله سيعانه وتجاة واصيفة اثرت الى الكياك الأنانن فى التميافها 
بالرحمة الإلهية. وأصحابها هم الذين باعوا دنياهم بدينهم وهم الذين لا 
بواضوة غنررقنا اللة ندلا حتى :ل كانت خرائن الآرضن .والسفاء ويد حل فنع 
جنسهم السابقون والمقربون والأبرار. 

قال تعالى : 

وَالسَِبمُونَ السَيفُونَ + أَوْليِكَ الْمفروتَ + في جَنَّتِ أَلتَصِيرِ * . 


[سورة الواقعة» الآيات: ]١١ 3٠١‏ 


(5) :زواة ابة فاجة:وقال5 خديث سين : 
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وهؤلاء خاطبهم اللّه سبحانه وتعالى خطاباً رقيقاً فيه كامل رحمته 
وأكرمهم بقربه وجنته . 

قال لاا 

3 بها التفْس الْمْطمِيسَةُ * انج إِلَ ريْكِ راضِيَه ديه * ادحل في عبارى * وأدْخْلٍ جر 4 . 

[سورة الفجرء الآيات: /09 ]"٠  ”‏ 

إنه استقبال حافل بكرم الله والذي لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى 
يكون من دونهم الخلق أجمعون. 

وقد جاء التكريم للنفس المطمئنة» لأن الاطمئنان في النفس أعلى 
مراتب الإيمان فإذا وصل إليها العبد صفت نفسه من كل شائبة وأضحى يعيش 
الحب والحب كله للّه سبحانه وتعالى: ]ةاوهل الحبد إلى هده الدوعة: 
أحب الله لقاءه ومن أحب الله لقاءه أكرم نُزله وأحسن وفادته وأعظم أجره 
ووصل إلى درجة عظماء الآخرة وأسيادها ودخل الجنة دون عات 
رسول اللّه يكل وأعظم صفات هؤلاء الحمد والشكر والتوكل على الله في 
كل شيء والصابرون في البأساء والضراء والكاظمون الغيظ والعافون عن 


١ج‏ ومسسارع 3 ين ميك 6 ف سر سنا ألسمواتُ ادر أعَِّ ثٌّ 
و وم د 7 صرح سر عد سر 4 ري عه رص ره 
0 * ادن يَفِمُونَ فى 12 لطبي 202 لْمَافِينَ عن اماس وَاللّهُ يِب 


لصوو الغهوان 4 الارنان 7ن 184 

وللوصول إلى درجة النفس المطمئنة حالتان : 
ت اناتكون التفين :دو بن ارقي قن تن يرق بو أدبي نرق الع ااا دوف المسمد 
فل تطريق القتيه. تشانة .قن عنس الله وو عه ومانف مك ما قاف يفال 
١‏ - أن تصل النفس إلى هذه الدرجة عن طريق التدرج من النفس اللوامة إلى 
النفس المطمئنة» وقد تصل النفس الأمارة بالسوء إلى-دزحعة التمسن 
اللوامة ثم إلى درجة النفس المطمئنة بعد توبة نصوح وهذه النفس لها 
عند اللّه من الدرجة الرفيعة كما للنفس التي نشأت في طاعة اللَّه لأن اللَّه 
وعد من آمن وتاب أن يبدل سيئاته حسنات لأنه ذاق طعم الإيمان بعد 
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امتحان فرضي بالل ربأ وبالإسلام ديناً وبرسول اللّه يكهُ رسولا وبالعمل 
الصالح طريقاً . 
وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللَّه كلل : ظ 
(ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه رباًء وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا) . 
وأعظم الوصف لتلك النفوس المطمئنة جاءت من الرجال الذين عاهدوا 
الله دفر وما دلو تتدياد قال الله تغالى : 


ٍاينَ لتقي يهال هما هدو لل علد هم ّم حب وهم من مط 

وَمَابدَوا ديا 4 . 
شوزة الكجرات: الآية 7 17] 

اللهم اجعلنا ممن يملكون نفساً مطمئنة وارحمنا وأنت أرحم الراحمين 
وليس لنا إلا أن ندعو كما علمنا رسول الله يكِ فقد روى الطبراني عن أبي 
أمامة رضي اللَّهِ عنه أن رسول الله كه قال لرجل : 

(قل: اللّهم إني أسألك نفساً مطمئنة, تؤمن بلقائك وترضى بقضائك 

كيف تعمل النفس وتقرر الفعل؟ 

قلنا: إن النفس البشرية المكونة من (كتلة العواطف) مخلوقة داخل 
الجسد لتعمل كما أراد الله لها أن تعمل بواسطة الجسد ومساعدته لها في 
العمل في تحمل المسؤولية فالجسد يملك مادتي الاستقبال (السمع والبصر) 
اللذىه مححليها الله مع الفؤاد في موقع المسؤولية يوم القيامة لتأثيرهم على 
ال وكرار الفقسن ‏ جعل الله سيسانه وتعالى شن النفس إدازة تسيل طينا 
لشبكة المعلومات التي تستقبل كل المؤثرات الخارجية وهي (الإرادة) وملك 
الله شيع نه ومالك مدر يها لفن إذارة متاتفيلة احق تفيل تصالهها ذانها 
وهي إدارة (الضمير) التي ليس لها مسلك إلا مسلك الخير. وهذا الضمير هو 
غاية الرحد الإلهية بالإنسان ورفع اللّه سبحانه وتعالى من مكانة القلب فجعله 
مستودعا أميناً لجميع الحالات وجعل الله سبحانه وتعالى له بابين باب 
مركي ةلز سويات رار النفسس ولهما أقفال: مفينة وضراهة :مشددة واول 
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الاستقبال يكون من الأذن والعين معا فتقوم الأذن والعين بإرسال الصورة 
والصوت إلى العقل (الدماغ) فيقوم العقل بتحليل هذا الصوت وهذه الصورة 
بأقل من جزء من الثانية ويرسل التحليل إلى مراكز القرار (في النفس) وإلى 
الخزانة الحاوية للمعلومات لإيداعها أولا في المستودع كمخزون يستعمل عند 
اللزوم في (الذاكرة) ولمقارنتها ثانية مع بضاعة المخزن السابقة ليتبين تنافرها 
أو ا اما 

ثم تمرر هذه الصورة وهذا الصوت (وهما من جنس العمل المراد 
تحليله) عبر شبكة قوية جدا تعمل فى مجال دائرة النفس المهيأة مسبقا 
لمعتال الأفحان توالا عجان بوالفن تحمل الفتحون والعقوى تم تجلع التفين 
استعدادها لقبول المرسل إليها من الصوت والصورة (فجور) أو رفضه أو 
قبول المرسل إليها إذا كان (تقوى) أو رفضه والذي يتحكم في القبول أو 
الوفعن الاستبعات السشابق الكامل الأفكار) كأآن تكوان النفس نقنات :على 
الإيمان والخير فترفض الفجور والشر وتقبل التقوى والخير أو تكون 
النفس نشأت على الفجور والشر فترفض التقوى والخير وتقبل الشر 
والفيعوو. 

وفي هذه الحال ترسل النفس رغبتها فورا إلى الإرادة لتأخذ القرار 
السريع في القبول أو الرفضء» واللسان هو حال النفس الداخلية» وفي 
الطريق لتنفيذ القرار من الإرادة تصطدم رغبة النفس مع اثنين يقفان دائما 
لها في الطريق وهما (الشيطان والضمير) فالشيطان يؤيد قرار النفس في 
انور السسعين ني التي مهل اراق وتسيجة لن راد 
والشيطان والضمير في صراع دائم لاختلاف مواقفهما وآرائهماء والإرادة 
تسمع لرغبة الاثنين وتنقل هذه الرغبة إلى العقل» والعقل بدوره يستثير 
النفس مرة أخرى فتعطي النفس قرارها الأخير حسب تاريخها في الفعل 
ونوعية العمل التي تعودت عليه وحسب القوة النافذة من الشيطان أو 
الضمير فيحدث الفعل . 

وك ال كوت القران للجم نيو لش عو القثر كوك العقاية اليه 
لتبعد النفس عن فعل الشرء بالإرشاد أولا والنصح ثانيا والإنذار ثالثاء 
وإن لم تنفع تبدأ العقوبات المادية والحسية على الإنسان الذي يفضل قرار 
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0 تار قال الله تان 
وير الى 


لمنووة الماقةة'الآية :15 ] 


وإن لم تنفع هذه العكقوناك والمضاني فزازا ونكرارا يكوة لهم 
الخزي في الحياة الدنيا ويكون العذاب العظيم يوم القيامة بل ويمدهم 
الله في طغيانهم يعمهون جزاء وفاقا لما تقترف أيديهم من الشرور 
والآثام . 


[سوزة اللقرةة الآيةة :8 ]1١‏ 


[سورة مريم» الآية: 5!] 

والإرادة والضمير والشيطان لا تتدخل في العمل إلا بما له علاقة في 

نعل الخبر والشر :وأما قرارها وتديخلها فى الغرائز فيكون تتغينا كفعل الأكل 

والشراب والنوم وغيره وذلك لأنها تعلم أن هذه متطلبات الجسد الذي يحمل 

النفس وهو بحاجة إليها لاستمرار بقاته وصلاحه لحمل تلك النفس . الله 
أعلم . 


5 ابا 


إن الأتسان يود على القطرة ونفسة مليحة يتقدير الخالق يغتصدري 
الامتحان (التقوى والفجور) أي بفعل الخير وفعل الشر. 

فكتلة العواطف مخلوقة مع الوليد ولكنها (خامدة داخل النفس) 
كبويضة الأنثى الوليدة تبقى خامدة حتى تصبح الطفلة (شابة) فتنشط هذه 
البويضة وتؤدي دورها كما رسم نهنا الكالن..وسريها هذا الرلية نط 
تخو ل :كيدا جهاز السمع والتضن بالسروب على الاستميال ويبدأ جهاز 
0 000 ببطء وحساسية شديدة - وجود فطرة الإيمان كلاه ونوازع 
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عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.قال: قال النبي 45 : 

(ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو 
تو )7 

وينتقل الطفل من مرحلة الإدراك البطيء إلى مرحلة الإدراك المتوسط 
بواسطة العين والأذن (السمع والبصر) اللتين تنقلان كل الصور وكل الكلام 
إلى المهرة التخريق والرصف ويندا الطفل بميشاكاة أفعال والنية واحونه الكبان 
تلقائياً دون تحليل فكري لتلك المحاكاة أهي خير أم شر؟ 

كمحاكاة حركات العبادة والطقوس الدينية على اختلاف مناهجها 
ومذاهبها ويصبح الطفل متقناً لتلك الحركات مع إتقانه لمجمل الكلام في 
تلك الحركات العبادية بواسطة جهازي الرصد السمع والبصر اللذين ينقلان 
هذه الحركات والكلام إلى كتلة العواطف الدفينة في عالم النفس ولكن كتلة 
العواطف لا تزال في مرحلة كمود تستطيع أن تخزن دون الاستطاعة في 
التحليل ولا هذا التخلين لتحليل الصحيح لكل المحاور التي تحيط بالطفل إلا حينما 
يصبح جهاز الإدراك متكاملا وهذا يكون في مرحلة الشباب. ولكن جهاز 
الإدراك لا يرفض جميع الصور والكلام المختزن داخل النفس وخاصة إذا 
واف كر يه حعولة (مجموعة الأقارب) تقوم بهذه الحركات والأفعال. 
والرفض لا يتم للعمل ككل سواء أكانت نوازعه خيراً أم شرا لأن النفس كما 
قلت سويت وألهمت الفجور والتقوى على السواء. 

وحينما ينمو العقل ويصبح على درجة من العقلانية والتفهم لمجريات 
الأمور الفطة بصاحبه يقوم بعملية مساعدة لجهاز الإدراك فيساعده بالتحليل 
لما يجري حوله ولكنه يبقى كسولا أمام (العقيدة) التي ربما تتغلب عليه بفعل 
الوراثة العقدية التي تنميها التربية البيتية من الأبوين . 

وعندما يكبر العقل ويصبح القوة الحاكمة في عموم النفس تبدأ عملية 
الاصطدام بمعتقدات الأبوين من خلال اتصاله بالعالم الخارجي غير عالم 
اليك والانارنه"(اضتدقاء الخد هناد أصدناء الجافعة ت افد قاء السر قت 


. بعض حديث رواه البخاري‎ (0١) 
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أصدقاء العلم أصدقاء الثقافة والعلم)» جميع هؤلاء أصدقاء يساعدونه 
إما على التمرد أو على قبول التربية البيتية كما هي دون محاولة نقاش» 
والبيث:وبما يكون ضحيحا فى تربيته وفي هذه يكون العقل قريباً من 
الوفاق مع الأهل ولكن إذا كانت تربية البيت شاذة وفي هذا مئات 
الاحتماللات مثلا : 

افير بك با للة وا امن ا 

د أسرة تعيق التان: ظ 

- أسرة أشرار وقطاع طرق . 

د أميرة الفيوضن: 

- أسرة يعمل أفرادها في الدعارة. 

فهل يقف دور العقل ودور النفس الإنسانية على قبول الأمر الواقع كما 
هو أو يجب التمرد على واقع الأهل. والهروب من طغيان الأسرة وشرورها 
وهنا يقع امتحان الله للإنسان . 

وقد يظن بعضهم خلو النفس من المسؤولية لحديث رسول الله يك 
الستائق: إن الانسان يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
فالمسؤولية تة تقع على الأبوين دون الأبناء لأنهما علماه نوعية إيمان محددة 
ا ا ل الحما تمر الحتات 
والحزافه 

هذا يكون صحيحاً بحالة واحدة ويكون غير صحيح بحالة واحدة 
فالحساب من الله سبحانه وتعالى والجزاء من الله سبحانه وتعالى والجنة 
والنار مادتا الجزاء خلق من الله والذي يقرر ويحاكم النفس ويفرض الجزاء 
هو اللّه ونحن نعلم أن الله.سيتفانة وتعالى اتضفع يضفاتت الرحية الواسعة 
والعدل المطلق وأنه لا يظلم أحداً من عباده. 

فهذه النفوس النائمة عن الإيمان والتوحيد وفعل الخير إذا لم توقظ فهي 
غير مسؤولة ومحاسبة عن معتقداتها وأفعالها (من الشر) ولكن إذا نبهت 
وأوقظت من الله سبحانه وتعالى وقع عليها الحساب» ولهذا التنبيه والإيقاظ 
للنفوس الكافرة أو الفاسقة سبل عند اللّه سبحانه وتعالى واضحة وأولها 
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إرسال الرسل مبشرين ومنذرين وثانيها ابتلاء النفس بالعقويات الدنيوية الرادعة 
الفردية والجماعية . قال الله تفال 


متو راس سر سار 


وم سل علي إل مكرت ودر 2 
[سورة الكهف. الاية: 05] 
يرسلهم بالدعوة مؤيدين بالكتب السماوية والمعجزات فإذا نزلت على 
توم حيهم وديم وقع عليهم الحساب وإذا لم رسكل الله ميات 
على أحد . 
قال اللدتعالن : 
(وها كمي عي يك وشل» . 
لفيوزة الأسراةة الآية 6 1] 
فإذا أرسل اللَّه الرسل وقعت المسؤولية على البشر جميعاً في تصحيح 
المسار ليس في المجال الإيماني وحسب ولكن في كل السلوك المتبع 
والموروث من الآباء لتلقي الأذن والعين سماع الحق الإلهي عن طريق الرسل 


والكتتن السماوية دون الجبر على الاعتقاد وفعل العخيو لوقوع الإنسان في 
دائرة (الامتحان والابتلاء) . 


كال تال : 
١‏ َف أل ين يكس ص فين ون 55 فك إن أده لي اا اط و 
تهَا > . 


[سورة الكهف. الآية: 9؟] 

فالآية تشير إلى تعدد منهج الله فتقول الحق أولا ثم الاختيار من 

النفس البشرية لسماع الحق ثانياً والمشيئة الحرة في اتخاذ القرار سواء في 

الإيمان وسواء في الكفر مع الإنذار الشديد اللهجة لمن كفر واتبع طريق 

الشر والفساد وهي النار التي تحيط بهم سرادقها وملائكتها الغلاظ 
التكك |5 

اد ال ع انيه اليا 


لي اليه للق لكل سمه 
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قال الله تعالى : 
0 ا ل 2000 سروح | سس 
3 لِنُنذر قومامًا أَنذِر َابَآوْهُمْ فَهُمْ عَفِلُونَ» . 


1 
عو - غلم سروس سم مر مه 


إِنَهُو إل نير بن يدَىَ عَدّابٍ شدي 4 . 


أبسا 5 


(سوارة سسا الآية 5 1 ] 
وذللف لان الم كرما تدلمداء صعييها اليس كز ما مقس ند 
الأباء صحيحا فإذا ابتعدنا عن موضوع (مسألة الإيمان) ودرسنا أسرة 
لصوص لديهم طفل يربونه وينشئونه ويلقونه على أيديهم فن السرقة 
والشرء وتعلم منهم هذاء ولكن هل يشترط أن يتبعهم الابن فيما 
يعملون وفيما علموه إياه؟ أو في لحظة اكتمال الإدراك يحس ويدرك 
أن هذا العمل غير صحيح فيمنع نفسه عن فعل السوء أو تهوى نفسه 
العمل فينساق وراءهم في الفعل» فلماذا امتنع أحدهم عن مشاركتهم 
الفعل؟ وانساق الآخر لفعل السوء وعلى من تقع المسؤولية؟ إنها تقع 
على النفسن التو قيلت الفعك الس وان اكراء بو الجيا و بز قنضية قن لله 
تغالى : 1 
قَد أَفم من رَكَنها » وَقَد حَابَ مَن دَسَّلهَا 4 . ظ 
[سورة الشمسء الآيتان: 9 ]٠١‏ 
وعلى هذا فالنفس مسؤولة أمام اللَّه سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا 
ينفعها العذر بأنها اتبعت ما وجدت عليه الآباء والأجداد إلا إذا كانوا على 
طريق الإيمان والخير فكل نفس تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها تريد لها 
النجاة من عذاب يوم عظيم يوم يفر الأباء من الأبناء ويفر الأبناء من الآباء 
وكل يأتي ربه يوم القيامة فردا وعبدا. 
قال تعالى : 
١‏ # يوم تق كل تفن ممددِلُ عن تيبا وَوَقَ مكل تفن نَا عَمِلت وَهُمْ لا 
يظلمون * . ظ 


[سورة النحل» الآية: ]١١١‏ 
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وقدرته. قال تعالى : 
«أرّ جَمَلُ النَ اميأ وحمو الصَبِلِحَت َلْمَفْيِدِتَ في الْأَيْضٍ آم يَعَلُ الْمَقِينَ 
كَلْمْجَا رك . 
اسؤووة من الكي 8 ] 
كينا انه ترس 01 تود ينيك | ينرق لبقي الله يها ذه :واتها ل 
مرة أخرى للحياة الدنيا فيكون هذا عبثاً من الله سبحانه وتعالى (وحاشا 
نلف نلك )لان اللمكقى الحاتا لشت اوعلن تهذا برقن ام عودقا إلى 
الللاسيعفا فوته الى لمتاسيه وتقال: العدراة ارا ا ذا بانع الور العضده 


قال تفال 
١‏ لق لَه ل قينا كمه إن له سرع ألحِسَا4 


[سورة إبراهيمء الآية: ]5١‏ 
عل ره ره رم م و كوه سر له 
ثم ترذوت ِلَّ عد الْمَيبٍ وَالْشَّهْدَةَ شِيِتكْ يما كر تَمَلُونَ © . 
[سورة الجمعة» الآية: 8] 
إمتحان الندس وابتلاؤها 
يملكون لأنفسهم مخرجاً من هذا القضاء الإلهي غير القابل للجدل الإنساني 
فإذا ثبتت لنا الحقيقتان بالكتاب والعقل وأننا لم نخلق عبثاً وأننا سنعود 
إلى اللستيفه اموت "قواناة الحتيتها كتين ايكون الله مييعانة وهال 
رقيباً على أفعالنا لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يخفى عليه ما فى صدورنا وما 
توسوس به أنفسنا ويعلم ما نبدي وما نخفي . 
وزاذا كان يندالا تيده قلذية أن أكون مواقا ومحاضيا وإذا كم هرانا 
اممعاننا لابق أن انال الج مضني هاقلن ار عليه رو ]ذا "كمقة جعرا "على 
عملى لا بد أن أكون مخيراً في نهج عملي ومعتقدي لأنال الجزاء العادل 
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وَلتعَدَيل اتوغية الخزاء:.ووسول القة أو "الثار لأ يه أن أكون محقيهنا ومخيرا 
ومراقباً في كامل سلوكي وعملي ومنهجي ومعتقدي . 
تال الله تعال. : 
« برد اذى ريدو الْملك وهو عل كل سَوْءِ صر * الى حَلنَ الْمَوَتَ ولخو ع أ 
سس هليذ الوذ » . 
[سورة الملك. الايتان: ١‏ ؟] 
وَقَال اللهتعال..* 
«وَركمَ بَعضَكُ عوقَ بَعْضٍ رجنب لسَبَلوكُمٌ فى مآ #اتدكد 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١70‏ 
وقال تعالى : 
وَلمبلوتَكمْ حٌَ تكلم مدن من وَالصَدنَ وتََُوَا حبار 4 . 
[سورة محمد. الاية: ١؟]‏ 
وقال تعالى: 
( ل نين بهد الي وَيَم لئر ور ونه ونا نيصر 4 . 
[سورة الأنبياءء الآية : 6"] 
وانافى الجيناة الذنيا إذا أرديف أن اجاندي رجا نا على أ اشن 
اخاهة لانيه أن أكون وجيت اتن يكو ادا العا ع ا 
وإذا أردت أن أجزيه على مادة المحاسبة (العمل) فلا بد أن يكون قد 
أحسن القرار والاختيار ونجح فيما أوكل إليه بأمانة وصدق مترفعاً عن الغش 
والخيانة والغدر والظلم . 
ولا يمكن أن أعطى أحداً (مكافأة) إلا إذا أحسن وصدق فى عمله 
وتقانين فيه عدت رفول وعيلة : كما لا يمكن أن اعافد | 1ك امسن شيا 
وكذب ولم يخلص فيه قولاً وعملاً. 
فالصحيح الذي أوجبه اللّه علينا هو ما نطيقه في حياتنا الدنيا ولا 
نستطيع أن نفعل غير هذا فلا يمكن لأحد أن ينجح إلا إذا اجتهد فيما أوكل 
إليه ولا يمكن الجزاء لأحد من فراغ دون عمل وامتحان ولا يمكن أن نعاقب 
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اعد انرق اخطا وانناماقى' اليد براقع الناطان«والظاتمم ميم رطالننا أن الله 
سبحانه وتعالى أوجب على عباده الابتلاء والامتحان فلا بد من وضعهم ضمن 
هذه الدائرة ليكون الامتحان عادلا ويكون الجزاء عادلا ولا بد من وضع 
عناصر الامتحان ابي ا مار 

والمادة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا الامتحان» مادة سهلة لينة 
تقرف قدراتنا الحسية والنفسية والتكليفية فقد وضع الله كامل الأسئلة بما 
يتوافق مع عموم البشر وعلى جميع مستوياتهم وقدراتهم العقلية والجميع 
يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة باجتهاد سهل بسيط فهي ليست من الألغاز 
ولام الأحاعى: 

قال تعالى : 

«ل نكك آنه كنا إلا نما 4 . 

انور البقرزة الآية + 785] 

فالسؤال الأول لا تشرك باللّهء والثاني لا تظلم» والثالث لا تعتدٍ 
والرابع لا تأكل المال الحرام والخامس لا تغشء» والسادس لا ترتش» 
والسابع لا تقتل أحداً» والثامن لا تسرق» والتاسع لا تتجسس على أحد 
والعاشر لا تنم على أحدء إلخ . . إنها أسئلة بسيطة الجواب يتم عليها 
نعتتين الستهوالة : 

هذا امتحان الله الذي جعلك مخيراً في إعطاء الجواب وأطلق لك 
الحرية في اتخاذ القرارء فإن شئت سرقت وإن لم تشأ لم تسرق» وإن شئت 
اعتديت» وإن شئت لم تعتدء ذقه تخد الله سبحانه وتعالى السؤال الأول هو 
الأهم وعلاقته كبيرة لعبور الامتحان والنجاح فيه» وهو أن تعبد الله وتؤمن به 
ولا تكتزك يه أخداء وهذا هو الحق». فهو الذي خلقك وأوجدك وأنعم عليك 
في الدنياء وهو الذي سيرحمك في الآخرة» وهو مالك الملك ورب 
السماوات والأرض وما بينهما خالق كل شيء وباللكم يوم الدين وال الجن 
والناد: أنه فس الشكر وز القناءو اليد ؟ 

وفي دنيا أحدنا ألا يشكر إنساناً إذا أعانه وساعده في أمر أو منع عنه 


514 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في خلق الإنسان وبعئه وحسابه 214 


ظلماأ ويبقى مديئاً له مدى حياته؟ أفلا يحق للخالق الذي خلقك وأكرمك 
وسيدخلك جناته لك فيها نعيم وأجر غير مقطوع. نكنم واسيودة 
وتستجيب لما أمر وطلب؟ 
قال تعالى : 
“3 إلا لذن ءامنوأ ولوأ ألصَكلِحَتٍ فَلَهَمْ أجر حور نون 4 . 
[سورة التينء الآية: 7] 
هل النفس مخيّرة أم مُسيّرة؟ 
يقع التخيير في دائرة صغيرة جدأً في هذه الدنيا وهي كامل ما أستطيع 
يو ميو وس و 
السلوك أو المنهج. وأي اهن الكن لبن افية تجرية ادر او سرع رن داقر 
(الامتحان والابتلاء) ويخرج من دائرة المسؤولية المناط بها أحدنا في هذه 
الأرض . 
الكل ساافى هذا الكون فين اسكتاتف وهر كاك ليق مسوولا غنيها ولا 
تقع في دائرة الأحسنار. 
واكدة خب كات عي ف عي مركن بس وهر كاف اسيقه فسة ولا فنها لا 
تقع في دائرة الاختيار. 
باكل العصاتت وا كيت اذا منيدها او طبر لكا سد ولا ميات ا 
تفع في دائرة الاختيار. 
- وكل عوامل الطبيعة وما ينتج عنها لست مسؤولاً عنها ولا تقع في 
دائرة الاختيار . 
- ولادتي وحياتي وعمري وموتي ويك لمك دروولا عنها ولا تفع في 
ئرة الاختيار»ء فدائرة (الاختيار) لمادة الامتحان والابتلاء صغيرة وبسيطة لم 
يي إباها يما لا أظيق وإذا سال دنا مقى. أكون مسو ولا عر فعا أو 
منهج ومحاسب عليه ومجزي به؟ 
بالتجرات حينها كول مشيراا د عن امو ينها تكون لك ولك تقون 
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العالمين حرية الاختيار وحرية القرار وحرية الرأي المطلق . 

وكل أمر لا تملك له حرية الفعل والقرار فأنت مسير فيه وكل أمر تملك 
فيه حرية العمل والقرار فأنت مخير فيه وفي هذا يقع السؤال والمحاسبة 
والسزاء. 

ففي ما أنت مخير فيه لا يملك أحد قوة التأثير عليك لا من إنس ولا 
ف اك لمن اسان ريمن بع حزان | اننا مسي ل راي الكت كيار 
ابد نفو اخلماتى: اند نبا بصجر ان ظلى الإتهان :فالا نذا بالق (اسيان) جره 
عنمي ال انان وانهها : 

المع ل سا 00 
أو يشيرك على نتركيا انف مكو ميق العنادة أو الخضيان» يان تفغل انلا 
تفعل» أن تصلي أو لا تصليء أن تصوم أو لا تصومء أن تدفع زكاة مالك أو 
لا تدفع. التتتهي نيك لله اللعناةة أن الأ ند الى يقد الله" للعمادة: 

فمن .هو الذق يملك الآمر والقوة لتجيرك#عان الضيام :رغم عذك .وهل 
يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ فقرار الصوم أو الفطر قرار اختيار فيه امتحان من 
الله 

فما امتحنك الله فيه فأنت مخير فيه وما لم يوجب فيه الامتحان فأنت 
مر قية لذلاك لبن “تحف الل ستحانة.و تقالى غرخ كامل الاموو العسين نبها 
العبد تحدث عنها (بصيغة المصائب). 


قال تعالى : 
قل ل بسكا لآم كنب لهك 


[سوزة القوية 6.الآية:: ]8١‏ 


[سورزة التخارن «الآية؟ 11] 
بك إن َلك من عَرَّم الَْموْر # . 
[سورة لقمان» الآية: ]١1/‏ 


وأما السيئة فهي نو الافنيان واقلوفقي* اللتسيشا نه وهالى ا لعصفية 
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الكقدرة :فو السيصة اللزتسطلة ,ا للشعار وصنهنا" تحدف اللدعن مدعف 
تحدث عنها بعلمه ولم يوقع عليك الامتحان في مشيئته وإنما أوجب 
هذه المشيئة رحمة لعلمه بالأحداث والمستقبل فيما ينفع ويضر سواء 
ا ل ا ار 
0-0 الكون والحياة لحدودية قدراتنا العقلية المخلوقة عن 


علم الله. 


ا ل مص م ل لي سر سس 
( وَيسْحَلُوتَكَ عن الروج كل الوح مِنَ أَصْرٍ رن وَمآ يشر مْنَ أله إلا قلا 4 . 
[سورة الإسراء. الآية : ه8/] 


لهذا وجبت مشيئة الله في تسيير الكون والحياة لكامل علمه وإحاطته 


قال 00 
[سورة الطلاق» الآية: ]١7‏ 
هل تتدخل العناية الإلهية في تغيير منهجي في الاختيار؟ 
نعم وذلك لأننا واثقون جميعاً أن الرحمة هى من صفات الله وأسمائه 
الحسنى وطالما أن الرحمة المطلقة هي من صفات اللّه الخالق للبشر فلا بد 
أن اا ل فوة جبرية وقسرية كان 0 
ا 0 وت 
كوا جردا بك ووو ود سيا 
قال الله هاا : 
( متهم بالفسكت وَالات للم ُو 
[سورة الأعرافء الآية: ]١74‏ 
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فإن أصررورت على قعل المنوه انها رك العف يعر كله الله غير 
بأننوت عليلة ضباق لتقم ليها ها الشيطان رولا وناغر | نقد الله 
في ضلالك لعلمه بأنك لن تعود أبدا إلى طريق الحق والخير فيمدك 
بالمالوالبقين :والجاه والغافة فيهلل الشيطان :قرعا لأنهراى سل الفساد 
قد توفرت بين يديك فيوهمك بأنك الحق وإلا لما كنت في هذا النعيم 
الكبيرء والذين يصرون على فعل السوء وتأمرهم اال م 
يشاؤون فيطغوا ويفسدوا ويزيد تكبرهم على الله ويظنون القوة في 
نفوسهم وتزيدهم القوة ام سو 
التحدي. وإن دعوتهم مرات ومرات إلى الهدى والإيمان والخير لن 


سح سر اخ سم و 


وإن تَدَعَهُم ِل الْهُدَئ فلن ممِمَدُوَأ إذَا أبدا * . 
[سورة فصلت» الآية ::16] 
وحينما تملّك قوم عاد القوة والقدرة التي أمدهم اللّه بها لطغيانهم زادوا 
في طغيانهم وتحديهم حتى قالوا: قال اللّه تعالى : 
أولْمَ روأ أرك الله الى حَلمَهم م مر مد و و وَكانوَأ بِكَايِينَا يحَحَدُونَ # . 
[سورة فصلت. الاية: ]١6‏ 
وكما أن العناية الإلهية تتدخل رحمة منها لتمنع عباد اللّه من فعل الشر 
تتدخل رحمة منه أيضاً مع أولئنك الدع ارتفيز ا طاريق" الضف دو الحبى: الهدابة 
فيفتح اللّه لهم أبواب الرحمة حتى لا يروا لادوم الخاا تفي سر لحن وال سان 
والصبر . 


١‏ ركم هن رص سر سرس وو ساس 


وَيَزِيدُ ألَّهُ أأزيح أَهْنَدَوَأً هدئ وَالْقِيتُ الصَيلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ توابا وَخَيْرٌ مَرَدَا 4 . 


[سورة مريم» الاي 5/ا] 
واذللك لان الله سيككا نفو هال ولي امو يسية و الصبالتكبرم والشائيعة 
والمستغفرين وهو وكيلهم في الدنيا والآخرة. 
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النفى عبن وق خنع لا رفع أ هين انداك الكيرية (الحين و العدل 
والروح) خلق الله آدم جسدا من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحهء فصار 
. ل 3 5 > ع ل ل ار ا ا سه تحرس ل ب سس صخر قر 
بذلك بشراء كما قال تعالى : 8 إِدَكَالَ وَيّكَ لِلْمَلَهِكة إِقِ حَيلِق مسرا من طن » فَإِذَا سوم 
وَنَفَحَتُفْهِ من روج فَمَعو الم سَِدِينَ 4 . 


١ 
أ سر‎ 


فالتسوية هي بالتقاء النفس بالجسمء فيصير حياء وبعد ذلك تنفخ فيه 
الروح فيكون شير اع فسر الحياة بالتفم وسر البتيزية بالروح. وسجود 
الماؤاتحة لادم كان سجود تكريم للروح». او كرد كر سور عبادة. 
ودائما تعقتٌ الخلقٌّ تسويتهء نجد ذلك فى ايات كثيرة» قال الله عز وجل : 


مر ور 92 1 ره ل 7 و وس وو رس سر سرس سر 
« أيحسَبْ الْإضنٌ أن يوك سدى + أل كُ مه ين بو بن + ثم كن عَلََُ مكَقَ َو #* . 
لبود القنامة 4 كدت 5 51 ] 


سم ا 2 ار 0 
0 ع سج سلا و سر 


وخ ني سر كت سه 2 > هه 
والأتصدر والافيدة قليلا ما مَسُكْرونَ # . 


70 1 رجو بير و 
ل 


وكما قال تعالى 8 ألذِى حَلقَ ضَوَّئ * وَالِى قَدَّرَ فهر # . 
[فيووة الأعل 6 الايتان 3 1 ] 
5 08 7 أ له و 0 0# 7١‏ 
وكما قال تعالبى: # الى أَحسن كل شىءٍ حَلقم وبدأ خلق لشن من طِيِنٍ » ثمرّ 
7# 2 ل 0 ع سس خخ عي حل 
ء مهينِ * ثم سويله ونفخ فد من روح وجعل لحم المع 


[سورة السحدق الآبات “لاك ة] 

وذكروت الكفين قن القاران الكترييى فى :]ا موقيها و انس لضت 

مادية وهي سر حياة الجسمء وإذا فارقت الجسم فارقته الحياة» كما قال الله 
تعالى: # يما النَقفْس الْمَطمِييَّةُ * انج ِل ريك راضيَهُ مويه * فأدْخْلٍ فى يبد * وأدْخْل 
اغلووة التكره الآناتة لان 1] 


98 3 7 - 4 #200 - و سر عو لا ل مرق مر 5 
وقال ايضأا: #ومَا كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بِإِدْنِ أسَّهِ كبا مُوَجَلا ومر : 5 
مس 7 اه واه نم > س ان - 0 7ه ره 3 
تُوَاب لديا نُوَيِ- مها ومن يُرِدُ ثواب الآآخْرَةٍ نويد منهَا وَسَسَحْرِى الشَلكرينَ # . 


[سوؤة اليعى اننا الاية 156 ] 
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الى عير فا ديه و لا تنا كا الهو امريه وف كدر لك والتهو امن اده جطورة 
من الصور لا يخضع للعلوم الإنسانية التجريبية. . وليس له من مصدر للعلم 


النفس في الحديث النبوي 

أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول اللَّه بك قال: «كل ابن 
آدم أصاب من الزنا لا محالة. فالعين زناها النظرء واليد زناها اللمس» 
والنفس تهوى وتحدث. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) 

- أخرج الإمام أحمد عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما أن حمزة 
ابن عبد المطلب رضي اللَّه عنه جاء إلى رسول اللّه ييِ فقال: يا رسول الله 
اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول اللَّه 46 : «نفس تحييها أحب إليك 
أم نفس تميتها» قال: بل نفس أحييها؟ قال يك : «عليك بنفسك» . 

- أخرج الإمامان وأحمد عن أبي هذيل عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان النبي يكَةِ يتعوذ من علم لا ينفع. ودعاء لا يسمع» وقلب لا 
بيخشع ونفس لا تشبع . 

- أخرج الإمام أحمد عن الخشني قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بما 
يحل لي ويحرم عليء فقال يك : «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب. والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب» . 

أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عباس عن أبي هريرة أن النبي 
كه قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة. 
فنا العين النظرء وزنا اللسان النطق. والنفس تمنى وتشتهي ؛ والفرج يصدق 
ذلك أو يكذيه» . 

أخرجه الآئمة مسلم وأصحاب السنن عن أبي عثمان النهدي. عن 
زيد بن أرقم أن رسول الله يلي كان يقول الهم إني أعوذ بك من الجر 
والكسل» والجبن والبخل. ٠‏ والهرم وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواها. 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من 


علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا 
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النفس عند الفلاسفة 

كا عون الى و لوو در من سر الوا رطان و لطر ركان ايكنا 
الفلاسفة العرب . 

قال سقراط «في القرن الخامس ق. م»: إن النفس جوهر روحيء, وإد 
النفس البشرية أسمى النفوس منزلة . 

وقال أرسطو «في القرن الرابع ق. م»: إن النفس هي ماهية الإنسان 
وفكره وتمييزه . 

وقال أفلاطون: (إن النفس وسط بين عالميين: عالم علوي وهو عالم 
الخير والفضيلة» وعالم سفلي هو عالم الشهوة والشرء وإن الحكمة هي سمة 
النفس العاقلة». . وهكذا نجد أن فلاسفة الإغريق خلطوا بين النفس والعقل 
والروح» واختلط عليهم الأمر. 

أما الفلاسفة المسلمون فقد ذهبوا مذاهب شتىء إلا أن معظمهم تأثر 
بالفلسفة اليونانية . 

ابن مسكويه: المتوفى سنة ١47ه‏ قال: إن الإنسان إذا أخطأ قامت 
النفس بتصحيح ما أخطأ فيه» لذلك خلط بين النفس والعقل . 

أما ابن سينا: فقد توصل إلى بعض الأفكار الصحيحة عن النفس فقال : 
إن النفس لا تموت بموت الجسمء وإن النفس سر الحياة في الجسم» وإن 
الجسم هو الذي يحيز النفس أثناء الحياة الدنيا . 

أما أبو حامد الغزالي فقال: إن النفس هي الأصل الجامع للصفات 
الكذموفة فى الأنشان» واستدل على ذلك بالعحديك الثتريت ١:‏ أعدى غدوك: 
نفسك التي بين جنبيك» وفرق بين النفس والعقل والروح» إلا أنه اعتقد أنها 
غنات وقرادفة للنفسن ... وطوييي حر ادف اراي 

أما ابن رشد: فاعتبر النفس والروح شيئاً واحداء ولكنه ميز بين النفس 
والعقل . 

لذلك قال ألكسيس كاريل المتوفى سنة 19554١م:‏ إن معلوماتنا عن 
الإنسان معلومات بداثية . 
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وقال أحد فلاسفة العلمانية: سيظل جهلنا بالإنسان إلى الأبد. 
وهكذا وجدنا أن الفلاسفة أخطأواء وتحدث كل واحد منهم عن 
خياله. 


أما إذا تدبرنا القرآن والسنة. فسنجد أن النفس غير العقل. . وهما معا 
غير الروح . 

النفس سر الحياة» والروح سر بشرية الإنسان» وسر وعيه وإدراكه . 
والعقل هو الذي يسيِرٌ النفسن : فالإنسان يعلو على جسمه بنفسه» ويعلو على 
نفسه بيعقله. ويعلو على عقله بروحه. 

# وَأَمَا من حَافٌ مَقَاءِ ريه وَتَهَى النَفْسَ عَن خوك إن لَه هى الْمَأو > . 

[سنورة التازغات: الايتان :5ت 1 ] 

مَنَ الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى؟ إنه العقل . 

امس هي الت تامر بالخين الس تحت وصاية العقل . . اوالتفسن 
التي تحت وصاية العقل هي التي تجادل عن نفسها يوم الحساب أيضاً ولا 
دخل في ذلك للروح! لأنها من أمر الله أما الجسم فهو طائع وناحد ذل 


تعالى . 
المعاني الثلاثة للنفس 
١‏ المعنى الأول للنفس 0 و واس 0 تعالى في سورة 
البقرة (44): 8 9 أنَأمُونَ ألنَاسَ بار وَتسَوَْ أَشسَكْ وس تلو الكتب ئلا 
َعَلُونَ 4 . 


وفي سورة القصص :)١7(‏ # تَلَ رَبّ إِنْ ظَلمَت تَفْبى تأغفر لي فَعَمَر مه كم 

5-58 يط ا 
22 لع غير اس 

سوره و لقمان 6 00 20 رَضِِ 
موث 4 . 

وفي سورة النحل 0 : « # يَوْم بق كل فين مُحددِلُ عن تيبا وَيُوقٌ 

لل لل كم 7 

كل تفي نَاعَسِتْ وَهْمْ لا بظلمورج * . 
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؟-_ المعنى الثاني للنفس . فسن الحياءء والتيى هي جزء من الدذات 


الإنسانية» كما قال تعالى في سورة الزمر (؟4): 1 أَلَهُ سوق الأنفْس حِِنَ 


مَوْيِهسَا 4 
مود 1 
1 4 


0 ب 


1 أ را 


رجم رف 


وكما في سورة السجدة :)١7(‏ # وَلْوَ شْثْنَا لَأَيسَا كل تفين هدنها ‏ . 

كما قن سور الح (7): #3 إن يَتَبِعُونَ إلا أ لطن وما تََوَى الأَنضّس وَلْمَد 
جَدَهم ين رَيَهمُ امد # . 

وكما في سورة القيامة (؟) : ولا أَضِم لتقي اللوَامةِ ‏ . 

وكما في سورة النازعات :)5١  5٠(‏ وَلمَا من حَافَ مَقَاء ريه ونَهى النَفْس عَنِ 
لو 57 نه هى امأو * . 


لاني ود الفجر (/ا؟ - 8؟7): 9# يلَيَهَا التقس المطمينه » أرجي إِلّ ريك 


و كبهنا في سورة الاج هده 0 -8): نفس وَمَاسوّنها ال عر 
وتَقولها # . 


والنفس سر الحياة في الجسم. وتتصل بكل خلاياه» وتغادر الجسم 
عفد الموتة الكورن::ولقك اثانت عه النيى ومضيير ها خد لذ كبيرا يون 
المفكرينء وشغل بها الفلاسفة وعلماء الدين». وتؤكد كل الرسالات التي 
ارشت علن الرهدل 6 وجوه الننس :وحلودها إلا ان الفلشفاتت المافية فك 
وجودها. 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي: إن النفس لها معنيان: الأول ما يراد به 
اليقات لون موف فى الافما ا بوضفا ف الشووة والسفبي ع ويفول اهل 
التفويوقية: لين سحام النفس وكسرها)» وروى الإمام تمك أن وميول 
اللّهِ ككهِ قال : «المحاهد من جاهد نفسه» ظ 
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وقال رسول الله يك : «أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك» كشف 
الخفاء للعجلوني . 
وبعد الفتح قال رسول اللَّهِ يكّهِ: «قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر» قالوا: ما هو؟ قال «جهاد النفس» الزهد للبيهقي . 
المعنى الثاني : هي الإنسان على الحقيقة وهي الذات الإنسانية (الإنسان 
الحقيقي) . 
"- المعنى الثالث للنفس: هي التي يسميها علماء النفس والأطباء النفسيون 
211 ومجال الطب النفسي 275011181105 وعلم النفس 
101001 . 
ونظرة الطب النفسي للإنسان نظرة شاملة» فهو (يعتبر الإنسان كاثناً) لا 
يتجزأء مكوناً من جسم ونفس وعقل وروح. 
وللجسم أمراض هي الأمراض العضوية . 
وللنفس أمراض هي الأمراض النفسية . 
وللعقل أمراض هي الأمراض العقلية . 
أما الروح : فلا تتعرض لأي مرض : لأنها من أمر اللَّه . 
وتؤتر الأمراظن التكسية على السبه تعسدف به أمراضا بدك 
57110501141105 وتؤثر الأمراض البدنية على النفس 
فتحدث بها إحباطا نفسيا ا1(172121:55101. 
وتختلف النفس عن الروح: 
١‏ النفس قد تكون أمّارة بالسوء. أما الروح فلا. . فهي خير مطلق . 
١‏ - النفس تتعرض للمرضء أما الروح فلا. 
'"' - النفس تسعد لملذات الدنياء» والروح تسعد للحرمان من ملذات الدنيا 
وتتالق: 
؛ - النفس يقع عليها الخوف, أما الروح فلا . 
5 النفس لا تغادر الجسم قط إلا عند الموت الأكبرء أما الروح فتغادره أثناء 
النوم . 
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. النفس سر حياة الجسمء أما الروح فهي سر بشرية الإنسان وسر خلوده‎ 5١ 
: وتختلف النفسم عن الجسم‎ 
النفس سر حياة الجسم . . فلا يحيا الجسم إلا بوجودها.‎ ١ 
الجسم يخضع للزمن ويمر بأطوار الخلق: الطفولة والشباب والكهولة‎ - ١ 
والشيخوخة, أما النفس فلا تخضع لزمنء» ولا تمر بأطوار مختلفة من‎ 
: وروى الترمذي أن رسول الله يٍ قال : «قلب الشيخ شاب في اثنتين‎ 
. طول الحياة وكثرة المال)‎ 
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العفل والقلب والفواد 


- أخرج الإمام أحمد عن زرعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلل : «الدنيا دار من لا دار له يت ا ا نا 

- أخرج الومام احمة عن التغمان به بشين. أن رسول اللّه كلِنةٍ قال : «إن بين 
يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم. ٠‏ فيصبح فيها الرجل مؤمناً ويمسي 
كافراء أو يمسي مؤمنا وبيصبح كافرا» . 

- أخرج الإمام أحمد عن النعمان الغفاري عن أبي ذر أن النبي يكل قال له : 
«أعقل ما أقول لك يا أبا ذر» إن لاتوت ال لتاق يوم القيامة» إلا من 
ار 

الله يك شاتين تنتطحان: فتمّال : فيا أبا ذو بابو 5 قال: 
لاء قال : «ولكن اللّه يدري وسيقضي بينهما». ش 

- أخرج الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أن أبا بكر أرسل إليه» فجاءه فإذا عمر 
عنده جالس»ء وقال 1 يا زيد بن ثابتء إنك غلام شاب عاقل» وقل 
كنت تكتب الوحي لرسول اللّه يلك فتتبع القرآن فاجمعه . 

- أخرج الإمام أحمد في المسند عن قيس بن أبي حازم أن أبا هريرة قال 
سي ا ابو ري م ار عي روي ولا 
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أخرج الإمام ابن ماجه في سئنه عن سليمان بن عمر الأحوص عن أم 
جددي» قالت : رأيت رسول كَكْةٍ يوم النحر وقد انصرف» فتبعته امرأة من 
جع وميا صني اياده لا يتكلم. » فمالت: يا رسول الله إن هذا 
ابني» وبقية أهلي. وإن به بلاء لا يتكلمء «اققان.وسول: الله لاد «ائتوني 
بشيء من ماءا فأتي به فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاها إياه» فقال : 
«(اسقيه منهء وصبى عليه منه واستشفى الله له).ء قالت: فلقيت المرأة 
فناكت :لو يوست لى نوك رأى برو 3 للكه لماه )انالك إنما هو لهذا العنبي 
ادلي نالك شيك الجر اد :فى اللتحول يقتي بد عاء ) فالعهنا عن 
الغلام» فقالت: برئ وعَقّل عقلاً ليس كعقول الناس. 

وأخرج الترمذي في الجامع الصحيح». وأبو يي اروف يا 
علي زين العابدين عن جده الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أ 
وسو الله 6ه قال «أول ما خلق الله القلم ؛ ثم قال له : ب عير 
يوم القيامة؛ من خََلَقَ أو أجل. أو رزق أو عمل: إلى ما هو صائر إليه من 
جنة أو نارء ثم خلق العقل» ؛«فاسشتطقه تاجابه فقال الله تعالى: «وعزتي 
وجلالي. ما خلقت خلقاً هو أحب إلى منك. بك آخذء وبك أعطي» وعزتي 
لأكملنك فيمن أحببت» ولأنقصنك فيمن أبغضت» فأكمل الناس عقلا 
أخوفهم للّه عز وجل. وأطوعهم له. وأنقص الناس عقلاً أخوفهم للشيطان 
وأطوعهم له . 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: (إن مقاصد الشارع الحكيم منحصر في 
الضرورات الخمس للإانسان وهى: الدينء» والنفسء» والعقلء. والمال 
والجونت كنا مدن هده العمرور اك كيين توتو لصوا بر زيديا لا 
يحفظها فهو مفسدة) وما أهم الضرورات الخمس للإنسان؟ إنه العقل. مناط 
التكليف فى العبادات والمعاملات» والإنسان بغير عقل هو والحيوان سواءء 
نلك تمن نجائه وري بور فيو اس :و ل حاف عا الف رد يوس 
صحتهء من هنا ندرك أنه لا وجود لكل الضرورات الأربع الأخرى بدون 
كمال العقل. من هنا كانت المحافظة على العقل أمرا جوهريا في الإسلام. 
لذلك كان تحريم الخمر والمسكرات» لأنها تذهب بالعقل» إن العقل جوهر 
00000 تعالى للإنسان» هو طاقة هائلة من القدرة على على المهم والإدراك 
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والفكر والتعلم» وبواسطته يعرف الإنسان خالقه وبواسطته أيضاً يعبر الإنسان 
عن نفسهء وتخاطب النفيين البشرية من خلاله. وإذا ذهب عقل الإنسان لا 
يكون عن أعماله 00007 ْ وذكر الله تعالى نعمة العقل وأنه منحها للإنسان 
فقط دون جاتر الخلى حيسف قال :3# إن حرا الذمانة عل شوق وال لال 

يز أ صمت وَلمْقَفنَ يها صَمَنَها انك يمد كن وما + جَهُولًا4 . 

[سورة الأحزاب. الآية: ؟/!] 

.. وهذه الأمانة هي العقل . 

وين يوجد العقل في الإنسان؟ 

العقل طاقة غير مادية» وهو جزء من الذات الإنسانية غير المادية وهي 
النفس والعقل والووخ» وفد يقال: إن العمل يوجد في الدماغ. لآن الإنسان 
إذا شرب مسكراً وخامر مخه ذهب عقله» نقول: لا .م العقل, لا يوجك فى 
العغ ولكن الل العبالا مفتيج نوا اناق رقهدن :تلهج طاريق معديو ذا نه 
سكر للمخ» انقطع اتصال الإنسان بعقله. 

وتحت عنوان «العلاقة بين العقل وا حي راجن عتايت ” '“: (مع 
مرور الزمن تزداد وضوحاً حقيقة مهمة. وهي أن العقل والمخ ليسا مترادفين 
ومن :الأبيعات التي حسمت هذا بشكل كبير» ما قاله جراح المخ الدكتور 


- 


ااونلدو سمتلن أنه دهش كثيراً كلما اكتشفه أنه أنا كان قدرة المادة التي 
يستأصلها من المخ. فإن ذلك لا يؤثر على قدرة المريض العقلية» ولقد صار 
واضحاً أن العقل لا يوجد داخل المخ ”") . 

ويجد جراحو المخ الآن أنهم إذا استأصلوا نصف المخ فإن قدرة العقل 
في ذلك الفريصض لا تدائ مما يدل على أن العقل ليس موجودا في المخ. 
وال تفش يناعي كفلم 

ودليل اعخن تقو أن الدواس قد خلق الله فيها أدمغة ليه الإنسان 
تهاما ع التاحد: التشريحية والفسيولوجيةء ولكن لم يمنحها الله تعالى أمانة 
العقل . . وبالتالي فهي غير مكلفة بالقيام بمنهج الله في الأرض . 


(0) من عجائب العقل البشري: راجى عنايت . 
3( معجزات العلاج : راجى عتانة. 
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فالدواب تعيش على القطرة» وتوجهها الغرائز. . وإذا ظهر من الدواب 
ما يدل على الذكاء. فإنما هو ذكاء فطري وليس ذكاء عقلياً» حديث أبي ذر: 
رأى رسول الله كل شاتين تنتطحان فقال: «أتدري يا أبا ذر لم تنتطحان؟ 
قال: لا أدري يا رسول اللّه) قال : «ولكن الله يدري وسيقضي بينهما» قد 
يقال: إذا كانت الدواب لم تمنح طاقة العقل» فلماذا ذكر في القرآن الكريم 
أنها ستتحشر ؟ 

قال تعالى : ## وَإِدًا الوحوش حُسْرتٌ # . 

اضووة لكوي الآ 0] 

.. والوحوش هي كل الدوات: تخشرت أي جمعت. وقال العلماء: 
إن المعنى أن الدواب جميعاً ستجمع كلها عند النفخة الأولى فيفصل الله 
تعالى ين تتعضيها البعدن: ٠‏ ثم يقول لها: موتي وكوني تراب فتموت وتكون 
ران 

وكال ادف عمافى و قسن الل غديينا < ننه ) تشميهينا للموت؟ 
ولكقها لآ تجاسي» لأنهاالء متخ طانةالعقل وبالعالي نبي غير مكلقة: 
هنالك ينظر الكافر إليهاء ويتمنى أن يكون ترابا مثلها فلا يحاسب». فذلك 
قول اللَّه عز وجل : 8 إِنَآ أَندَرِتي عَذَابا ريا يوم ينظر الْمَرْءمَا دمت يدَاه ويقولٌ 
الْكَاوُ يلك ا 4 . 

لشوزة الناء الاية: +2] 

وهل يموت العقل؟ 

العقل هو جزء من الذات الإنسانية التي لا تموت بموت الجسمء وإنما 
تعود إلى الله تعالى. . والدليل على أن العقل لا يموت: سؤال القبرء فالإنسان 
إذا ع ف ل ل ل 0 واد سيان يجادل عن 


| الس سر لغر 


نفسه يوم القيامة» كما قال تعالى: « جه يوم باق حكن تيس محددِلُ عن تسا وُوقٌ 
حكُلُ تقس مَا عَم وَهُمْ لا يظَلمُو #4 [شوزة النخل» الاي 111 ] 

اوح م يي واي ا اد 0 
ل يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم: ٠‏ فيقول اللّه تعالى. 1 
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فيقول العبد: فإنى لا أجيز على نفسى إلا شاهداً منى» فيقول اللّه تعالى : 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وبالكرام الكاتبين شهوداًء ثم يختم على فيه. 
ويقال لأركانه انطقي» فتنطق بأعماله» ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول 
العبد لأركانه : بعداً وسحقا فعنكن كنت أناضل» . 

والعقل يدخل مع صاحبه في الجنة أو النارء لذلك فأصحاب الجنة 
يتنافشون ويستعملون عقولهم: وََفبلَ بصم عل بَعْضٍ يِتَسَاءَلُونَ » َالو نا كن مَل فيا 
يب رو ل در الام 
لب جيم 4 . 


اسووة الطووع الآيات 6554 ] 


وأهل النار يتجادلون أشنا كما قال الله تعالى : « كلما دحت أكة سس » ا 
حَقَه دا أَدَارَحكُوأ فيا يما َالتْ أَحرسهُمْ لِأولدهم ربنَا منؤلة, أصَلُونا عاتم عَذَابًا ضَعَمًا ين 


َارِقَالَ لَك ضعَفٌ و1 000 


[سورة الأعراف» الآية: /"] 


وأهل الجنة يتحدثون مع أصحاب الكاى كه قال اله تعالى : واد 
صب َه حصب ألثَار َارِ أن عد وَجَدَنَامَا وعد ريا حَما فهَلْ وَجدتُم ما وعد و حنَ لوأ سد َك 


ع اس كن موصيو 2 2< 
0 لَّ الطَللِمِينَ #* . 
[ سورة الأعراف». الآية: ] 


وأهل النار يتحدثون مع أصحاب الجنة كما قال 0 -0 5 أصَحَبُ 


انان اصحب انز أن ) وأ عقا ِنَّ ْمَل أ با َرَكَحكُمْ أل مالا | جا ع 
لفرت 14 
ملت 


[سورة الأعراف» الآ 0] 


والعقل يدخل مع صاحبه في الجنة أو النار. . أهل الجنة يتخاطبون مع 
بعضهم البعض » ونفهم من الآية الكريمة والحديث النبوي ادرف أن العقل 
مع صاحبه يوم القيامة» وسيكون معه أينما ذهب فى الجنة أو فى النار”'' . 


(0) موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي: أ. د. أحمد شوقي إبراهيم . 
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ثانا 
القلب 

- أخرج الإمام مسلم والإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: كان النبي كَلةٍ «يتعوذ من علم لا ينفع ودعاء لا يُسمع. وقلب لا 
يخشع» ونفس لا تشبع» . ظ 

أخرج الإمام أحمد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول اللَّهِ كَل يقول: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة 
وكثرة المال» . 1 

ع د الي يري الماك قال الخني 
كك : «القلب يزني والعين تزنيء فزنا العين النظرء وزنا القلب التمني. 
والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه» . 
أخرح الإمام أحمد عن عظاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يي قال: «الشيخ يكبر ويضعف جسمهء وقلبه شاب على حب اثنتين طول 
العمر والمال» . 
- أخرج الإمام أحمد عن مطرف بن عياض أن النبي وله قال في حديث له : 
«أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب 
لكل ذي قربى ومسلم. ورجل فقير عفيف متصدق» . 
أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله كك قال: ”إن من 
المؤمنين من يلين لي قلبه» . ظ 
- أخرج الإمام أحمد عن الخشني أنه سأل رسول الله و بما يحل له ويحرم 
عليه» فقال النبي يَةِ : «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. 
والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب» . 
أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكا إلى رسول 
الله يق قسوة قلبه» فقال له: «إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين 
وامسح رأس اليتيم» . 
أخرج الإمام أحمد أن عمرو بن العاص قال: لما ألقى اللّه عز وجل في 
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قلبي الإسلام أتيت رسول اللّه يَلةِ ليبايعني فبسط يده فقلت: لا أبايعك 
حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي» فقال: «أما علمت أن الإسلام يجب ما كان 
قبله من الذنوب» . 
- أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس عن كعب أن رسول الله ينةِ قال: «إن 
موسى عليه السلام ذكر الناس يوماً حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب. 
لي . . فأدركه رجل فقال: : يا رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ 
قال : لا».. إلخ الحديث الشريف . 
- أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن زكريا , بن عامرء عن التعمان بن بشيرء 
قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «الحلال بيّن والحرام بيّنء وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه 
وعرضهء ومن ولع فى الشبيهات وقع في الحرام. كراع يرعى حول الحمى 
نوشك أن عو افع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى اللّه في أرضه 
محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صَلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الحسد كله. ألا وهي القلب» . 

فقد ذكر القلب في القرآن الكريم كناية عن العقل والإدراك. . إلا أن 
الحديث النبوي الشريف ذكر كلمة (قلب) على الحقيقة تارة» وعلى الكناية 
تارة أخرى . 

فقد ذكر كناية عن العمل والإدر اك كما فى سور الشعراء :)١97(‏ 
١‏ تنآ يد لع ابي » . 

وفي سورة البقرة (91): #أكُلْمَن كالح عَدُوَا لْبْرِلَ فَإِنُّ نَم عل لِك ادن 
َل مُصرِهَا ما بلك يديه وى وَمْرَى للفؤمنيت 4 . ظ 

والقراة الكرب ترل :على :وسول الله كل قاذ فال الله شعالى: 
# تزه عَلّ قَلنِقَ 4 خص القلب بالذكر إذ جعله كناية عن العقل» أو كناية 
عن الذات الشرية كلياه بودن لك | ننارة إلى كمال عقن له ركان 


2 6 أخرى كثيرة »6 ففي آل عمران :)١69(‏ 
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وفي سورة قى (617) قال اللّه عر وجل : من فى ذَّلِكَ أذكركئ لمن كن لم 


وى مسلورة ارين :903 )اكنال الله تان + < آلا كر أسر لعي 
لتر > . 

وفي سورة البقرة )٠١(‏ قال اللّه تعالى: فى كُلُوبِهِم مَرَص هَرَادَهُم أله 
مَوَضَا أ . 

وفي سورة الأنفال (170) قال اللَّه تعالى : # وَأَلَكَ بي قُلُوييم * . 

وفي سورة الحشر )١15(‏ قال الله تعالى : # حَحْسَبْهُمْ بتعا لوهم سق 4 . 

وقال رسول اللَّهِ يك : «تنام عيني ولا ينام قبي السين قكالة عن العنند 
كله» والقلب كناية عن العقل والوعي والذات الإنسانية . 

وفي سورة الحج (45) قال الله عز وجل: # فار ه سيردأ في لاض توت لم 
مُوبُ يَعهِونَ يب أو ادن يسْمعُونَ يها يا لا من صر ولكن تم الوب لق فى 
سور > . 

القلوب: كناية عن العقولء والآية تشير إلى أنه لا عمى في حواس 
أبصارهم» فهم يرون بهاء ولكن العمى في بصيرتهم وعقولهم وأفكارهم 
حيث لم ينتفعوا بما أبصروه . 

وأي فاتدة لذكر (الصدور) والقلوب الحسية لا تكون إلا في الصدور؟ 

المتعارف عليه أن العمى يكون في البصرء فلما أريد إثباته للقلب على 
خلا التعها رف عليةة :تناع الأسلرب اللكوي إلى اده بيات وتصوير» :كما 
نقول: (ليست الحدة في السيف ولكن الحدة في لسانه الذي بين فكيه). 
فالقول (لسانه الذي مين افكيه) زيادة "ف ينانا ما ادغينة للسان» لآن ميحل 
التحدة نعو عزو ل يتقيره وكا نا تاقوا رن شنيف ةاعر لنبعفه نر ا نيا 
للسانه سهواً أو فلتة في الكلام) ولكني تعونت للك هميد : 

وكذلك قوله تعالى: كت لاس الأبْصر 4 أي ما نفيت العمى عن 
أبصارهم وأثبتها لقلوبهم سهوأ أو فلتة لسان» وإنما تعمدت ذلك تعمدا. 

واحتاج الأسلوب البلاغي إلى زيادة في التصوير والبيان فقال: # وآ 
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سر ع 


تحى الْقلُوب أل في اَلصنُور * والمعنى المراد من الآية ا لحي ادن عنمن 
بصرهم» ولكن العمى عمى بصيرتهم . 

وذكر الحديث لنبوي تكلمة (قلي» علل النفيفة وينتى القلب اللمضنوي 
قال يَكِِةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة. إن صلحت صلح الجسد كلهء وإن 
فسدت فسد الجسد كله. ألا وهى القلب». . والحديث الشريف يشير إلى أن 
اهم عضيو في العتسد نفيك ور مولع لعي كلام بوبالقالي: ذالم الراغي 
صلحت الرعية» والحديث الشريف يتحدث عن حكم الشبهات» والتحذير 
من الوقوع فيها لأن الوقوع فيها حرام . 

وذكر الحديث النبوي كلمة (قلب) على المجاز: فقد أخرج الإمام 
مسلم عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ككِةِ قال: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال» . 

قال المفسرون: للحديث النبوي (قلب الشيخ شاب) هذا مجاز 
واسكعار 0 


ثالث 


و 
الأشعرى قال : د 0 ذا فلك الموات ققرت 
ولد عبدي. فبضت قرة عينه وثمرة فوّاده. قال : نعم قال : فما قال؟ قال : 
0 قال * لوليا في الجن سوديت الس 
"امل النمة أرق قلوياً رده أفئدة» . 

ل «إن الله منت قلبك 
وهاد فؤادك» . 
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- أخرج الإمام مسلم عن زياد بن الحصين أبي جهمة؛ عن أبي العالية عن ابن 
عباس قال عن معنى قوله تعالى : #ما كدب الْفْوَاد ما رأ . 
[سورة النجمء الآية: ]١١‏ 
« وَلْعَدن1ث تَرْلد َخَي 4 . 
[سورة النجم. ال 11 ] 
قال: رآه بفؤاده مرتين . 
ذكر (الفؤاد) في القرآن الكريم في خمس عشرة آية كريمة» والفؤاد هو 
مجموع ملكات العقل والإدراك وذكريات الأحداث والتجارب السابقة» لذلك 
لا يعمل الفؤاد في الأطفال حديثي الولادة» يبدأ عمله فيما بعد. عندما يبتدئ 
العقل والوعي في الطفل في العمل» وتبتدئ التجارب وذكريات الحواس 


ل 


فلك . 


وارتبط السمع والبصر بالأفئدة فى ست آيات قرآنية في سورة الإسراء 
5*, والنحل وه والمؤمتون 4لا والسجدة 59» والملك ”757 والأحقاف 
5 ها كال اللسهد وجل : ونه أَحيَحَكُم ين بطون مهنوك لا سمس ينا 
مَجَعَلَ لَك انهم وَالْأبصدر وَالْأَفيدَة لعلَكُم تدكروت 4 . 

[سورة النحلء الآية: ]٠/8‏ 

والأفئدة ملكات غير مادية في الإنسان» هي مجموع مدارك الإنسان 
وعلمه وطاقاته العقلية» وتجاربه السابقة» وذكريات حواسه. والحواس لا 
تعمل إلا من خلال مجموع تلك الملكات في الإنسان» فحاسة السمع مثلا 
تستقبل موجات الصوت فى الأذن الوسطىء أما الأذن الداخلية فتحول 
توجات الضوات إلى وماك كهرانة«تعرى الى عطييا انيد ) متت تضدان 
إلى مركز الإحساس بالسمع في الفص الصدغي في المخ» حينئذ يسمع 
الإنسان الصوت ولكنه لا يفهم معناه إلا بواسطة الفؤاد. 

وأكتل تلق خمانيكة التسيدره< تونق الغين سورعنات الضوض مون الحمم 
المرئي» فتحولها شبكية العين إلى ومضات كهربائية تجري في العصب 
البصري في الفص الخلفي في المخ» حينئذ يرى الإنسان الصورة ولكنه لا 
يفهم معنى ما يرى إلا بواسطة الفؤاد» وكذلك باقي الحواس . 
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وليس الفؤاد مركزاً من مراكز المخ» فهو طاقة لا مادية قوامها العقل» 
ودليل ذلك أن بعض الدواب فيها مخ يشبه مخ الإنسان من الناحية الكتئيح: 
والفسيولوجية شبها كبيراً. . والدواب لا عقل فيها وبالتالي لا فؤاد فيها . 

وذكر المؤاد كناية عن العقل والوعي والإدراك في آباث كثيرة» كما في 
رك شال : # وبح فوَاد أو موب فَرءًا إن جكادت الترئب ين أل أن تلكا غك 

لها لتكوس من الْمُؤْمِنينَ 4 . 

[سورة القصص. الاية: ]٠١‏ 

قال المفسرون من السلف الصالح: إن فراغ الفؤاد كناية عن ذهاب 

العقل» المعنى أن أم موسى حين سمعت بوقوع ابنها في يد فرعون ذهب 
عقلها من فرط الفزع . 

وبواسطة الفؤاد يفهم الإنسان معنى ما يسمع كما قال تعالى : وَلِلصعه 

لبه أَفْعِدَةٌ نَل ؤمنورت بالاخرز وليرضوه وَليَفَترفوأ مَا هم مُفَرَفْرَت * . ظ 
[سورة الأنعام» الآية: ]١١7“‏ 
وبواسطة الفؤاد يرى الإنسان ويفهم معنى ما يرى». كما قال تعالى: آم 
كدب الْقَوَاد ما رأ * . 
[سورة النجم» الآية : ]١١‏ 
والفؤاد في اللغة القلب» والقلب كناية عن العقل أيضاً. د الدللكي فول 
إن العقل قوام المؤاد. ونقراً عن ذلك قول الله روس : “3 وى ع ظ 
نمم ين شمر عَلَهُم مَتْحوْنَ 4 
[سورة إبراهيم» الآية: ] 
أي تميل عقولهم وأفكار هم إليهم . 
وقال تعالى : 9[ وَْيَلْبُ أكدتَهُم وَأبَصَدرَهُةَ 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١١١‏ 
والمعنى نقلب عقولهم وأفكارهمء لأن كلمة #8 بر 4 تعني طاقة 
علمهم وفكرهم. كما قال تعالى يحكي عما قاله السامري : # قَالَ بَصَرّتُ يما 
لم يصروأ بو © . 


لعفو عل التي 4 ] 
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> : - راع رت ا و ده دول سس فوفر 
# مهعبت مقن زءوسبع لا يود إلتبع طرفهم وأفئدتهم هوآء”4 . 
[سورة إبراهيم» الكو 23 


أي عقولهم خاوية لا فكر فيها من شدة الخوف . 


5000 / 000 ويك لرساص م عمست وشاع لس 
وقال تعالى يخاطب رسوله محمدا يَكَِه: # وا نقص عَلَيْكَ مِنْ أنباءِ الرسل ما 


يدت به- فوادكَ وَجَاءكَ في هَذِه الْحَقُ وَمَوْعِظَهٌ وك لِلَموْمِنينَ4 . 
موز كوه الا 111] 
أي ما نقوي به قلبك على القيام بمشاق الرسالة» وفي نفس المعنى قال 
رسول الله كَكهِ: «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا» . 
مجعو رم : . : 
0 1 ل ١‏ ا 
عن الفؤاد» وما ذكر القلب في القران الكريم إلا كناية عن العقل : 


. موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي: أ. د. أحمد شوقي إبراهيم‎ )١( 


عالم الروح 
الروح الإنساني . 
معاني الروح في القرآن الكريم . 
هل للروح الإنساني علاقة بالخير والشر. 
مفهوم الروح في القرآن عند المفسرين . 
الروح في الاستعمال القرآني . 


يضف 


239 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه خرف 


عالم الروح 


الروح الإنساني 

المراد هنا (الروح الإنساني) التي بها نحيا ونعيش». هذه الروح التي 
ليس من أحد في هذه الدنيا من يملك التفصيل الدقيق عنها إلا بعض علم 
مستمد من القرآن الكريم أو من أحاديث رسول الله يك . 

فالروح الإنساني هو من عالم الأمر الرباني اللطيف كما قال المحققون 
من أهل العلم والمعرفة. 

يقول الإمام الغزالي رحمه الله : الروح جسد لطيف نوراني علوي» ينفذ 
فن جو اهو الاعضاء وسدرزى نجينا سيريا الماء:فى ‏ الووة نيا وامتك دهده 
دعقي صالحة لقبول الآثار القاكفية سلييامن الروع يقي ذلك الجسم 
الإنساني بإرادته وتحسسه وحركاته» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب ما 
وخرجت عن قبول الروح» فارق الروح البدن إلى عالم البرزخ . 

نلاحظ من تعريف الإمام الغزالي للروح أنه يتكلم عنها بإطار عام لا 
خصوصية فيه وذلك لسبب بسيط أنه ولا غيره يملك علم خصوصية الروح 
وماهيتها. 

والغزالي مثله مثل كثير من العارفين والمحققين الذين لم يتجاوزوا 
بحديثهم عن الروح أكثر من التعريف العام . 

وهذا ما يكون من علماء هذا الجيل والذي يليه وإلى أن تقوم الساعة 
فلن يتعدوا حدود التعريف للروح الإنساني . 

فقد اختص الله بعلمه (الروح الإنساني) كما اختص يعلمه الساعة -... 
والغيب وعلم ما في الرحم والمستقبل وعلم الغيب كله. 
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4 جل راجت ابن 


وَيسَتَلُونَكَ عَنِ الروج فل الروح مِنْ أمْرٍ رق وما وتسم مْنَ الهأو إِلَّا لا . 
[شوزة الاشراءء. الاية ::80] 
وفي عصرنا الحاضر استطاع الإنسان بأمر اللّه ومشيئته ولوعد وعده في 
كتانه العزفة: أن تعردرف وكتقي عضي قات الله وآباثة يفا وهنا الله سبحانه 


وتعالى من عقل وفكر ميزنا به عن سائر مخلوقاته . 

قال تعالى : 

« سَئُرِيهِم َإينينَا فى لد فَاقِ وف أَنفُسيمٌ حو عق يتن ل انه للق َوَلّمْ َك 
نَم عل هل سَىْ ييل قا 


000 ل 
وهذا ما نراه اليوم من اكتشاف الإنسان لمجاهل الكون المحيطة به ليدرك 
قدرة الله ويؤمن وكذلك مجاهل الجسد الإنساني المعجز في خلقه بالنسبة إلى 
عقولنا المحدودة أمام علم الله سبحانه وتعالى واللّه سبحانه وتعالى يعلم طاقة 
العقل المخلوقة لذلك جاءت آياته لعلمه بهذه الطاقة العقلية المخلوقة . 
الله بم انط بقعا ل معيديا هدام 3 الآ سان مسري اناققد فى الاقاف واف 
الأجساد وذلك لأنه يعلم أن العقل الإنساني المخلوق سعديع الا صل إلى 
بعض هذه العلوم . 
وععاانتى تهرنة الابيان كنا كو عبس اروعيه وذلكه افا اهبعل أن 
هذا العقل المخلوق لا يستطيع بقدرته المخلوقة اكتشاف (سر الروح) ودليل 
الوك 
اكتشاف بعض آيات الكون واكتشاف بعض آيات الجسد الإنساني دون. 
اكتشافت أ شيء عن عن الروح الإنساني وصدق الله سبحانه وتعالى» قال 
تعالى : 
7 ولد يدوق لمان وو كن من عن غَيْر أله لَوَجَدُوا ذ فيه أُخْيِلكًا حيرا * . 
[سورة النساءء الآية: 47] 
نعم هذه حقيقة واقعة لأن القرآن الكريم بآياته المحكمة من عليم 


حكيم . 
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ومعرفتنا أن الروح هي من أمر اللّه سبحانه وتعالى لم يمنع الإنسان من 
التساؤل عن سر الروح ومحاولته أن يعلم عنها شيئا أو أن يكتب عنها شيئا . 

فليس من القرآن الكريم آيات كريمة تأمر الإنسان بالتوقف عن البحث 
والمعرفة ولكن كثيراً من الآيات أوضحت للبشرية أن الله سبحانه وتعالى 
احنمن اوها كيرا أن تفيل لله اللشريةه فال الى : 

© إن لَه عدم لم ألصَاعةِ وبتك المت وَيمَلَدمَافى الْأرَاو وما َذرى نفس مادا 
تحتكيببٌ ا درق ليان نض توت إذَ أ لع 0 حَبير # . 

لسوزة لقماق» الآية :5 "7] 


© فِطرَتَ أله ل فط الئاس عَلبا لا يل لِحَْقٍ لَه ذلك ألزِيث الْقَيَمْ لكك 


[سورة الروم» الآية : 52 
« جه قلا فم يمويقع التُجُور ٠‏ وَإِنَُ لعَسْمٌ أو تعَلمُونَ يم 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 1/5 5/!] 
ولك الايان نيعت المغلاوقة بعي: الفددل و انعبر اليه :قالاقالن : 
# وان الإضسن أكثر من جََلَا 4 . 
[سورة الكهفء الآية: 55] 
وأما لماذا لم يمنعنا اللّه سبحانه وتعالى من البحث في كل العلوم سواء 
نلك التي اختصها لنفسه أو تلك التي لم يختصها لنفسه بل أراد أن يطلع 
عليها خلقه بمشيئته وذلك ليعلموا أن الله حق ومن العلم يتبين لهم أنه 
الححن وان لهم في النهاية تورانع سورد هيدا أمام علم اللظ سهان 
5 
فمكونات الإنسان هي (الروح والنفس والجسد) ومكونات الحياة الكون 
يم التى تعيش عليها واللّه سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم 


كال قال 
. ل جل ١‏ لاسو ع صا سر 2 ميس 72 صوير 0 2 
#قْلٌ سِيروا فى الْأضٍ فأنظروا كيف / ا لْحَلَقَ شم أله ينشيمٌ اَمَأ الآبخرة إِنَّ الله 
27 ود 5 - 
عل كل ثئء قَبِرُ # . 


اوزة الغتكيورك» الذي .1 ] 
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7 ىو سس ره ره 
2 أشي أفلا يصون * . 
[سورة الذاريات» الآية: ١؟]‏ 


« ألا رو إِلَ الابلِ كيف خَلِقَتٌ + وَإِلَ امل كِفَ رَفِحَتَ » إل حال مف يت 7 


[سورة الغاشية» الآيات: /ا١  ]٠١‏ 
« وَسَتَكَررنَ فى حَلْق السَّمواتٍ وَالْارْضٍ وَيَنَا مَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سُبْحََكَ فَقَنَا عَدَابٌ 
ألثَارِ # . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]١9١‏ 
وعينها قال اللدتسيكانه وتنا 
«َا تكد موا حي ولا فوا 4 . 
[سورة الفرقان» الاية: 7] 
الآية إشارة مطلقة إلى تفرد الله بالحياة والموت والنشور التي لها علاقة 
مباشرة بالروح الإنساني فلا حياة دون روح والموت يحتاج إلى خروج تلك 
الروح والنشور يحتاج إلى عودة تلك الروح وبما أن الروح فق أمر الله 
سبحانه وتعالى يقف الإنسان عاجزاً أمام هذه الحقائق الثلاثة والتىي هي محور 
الحياة كلها . 
وفي كل يوم جديد يكتشف الإنسان سر جديداً من أسرار الجسد وفي 
كل يوم يكتشف سرأ جديداً في الكون وكذلك في النفس ولكن الإنسان في 
كل يوم جديد لا يكتشف شيئاً عن الروح وحتى هذه الساعة ورغم كل هذا 
التقدم العلمي الكبير يعلن الإنسان وعلمه إفلاساً في معرفة أي شيء عن 
الروح . 
ويتمركز السر الأكبر للروح في بداية الحياة (لحظة الحياة في الجنين) 
ليذ عمل اللهسيحانة وتعالى البقلق لان ذم إلا فى :واد اسمن :رامن ينه 
قال ال > 
000 في بون أُمَهَِيِكُمْ دَق في لني فكب ولك لَه يكم له 
مرك 1 ل إلله 1 


لشووة الزمنة الآية :1 ] 
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وأيضاً في نهاية الحياة (عند الموت) حينما يصبح الجسد فجأة جثة 
هامدة لا حياة فيها . 

كرجلين في كامل عافيتهما ورجولتهما لا يشكوان أية آلام أو أوجاع 
ولا يحملان أي علائم مرضيةء يسيران جنباً إلى جنب في الطريق وفجأة 
يرتمي أحدهما على الأرض ويفقد الحياة (موت مفاجى) ويصبح جثة هامدة. 
وينظر إليه صديقه ويتساءل ما الذي حدث في صديقه فأصبح جثة هامدة وقبل 
ثوان كان رجلا معافى لم يشك له من شيء. 

فما الفرق بين الرجلين اللذين لم ينقص من أعضائهما شيء أحدهما 
بقي حيا والثاني أصبح جثة هامدة؟ 

الفرق واحد أن أحدهما فارقته الروح فجأة بأمر من الله والثاني بقي حياً 
لأذويع لم تارق اجخطو اس ين الوم اعدف ويحلات وعدت 

نفهم من المثل المضروب أن الروح هي (قدرة إلهية) لتشغيل هذا 
الحسك زهذة النفيين السناكنة :فى «داخلة. قال تعالى : 


هو 


ارالك انه نشكا اكه اعلا ونه ست ونا كمارن 4 
[نعوىة المتافقون لكيه 13 
فَاللة سبحانه وتعالى لا يؤخر أجل إنسان سواء أكان ونا أم معافى ١‏ 
شاب أم صبياً أم عجوزاً لعلم يعلمه ولعلمه ترون خاته حي : 


قال فعا : 
«وَمَا كان فين أن تَمُوتَ إلا ا د برد قاب )أ 


ّ ومن برد ثاب الالشرة تود 0 وَسَسَحرِى لصَكْرنَ © . 


امناو ال عم ران الآية::-5 2 3] 
والروح ربما تكون أقرب إلى مفهوم (الطاقة) التي هي مصدر الحياة في 


كل الآلات الحديثة فكل المصنعات الآلية شيء جامد لا تدب فيها الحياة إلا 
بالطاقة (ذرة د شهس قرول د غاز ب كهرباء) وإذا ققدف أ الة طافة 
تشغيلها وعوامل الحت كما تأكل الأرض الأجساد التي فقدت الأرواح ونقول 
ربما ولا نؤكد فالبشرية كلها لا تملك العلم القطعي عن ماهية الروح ولن 
تملك 
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معاني الروح في القرآن الكريم : 

ل لير ل ال الكريم في أربع وعشرين (آية كريمة) 
ومن سياق الايات الكريمة تعددت المعاني لكلمة (روح) فهي بالإضافة إلى 
كونها (الروح الإنساني) . 

تحمل معاني عدة نورد بعضها لنيل المراد في فهم معاني كلمة الروح . 

ا جبريل) الروح القدس . قال تعالى : 

«وَْعَدَ ءَاتَنَا مُوسى الككب وَقَهَيََا مرا بدو يارْسْل وَءَاتَينَا عسى أن مر 
لدت وَأَيَدْنَهُ بروج أ 1 ضٌُ أفَكُلُمَا 1ك رَسُول يما لا تجو أندثَة 2 كَمَرِيكًا كُدَبْمْ 
ورد ويا وى 6 . ظ 

[سورة البقرة» الاية: /41] 

وردت بمعنى (الرحمة الإلهية) ) قال تعالى : 

ولا تَأَنحَسُوأ من وج ينم ما يَأَْسَ ين روج أله إلا ألقَوم الْكَفِرونَ * . 

[سورة يوسف. الاية: /41] 
ووؤك نوف : (القادوةلالوية) قال سمال + 
فَإِذا سوَيسم نقحت فيه من روحى فَمَعوا لم سَجِدِينَ # . 

سور ة ار ل ا 
وردت بمعنى و1 قال ا 


رم لد 


ل المليكة بالروج مِنْ أمُرِوء عل من يمه مِنَ عبَادِوء أن أَنَذِروأ أنَمٌ لآ له إِلّد أتأ 
تون © . 


[سورة النحلء» الآية: ؟] 
وردت بمعنى (القرآن الكريم) قال تعالى : 
# يدك أوينآ ِلَكَ رومن ريا ما كنت يدر ما لكب ولا ا را 
توق يود من عافن بادك وَإِنَكَ لتبَرِىَ إِلّ رط مُسَتَّقِيوٍ # . 
[سورة الشورىء» الآية: ؟0] 
وردت بمعنى (النور الإلهي) قال تعالى : 
« أُوْلِيك كنب ف مويرم الْايِمنَ وَأَّدَهُم بزو 


اء كا عه 


مَنْهُ وَيِدْلْهُم جيب جَجرى من 
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مره 01 0 اس مريب زو 


ار حَددِينَ فيه رَضى أله َب وَوَسُوأ عَنْهُ ولك حَرْبُ اله أل إنَّ حرْب اه 
لْفْلِحْونَ 4 . 


[سورة المجادلة. الآية: ١‏ ] 


باه الراك لكريم لاتير إلى يعض معائ قلا" الروس كي مين 
(الروح الإنساني) وما ذكر هو حقيقة بعلم الله واللة سيحا نه وتعالن أعلم 
بالمراد ولكن هذه المعاني ينا وردت في أكثر التفاسير للآيات القرانية والله 
أعلم . 

ونلاحظ من جميع الآيات الكريمة التي ذكرت كلمة (الروح) أنها تشير 
إلى جلال معنى الروح وقدسيتها وبالروح شرف الله سبحانه وتعالى الإنسان 
تشريف إكرام وتكريم ودلالة شرف الروح الإنساني». أن الله تميعا نه وتعالن 
لم يأمر الملائكة بالسجود اا ضعبك لايع ادا والح لسرب 
الروحاني الذي جعله الله في آدم ولما أصبحت الروح في الجسد وأصبح آدم 
جسداً بروح أمر الله الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية لتشريفه بالروح 
بمعانيها السامية . 

قال اللدهالى مخاطا الملذكة: 


دميير ه > سه سل عر سر ابره بم يك 


# دا سَرَّسُم وَنَفَحْتٌ فيه مِن روحى مفَعوأ لم سَلجِدِينَ » جد الملتيكة عا 

أجمعون # . 
ظ أسووة الخجرء الاتان 155 

وقع النتكوه كد كادن التعييد الذي كلى فى الاين انلويم قح قلرمية 
ارو 

ولقدسية الروح ومكانتها السامية لم يجعل الله سبحانه وتعالى علمها 
بين أيدي البشر حتى لا يفسدوا قدسيتها ومكانتها السامية ولا يعبثوا فيها. 
لأنها بحاجة إلى الحفظ والصون. 
« وبما أن الإنسان المخلوق لا يملك الحكمة والرحمة المطلقة التي هي 
من صفات اللَّه وحده لم تكن الروح بين يديه ولم يجعلها اللَّه سبحانه وتعالى 
ضمن ملكات العقل الإنساني فرفع العلم بها عن العقل لأنه غير مؤهل 
لحفظها وتقديرها لسموها ورفعتها ومكانتها . 
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وكديية كلف ازالرويع )غناك هن لمان المسنائعية لبابوا لم لو رات 
التي تشير إليها فالروح التي وردت في الآيات تشير إلى جبريل عليه 
السلام وتشير إلى الوحي وإلى الرحمة وتشير إلى القرآن كما أنها تشير إلى 
النور الإلهي كما ورت بالدلاائل القرآنية» فجميع معانيها القرانية 8 
تحمل القدسية من النور الإلهي إلى القرآن الكريم إلى رحمة اللّهِ إلى 
جبريل عليه السلاء وجميعها من أسراز الله سبحانه وتعالى لذلك وتخلت 
5 حقيقة الروح ااساني فى عله اله الذي اختصه لنفسه دون خلقه 
506 
هل للروح الإنساني 
فةبالخير والشر؟ 
لا أتصور والعلم عند اللّه سبحانه وتعالى أن الأرواح لها علاقة في 
تحديد مسلك الإنسان ومنهجيته وعقيدته وكذلك في تحديد طريق الشر أو 
الخير والإيمان والكفر. إن هذا يعود إلى النفس الإنسانية التي تحدد منهجيتها 
وطريقها. 
والقرآن الكريم لم يذكر عن الروح أنها يمكن أن تكون خبيثة أو أمارة 
بالسوء مما يدل على فدسيتها وعدم مسؤوليتها في اختيار المنهج والمسلك 
لدى الإنسان والايات تشير إلى مسؤولية النفس . 
قال تعالى : 
9 ونس وَمَا سَوَّنها * فََشْمَهَا جوْرَهَا وَتَقُودِهًا * ف قَدَ أَهلَمَ من يها » وقد حَابَ من 
سَلْهَا © . 
[سورة الشمسء الايات: /ظ  ]٠١‏ 
فالامتحان والابتلاء وقع على النفس وكذلك وقع الجزاء عليها 
والحساب يوم القيامة . 
قال تعالى : 
+ الوم يحرّى كل تين يِمَا كَسَنَتٌ لا ظلمَ اَم إرك لَلَّهسَرِيعٌ للْسَانٍِ 4 . 
لسروة كاف الك 1 ] 
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قال تعالى : 
28 0 الود #1 الو ا مع ون كات وال -2: 
انعوارة الأقياغة الاي 417 ] 


ره ير صاحر ردس 0 سر مه 


وما م امن حَافٌ مَقَاءِ َيه ونَهى النَفْس عَنِ اهو » ون اند هى المأوئئ * . 
مور اننا نعا نع شان 1 21 ] 

وما ذكرت هو اجتهاد دلت عليه الآيات الكريمة واللّه سبحانه وتعالى 
عنده العلم الأول والآخر ‏ واللّه أعلم . 

الروح والموت : 

الموّت حكها: يعني خروج الروح من الجسد بأمر الله سبحانه 
وتعالى ولكمال الحكمة الالسة أن ا للف سيتهانة وتعاني لم وجول اللمرت 
ا ل ا ا ا" 
الحوف ولو أنتهذ] عو التسوت حهناة الأنيان غلن الازفنى 01 اتاد 
اس حاف لسكارة ها دكن ١‏ سير رح ان لعادة رد جره 
العمر بزمن معين لكل البشر وقد بين القرآن الكريم هذا الأمر بوضوح 


وجلاء . 
قال تعالى : 
لي ال 2 0 1 2 20000 0 
# وَنقِرٌ في الْأَيَمَاو ما سََآءٌ إل أ جل مس َع ثم مخْرجك مأ لكا شبك 


ان ل ل إن كيدل الخشر» . - 
[سورة الحجء الاية: ه 
فالموت نقاتوة البحاة الاق لعنشه هو نطلل الرسعة الاليية ذا مل 
الله سبحانه وتعالى احتمال الموت في كل لحظة من حياة الإنسان قائماً حتى 
لا يتواكل ويتكاسل العبد المخلوق في أداء العمل واتباع المنهج الرباني الذي 
امن هدهي فرشية ايداف العودر أن :السوف جعيه رز امه مان الله سوتاد: 
وتعالى الروح مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالموت فلا موت دون خروج الروح من 
الجسد كما أنه لا حياة للجسد دون خروج الروح للجسد ودخول الروح 
وخروجها من الجسد لا يمكن أن يتم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وأمره وقد 
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فين لكا عل اهف الاباك الكزيمة تون تصوه الأحاديت: التندسية و التيوية 


الشريفة : 


2و 5 2 زه وءدا 2 رة جز 2 7 
ذنٍ الله كنبا مؤجلا ومن برد ثواب الدنيا تؤْيْى 


ظ [سورة المنافقون» الآية: ]١١‏ 
وللموت وخروج الروح من الجسد حقائق يجب أن نتبينها لنكون أقرب 
إلى حقيقة الموت . 
الأحميع فيان ل كان نيقي لضا بن كلقي السعوية و البناء 
وما الموت إلا مرحلة من مراحل حياة الإنسان يمر بها سريعا وقد بينت 
الآأيات القرآانية الحقيقة الزمنية للموت» نتبينها وندرك ماهيتها يوم القيامة . 
قال تعالى : 
لويم بوص كن ليرا إلا سَاهةٌ ين تايافن يتم هد حير ال كنَوأ إل 
نوما كانوأ مَهِمَدِينَ # . 
لاسورة موقيو ال 18 
وقال تعالى : 
<< نمم وها ل لبوا لا يه أو مها 4 . 
[سورة النازعات. الاية: 57] 
الموت خلق كما الحياة خلق ولكن بعلم اللّه سبحانه وتعالى لا كما 
يظن كثير من الناس أن الموت عالم الفناء والنهاية . قال تعالى : 
١+‏ اله حك المت وليه يلو نك لحسخ عملا وخ الع الود * . 
[سورة الملكء» الأية: ؟] 
فالموك حخلقه لزه قي كلق الحياة .وما ليوك لأركدلة تقال ميدن 
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فيه عالماً خاصاً (برزخي) كنهه ليس مجهولا إلينا بالكلية من إشارات قرآنية 
كرنية و افاديية بوره شريفة أطلعتنا قليلاً على هذا العالم البرزخي في مرحلة 
الموت . 
فالموت وما بعده هو المرحلة الأهم من حياة الإنسان لأنه ينقله إلى 
عالم الحق ويبين لنا تماماً حقيقة وجوده التي غفل عنها كثير من الناس . قال 
تعالى :. 
افدوزة الممن الا 37 ] 
وقال تعالى : 
# لقَدَ كْتَ فى عَمَاو من ها فَكفنَا عَنكَ غِطآءكٌ مِصَوْكُ ليق حَرِيدُ # . 
ظ [سورة ق» الآية: 7؟7] 
فيرون الحقائق والآيات المخفية عنهم رحمة بهم ولكن بعد أن ينهي 
الإنسان حياته على الأرض يصبح من الضروري إطلاعه عليها ليرى الحقائق 
جلية أمام عينيه هذه الحقائق التي غفل عنها كثير من الناس لشك في أنفسهم 
ولاتباعهم طريق الهوى والفساد. 
فالإنسان خلق ليعيش الأبد بعد البعث والنشور ويوم القيامة والانتقال 
من الحياة إلى يوم القيامة مباشرة لا يتناسب مع منهج الحياة والموت والقيامة 
والخلود الى ارتفياها اثلذ نا » :وكزتق: أن فوور لوك لق الا ضبان تفتضيح 
الققاله عير ا طوان: فالاكلف لوعت العحقتم إلى السادى ال تالف قروز اود 
الإفدان لذ كمعن الله كانه وتالى ( نض النقروات )ف فل اتا بر كدنك 
الانتقال من الليل فجأة إلى النهار لا يناسب فيزيولوجية الإنسان لذا جعل الله 
سبحانه وتعالى طلب النهار من الليل حثيثاً . 
قال تغالى: ظ ظ 
1 [سوزة الأغراف»: الاية :: 55] 
الموت الذي نفر منه رحمة مطلقة للعباد جميعاً المؤمن منهم 
والعاصي» فلو أن الإنسان تسلسل هرميا عبر حياته فإنه سيصاب بالشيخوخة 
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والعسز ووو الى أرذل السو كدر [ن الا سيعانه وتعان. تضفى ألا ميت 
فلان فإلى أين يصل بالعجز والهرم؟ فإنه يصل إلى درجة أنه لا يقبل دون 
الموت ذلا وهو الذي يطلب الموت لنفسه برجاء ودعاء فتركيب الإنسان لا 
يتحمل العمر المديد. 

الراحة الحقيقية للإنسان وأقصد المؤمن لا يجدها إلا في الموت لأنه 
العافت الا ول ااام وليه لقاء الل سبحانه وتعالى ومن أحب لقاء 
الله سبحانه وتعالى مكب الله لقاءه. 


البوكسب قري عدا الغريا اديه إلى م 
النور والإيمان فى وجه ا لذ ناك لان كيهان النفس ويخفف من 
غلوائها ويلطفها ويستميلها إلى حب الخير . 

الموت رمز العدل الإلهي المطلق فقد ساوى في أمره جميع خلقه 
حويم ومركم سيدهم وعبدهم ا ان والمحكوم لمر 
والمأمور وكل ا نوم القيامة عبداً وفرداً. 

جعل الله سبحانه وتعالى الموت حقيقة مطلقة غير قابلة لأي جدل 
ونقاش ورأي ل و وتم فإنه ف فضاء أبن بينا دو ديات 
ا ا قال 
تعالى : 

« كلم يها دن ٠‏ ويب وَجَهُ ريك ذو فلل والاكرار 4 . 

[سورة الرحمنء الأيتان: 5 -7؟] 
#قل إن آلْمَوتَ يكة قِبِكُمْ ثرّ ُدنَ إل عو ألمب 
اسهد فِيَفَحْ يما كخ سَمَلُونَ * 
[منوزة التجيعة +" الآرة :.6] 
« يتما كوأ يوك العؤث ولو كم فى بلج 


[سورة النساءع الأرة: 8 ] 
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1 لخر 


وَل يور لهتسا داج جلها وأ 4 حرا يما همون 14 
[سورة المنافقون, الآية: ]١١‏ 

وكذلك كنسن هن اياته التى :تو كك عتقيقة الموتة التى لا مفر يمتها أبذا 
وغل ننه العقائق الم كدة تيسن القرية إلى ععرني :الاباك القد اديةا سرف 
الاك عام لآد قل الألساة فاضر ما إن بيلك الله بمشيع يسفن جل 
ومعرفة حتى يسعى إلى فساد الأرض بتبديل خلق الله ومحاولة لإلغاء 
الشيخوخة والتطلع بالمستقبل إلى معرفة حقيقة الموت ليتمكنوا منها 
ويصرفوها عن أنفسهم وما الاستنساخ البشري الذي يقولون فيه ومحاولة 
تصنيع أدوية للقضاء على الشيخوخة ودفن كثير من الجئث في ثلاجات 
المستشفيات على أمل العودة إلى الحياة عندما يجد العلماء علاجا 
للشيخوخة ووقف الموت وإعادة الحياة للموتى إلا دليلا على محاولة 
تحدي الرغبة الإلهية والأمر الإلهي وما يفعلونه دليل على قصر حكمة 
الإنسان وقبوله العاجلة (الدنيا) وقصر حكمتهم بالسؤال ماذا لو استطاعوا 
وقف الشيخوحة وإطالة العمر ووقف الموت؟ التى يحلمون بتحقيقها 
ويعملون لهذا. 

فهل تستمر الحياة على الأرض؟ بالطبع لا لآن المعايير ستختلف وإذا 
اختلمت معايير الوجود والبقاء لا بد من نهاية مؤلمة» لأن كل شيء مخلوق 
بقدر ومنها الحياة والموت والحقيقة امكل اسان وكين بالله وموى تور الله 
يدرك حقيقة الموت ويشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده عليها فالذين يرضون 
بالحياة الدنيا عقولهم قاصرة ولا يمكن لعاقل أن يقارن نعيم (سبعين سنة) أو 
مائة أو ألف بنعيم الأبد ولا يمكن لعاقل أن يرضى بنعيم الدنيا بدلا من نعيم 
الاخرة لذلك من يرضى بالله ربا وبسيدنا محمد نبيا وبالإسلام دينا لا يبيع 
دينه بدنياه ولا حياته بآخرته ولا متع الدنيا بنعيم الآخرة ولا يفكر بهذا ولا 
يحلم به ولا يعمل له فاللهم اجعلنا من الذين يرضون بك ربا وبسيدنا محمد 
كه نبياً وبالإسلام ديناً واغفر لنا وتجاوز عن أخطائنا وارحمنا وأنت أرحم 
5 

والحمد لله رب العالمين 
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مفهوم الروح في القران الكريم عند المفسرين 
لم يستطع الإنسان من قديمء أن يفرق بين عنصره المادي ممثلاً في 
الكيسلم وميه سسا اضر وتنرونكك: النعياة: و الجي يك سياه 
الروح التي تمنحه الحياة» فكانت الروح ت حي انس امن ضيف 1 يناد لبقي 
بغير روح. 
0 قال الفيروز آبادي (ت!١8‏ ه) عن الروح: (ما تقوم به حياة 
ومن اللغويين''' من يعتقد أن الروح والنفس بمعنى واحدء فهم 
يذكرون الروح» ويعنون بها النفس» كما يذكرون النفس» ويعنون بها الروح. 
إلا أن الروح كائن مجرد غير محسوس» وسر من أسرار اللّه سبحانه وتعالى 
ومعجزة من معجزاته. ومظهر خارق لا يمكن فهمه ولا إدراكه ولا حصره 
ولا تحديده» ولهذا سمعنا قوله سبحانه وتعالى : 
ف ويلك ع الوح كل روح من أسر رق وَمَآ سر ون الوأ لابلا » . 
ووه الا 6 
وهذا المعنى الواضح الدال على سر الروح» لم يختلف في معناه دين 
من الأديان ولا فلسفة من الفلسفات ولا علم من العلومء إذ كلها تتفق على 
أنها مو الاسنؤان التي لم تعرف بعدء قال الجنيد البغدادي (ت598 ها : 
(الروح شيء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمهء ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجودء لقوله : 
#فْلٍ ليح من آَمَرِ مق ©). 2 
لورة لاسرالا :8 ]1 


وقال ابن القيم رت١هلا‏ اه) : إن الروح لا تطلق على البدن لا بانفراده 


() الفيروز آبادي» القاموس المحيط» مادة (روح). .15١/١‏ 

(؟) ينظر: الفراهيديء العين» / 707١‏ والأزهريء» تهذيب اللغة» /7١‏ /ا8-1 والجوهري» 
الصحاحء 8١5‏ وابن منظورء لسان العرب. 777/5 والزبيدي» تاج العروس» 5/ 
48 . 

() أبو بكر محمد الكلاباذي» التعرف لمذهب أهل التصوفء 17. 
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مع النفس» » وسميت الروح روحاً لآن بها حياة البدن؛ وقال بعضهم : الأرواح 
من أمر اللَّه أخفى حقيقتها وعلمها عن الخلق. وقال آخرون: الأرواح نور 
ون نوز اللستوحياة و انلا 7 
ومهما يكن من أمر فالروح في الفكر الفلسفي الإسلامي بقيت لغزاء 
وهي أمر لا يمكن إثباته بالشواهد والأدلة الحسية على وجه القطع. 
يمكن إنكاره إلا تعسفاًء ولا يمكن تجاوزه إِلَا جهلاً. وهي تبقى بعد ذلك 
قضية القضايا التي يقف أمامها علمنا المحدود مكتوف الأيدي . 
وإذا كانت الروح على هذه الصورة من الربانية غدت من النماذج التي 
تضرب على قضاء اللّه وقدره فكأنها رقيب منتدب يلابس الجسد الإنساني 
ويحيط به من كل ناحية إحاطة تامة . 1 
وإذا كان أكثر اللغويين قد اعتقدوا بأن الروح والنفس في معنى واحد. 
فإن القرآن قد فرق بين الروح والنفس. وأعطى لها مفهومها ومعناها الخاص» 
وهذا ما سنوضحه الان. 
الروح في الاستعمال القرآني 
وردت لفظة (روح) في القرآن الكريم في )١5(‏ أربعة وعشرين وفيا 
منها )١14(‏ ثماني عشرة آية مكية و(5) ست آيات مدنية» والقرآن الكريم 
عندما استعمل لفظة (روح) فإنه ينظر إليها نظرة شاملة متكاملة. وأوردها في 
دلألات معيئة أضفت عليها طانعا ا ل بق السر الإلهى 
الذي لا يعرف كنهه وماهيته. فقد وردت فى دلالاات عدة ع 
ةا ١‏ 1 
١‏ - إفاضة الحياة من الله في آدم تكرماً وتشريفاً له» كقوله تعالى : 
وَإذا سوسم وَنَفَحْت فيه مِن روحى مَمَعوأ َم سَلِْدِينَ # . 
[سورة الحجرء الآية: 79] 
ومعنى الآية: فلما أجرى اللّه سبحانه وتعالى الروح في آدم عليه السلام 


000 ينظر: ابن القيم» الروح. .1١9-17١1‏ 
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على هذه الصفة كان قد نفخ الروح فيه وإنما أضاف روح آدم إلى نفسه تكرماً 
لير تختويفا وس :قينا نه الجا 3 
وكقوله تعالى : 
ثُمّ سوبله وَبَفَحّ فده من زوحي وَحَعَلَ 1 كم ألسّمَعَ وَالْأَيْصرْ وَالْأفِيدة فيلا ما 
مَدْكْرُونَ 4 . 
[شورة السنخدة و الآ 5] 
معتدلا ثم نفخ في ذلك المخلوق فصار حياً ناطقاً بعد إضافة الروح إلى نفسه 
إضنافة 'اتقدمنا صن ولاق الى :عه التق 77 
١‏ - إضافة الروح في مريم المصطفاة للدلالة على خلق عيسى» كقوله تعالى : 
ولي عمسن وها نخسا نيهسا ين روتس وحعلستها وبنها ءايه 
[سورة الأنياة الذية 1 5] 


0 


لل الل 00 أ هس سح . و ال ا 
وه أبنت عمر'”' َو أخصتت ورجَها فَفَخنَا فيه من روحِنا صدذفت:: 2 


[سورة التحريم» الآية: ؟١١]‏ 
ومعنى الآية : 
عادنا لصم أ إبانها رانناا ليه اروز اتير عبان حي االمسدير اي 
(فيه) يعود إلى المسيج” " . 
*- الروح التي من أمر الله تبقى هي السر الإلهي» ومعرفة ماهيتها مقصور 


)١(‏ الطبرسي» مجمع البيان» 5 وينظر الطبري: جامع البيان» ”١/١5‏ والزمخشري». 
الكشاف ؟/ .7599٠‏ 

09 سنطي الطهرئة جاممع البينان» 4757/5١‏ والرمتشرئى الكتناتتة 1# 22-7 ؟ 
والطبرسي». مجمع الببان :7171784 والشوكاني». فتح القديرة / 515 

(؟) الطبرسي» مجمع البيان» ."١9/٠١‏ 
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على اللَّه وحدهء فحينما سأل اليهود النبي يكلةِ بأن يخبرهم عن الروح 
ليقه لذن الكريمة : 
7 شين اليار إل كا 4 . 
| سووة اممو ار ه/] 
دلرو بمعتى الوحني . كقوه تعالن: 
0 لدَّرَحَتٍِ ذو الْعَرَس يِلْقى الروح مِنَ مرو عَلَ من يَمَلهُ مِنْ عِبَادوء لِنَذِرَ بم 
ألثَلاقٍ # 
[سورة غافر» الآية: ]١8‏ 
والمعتى : 


قزل الوحى حمق اهن الله شل من ماه بقع اوه نت ار الا 


وقوله تعالى 
وكَدَلِكَ أَوَحيَنَا ينآ يك رو امن رن مَا كنت درف ما الكتث ول لمم ةا 


وى بو- من نَشَآُ مِنْ بَادِئا وَإِنَكَ بد ِل صرط مُسَتَقيوٍ # . 
[سورة الشورى»ء الآية:: ؟6] 
وال سا م ا 
ساس ا رسيم سس سر ج و سس صمي ل سم سل ٠.‏ سس ليت 0 
: امن العم عجن كينا وس و1 52107 أنتهوا جرا 
سنا نا اوم تع لبت لما نى اتوت ومَافى لض وق 


أشورزة الفناء» الكية 1 317] 


وجاء في تفسير الطبري (ت١١”‏ ه) : وروح من اللّه خلقها فصورها 


ثم أرسلها إلى مريم»ء فدخلت فيها فصيرها الله سبحانه وتعالى روح عيسى 
5 


.١17/١ مقاتل بن سليمان» الأشباه والنظائر ذ في القرآن الكريمء‎ )١( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ 68 
.517/5 فه الطبري» جامع البيان»‎ 
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وللراغب الأصفهاني ((مت”٠١٠ه‏ ه) قول: وسعى صبيي سم 
عا وذلك لما كان له من إحياء الا وأن خلق عيسى عليه السلام في 
اطو موي ين اللعده الى يعين كديا لراك «رُوحٌ منْهُه وقد نفخ الله في طينة 
آدم من قبل من روحه فكان إنسانا”'' . 


كما شرة ال بالملذتكة: دعاب واي 0 576 


د 5 الآنة :2 ] 
وقوله تعالى : 
7 م رد نر ص ل ٌ ل ل 
يوم بقوم الوح وَالْمليْكة صَفَا له الحمن وَقَالَ صوابا # . 
يي 
وقوله تعالى : 


ول الملتيكة وألروح ذينا ِنَم ين كل أني * . [سورة القدرء الآية: 4] 
يقول الراغب الأصفهاني : (وسمي أشراف الملائكة أرواحاً) " . 
»' - والروح بمعنى جبريل عليه السلام» كقوله لكاي 
لكُلْ تَرَلَمُ وُوح الْشُدُسس ين رَيَلك بِأَلْيّ لدبت لزت ءامثوأ وَهْدَى وَفْرَف 
لْمَسِِْينَ 4 . ال ل 
والمعنى : 
(قل جاء به جبريل من عند ربي بالحق)”*' . 
# نَرْلّ به الوح الْدْمِينٌ بن » عل فلك | مَكونَ من المدذرين # . 
[شورة الشعراء». الاجان 154214 ] 


.٠١5 الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن.‎ )١( 

(0) ينظر: 5006 في ظلال القرآن» .81١١//5‏ 

(6) الراغب الأصفهاني. المفردات» ,»7١5‏ العمود؟. 

(4:) الطبري. جامع البيان ١1/9/15‏ ويتظرة الزمخشرى»: الككتاف». 1718/7 واحعيد 
مصطفى المراغي» تفسير المراغي» .١57 /١5‏ 
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والروح الأمين (يعني جبرائيل عليه السلام وهو أمين الله لا يغيره 
وا د لاو 0 الم ا 
وا البو عا سي وا ا 
على قلبه وقيل : معناه لقنك الله حتى تلقنته وثبته على قلبك وجعل قلبك 
7 كينا 
وقوله سبحانه وتعالى لمريم : 
« فَأَعحَدَتْ من دونهم جِمَابا َأَرسَلَنَآ إليها روحنًا فتمثل لها ا دشرا سوبا 4 . 
[سورة مريم» الآية: ]١17‏ 
والمعنى : 
(هو جبريل وأضيف الروح إلى الله سبحانه وتعالى تخصيصاً وكرامة؛ 
يني وات 5 )20 
والظاهر أنه جبريل عليه السلام لقوله : # فتمثّل لها » أي ممثل الملك لها)”" . 
وقوله سبيحانه وتعالى لعيسى : 
00000 عدسِن # . 
[سورة البقرة. ل 03 
وقد فسر الرازي هذه الآية بقوله: (اختلفواة في الروح على وجوه: 
0000 الأول أن الشراد 
لد ل ا د رو ل 
د يانه و جا ان ا ا ل ره 
الروحانية وكذلك سائر الملائكة. والرابع: سمي جبرائيل روحاأ لأن ما ضمته 
من أصلاب الفحول وأرحام الأمهات . 
والثاني ‏ المراد بروح القدس الإنجيل كما قال في القرآن # رَوَحَا من 


.7١ 4/0 الطبرسي» مجمع البيانء‎ )١( 
.41١-90/١١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن.‎ )( 
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قري 4 وسمي به لأن الدين يحيا به ومصالح الدنيا تنتظم لأجله. وهناك قول 
لابن عباس وسعيد بن جبير وهو الثالث أنه الاسم الذي كان يحبي به عيسى 
عليه السلام الموتى . ورابعها - أنه الروح الذي نفخ فيه والقدس هو الله 
سبحانه وتعالى فنسب روح عيسى عليه السلام إلى نفسه تعظيماً له وتشريفاً. 
قال يق الل ناته 3 
#ادواتيت يع رحد كقوله تعالى : 

« أوُليِكَ حككب ف لويرم الْإِيِمِنَ وَأََدَهُم برو وج مَنَة4. 

[سورة المجادلة» الاية: ”7؟] 

ومعنى الآية: (وقاهم برحمة منه)”"' . 

وهكذا فإن الروح في كل هذه المعاني التي أشار إليها القرآن الكريم 
توضح أن ورود اللفظة ليست للدلالة على الشخص نفسهء ولا للدلالة على 
البدن فقطء. ولا على البدن مع الروح الذي هو الإنسان بمجمل فعالياته. 
0 وعدا ها مسدلا 

عن النفس في الدرس القراني 

وادعادكن ين النكانف: الإفلامينة أن للروح خمسة استعمالات 
منها: نفخ الله الروح في آدم معطياً الحياة إلى جسم آدمء وكذلك إلى مريم 
لخلق عيسى ء كنا برقال سمي ضمت تروت من الله وكذلك ارتباط الروح 
مع الملائكة» ومن ثم الروح الأمين التي نزلت على قلب سيدنا محمد لأجل 
أن توحي له بالقرآن. 

ومهما تكن معاني (أمر) و(من) فإنها مرتبطة مع الروح : 
أهالمعرفة: 
ب - مع الملائكة والمخلوقات لإعطاء التحذير . 
ج - مع المخلوقات للتحدير. 
د مع سيدنا محمد للمعرفة والعقيدة والنور والهدى 


(1): الوازق التفسر الكيرة 1/0/7 , 
ف مقاتل بن :. سليمان» الأشناة و في القرآن الكريمء "5/١‏ . 
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ولذلك فإن هذه الروح هي أداة خاصة من الله لخدمة النبوة. وفي 
القرآن فإن الروح لا تعني الملائكة بصورة عامة ولا الإنسان نفسه أو روح 
الإنسان» وإنما هناك في وحدة الملائكة والرسل والذين قد يكونون هم 
الروح أنفسهم . 

ومما سبق فإن دائرة المعارف الإسلامية لم تعط لكلمة الروح غير هذه 
المعاني» تاركة المعاني الأخرى التي ذكرناهاء وهذا مما يوضح أن الروح لا 
يستطيع أن ينالها أي باحث أو مستشرفق مهما طالت يده وغزر فكره» وهي 
بذلك تبقى قضية القضاياء وتبقى حقيقتها مختلفة على الخلق أجمعين”" . 


. د. فاضل النعيمي أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد جامعة صنعاء‎ )١( 


الفصل الخامس 


آيات اللَّه في بعث الإنسان وحسايه : 
أولا: بعث الإنسان. 

مدخل . 

- كل شيء هالك إلا وجهه . 

- وعد الله سبحانه بالبعث والنشور . 

- بيان قدرة الله سبحانه في نشره وبعثه للخلائق جميعاً 

- كل الخلائق تبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة. 
ثانيا : حساب الإنسان. 

مدخل . 

- العرض على اللّه تعالى . 

عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة . 

آيات الحساب في القرآن الكريم . 

الحساب اليسير والحساب العسير . 

١‏ _الحساب اليسير. 


. الحساب العسير‎ "١ 


557١ 
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آايات الله 
في بعث الإنسان وحسابه 


أولا 
بعث الإنسان 
مدخل : كل شىء هالك إلا وجهه 
ونا فى اللهز 0 ووه بسو و 
55 
9 وَنْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ من فى السَّمْوتِ وَمَن 


4 0 
5 


في الْدَرْضٍ إِلامن َأ أله 4 . 
[سورة الزمر» الآية: 54] 
ولقد بينا كذلك الآراء حول الذين استثناهم اللّه سبحانه من الصعق 
(الموت) عند النفخة الأولى. . . لكن الآيات القرآنية تؤكد أنه وقبل النفخة 
الثانية للبعث والنشور يميت الله سبحانه كل أولئك الذين استثناهم من الموت 
عند النفخة الأولى. وولئل ذلك أن الل انه انها لد بين لنا في الآيات 
الكريمة التي تخص يوم القيامة أن كل الخلائق ق هالك وميت ولا يبقى إلا 


وه الخرديم» وما ذلك إلا لتعلم الخلائق جميعا ومهما كان وضع أحدهم 
ل 0 هد الهاة :والدوف والسيف 
والنشور 

ييقول تعالى : لاإيَمَهم برو لا يق عل اه توم حك ل للك اوم بو الور 
لقَهَارٍ * 


[سورة غافر»ء الآية: ]١‏ 
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ويقول تعالى : 


شور اك عمران» ل ٠م ]١‏ 
ويقول سبحانه : 
ع سه مدص 7 ا 0 ررضت لاسر 
كل من ليا دان » ببق وه رَيْكَ ذو الَْللٍ والاكرار # . 
امور الرحيف» الاعان: >< 7؟|] 
وتقكن لاه الك هو سوه التشيعى عاك 5ل مج روفاك الله تعالن 
دوق امساء لاحد: 
يقول تعالى : 
2 لس ل شر 74 سلس سروت ب” ور سس ” سر س 
كل سَيْءِ هَالِك إلا وهم له للشك وليه رْحعُونَ # . 
[سورة القصصء الآية: 88] 
ملائكته وإنسه وجِنّه وما لا نعلم من خلق الله سبحانه.. ولقد أكد الله 
سبحانه في أكثرٌ من آية كريمة استغناءه عن العالمين جميعاً. 
نشول اتجالتئ: الم مَانى لسوت وما في الأرضٍ وَإِتَ الله لهو 
الحيل 4 


00 


اله 2 


[سورة الحجء الآية: 15] 
ويقول تعالى : لهم فى اوت وَالأرضٍ إِنَّ أله هو ْم اليد 4 . 
[سورة لمان الآية::3؟] 
ويقول سبحانه : 9« إنَأَّهُ َم عن الْعَلمِينَ * . 
اضورة التكترك الايد 1] 
ويقول أيضاً: «وَرَبْلك الِْينُ دو اليَعَمَةٌ 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]1١77‏ 
وكذلك فإن الله سبحانه في إهلاكه لكامل الخلق وتحقيق الموت فيهم 
عها حنان 4 جل جلاله بأنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ففي تعميم 
الموت يجمع الله كامل العدل الإلهي الذي وصف نفسه به . 
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يقول تعالى : 
لود وَعْدَك لحن ولت مَك اين 4 . 

[سورة هودء الآية: 140] 
ويقول تعالى : 
« أي أله بمو تذكبيت 4. 


سوه لفو الاي ] 


يه 0 سس 3 لس مرت 5 م مره 
# وَتَسَتَ كلمت رَيْكَ صِذْهًا وَعَدْلَا لا مَبَذّلَ لِكَلِملتَ وهو ألسَمِيع الْعَلِيمٌ * . 


[سورة الأنعام, الآية: ]١50‏ 
نعم لا تبديل لكلماته وهو القائل: # كل سَيْءِ هَاِكُ إلَّا وهم * . 
العووة لشن 01 1 7 
.. وأما قوله # وَرَيّلك الْمَُدْو أَليَمْمَةَ #. ظ 
عور الأنعام». الاية : مم ] 
ونانف ينانا الكدرر وى فا لله شييحانه فرك انه انفد + القلى عن 
اق سيد ما وإنها وتنا :لكيه 'ذن. الرمحية .+ قاذ كاين حا 
قبل يوم القيامة» فَمَّنْ يكون الشاهد على الله سبحانه في إعادة خلقه وقد 
دتراشييه الوا و توي رركي ور قور وجرا ره ازلكق 
رحمة الله تكفي . # وربك أ مودو أَليمْمَةَ * فمن رحمته يعيد خلقه ويبعثهم 
'ليوم القيامة ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى والجنة والذين كفروا بجهنمٌ 
خالدذية فبهنا أبذا . ْ 
وعد اللّه سبحانه بالبعث والنشور 
لقد وعد الله سبحانه في كتابه العزيز رسله والئاس جميعاً بالبعث 
والنشور والعودة إليه» وأقسم على هذه العودة ثم بين لنا بالحجة والبراهين 
بح لحاس عر عر عم عرد هم إلى الله سبحانه لحسابهم وجزائهم. 
وتعدذت. الآيات القرآنية الكريمة» وقد عرضها الله سبحانه بالمحاجة العقلية 
من خلال هذا العقل الإنساني الذي وهبه الل مهاه اليكيه والذي يوصلهم 
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الآخرة حق وأن يوم القيامة لا ريب فيه من خلال قدرة الله سبحانه على 
الخلق والإعادة. 
4 0 سيا رورء عدر اك 
يقول تعالى :بوم وى التصدآة كَلَنَ الل نمب كما بَدَأنَآ وَل كاي 
0 كك عَيِنا إِنَا كا فتعإيرت * . 
[آضورة الأقياءء آي ] 
سر ند د 1 0 2 
([ وكرام عل فَرَمِيّةٍ و أهلكها أنهم لا رجعورت 4 . 
[سورة الأنبياءء الآية: 46] 
«إِنّه َرَفَك يما وَعَدَ أ حَفَا نه يَدَوَا لق ثْدَّمِيدُرٌ 4 . 


[ سورة يودس »© الذي 8 


[شووة فاطو الآية : 5] 
وعدا عليه حداف ألترردةَ وَاَلْإضصِلٍ وَالْقر نِوْمَنَ وول يعَهُدِوء م الله كد # . 
لوو الكو دالا ]١١١‏ 
00 الوعد الو اله سبحانه. ومن امدق مين الله وعدا؟ 
ومن أعظم من اللَّه رحمة؟ ومن انقوف اللهفالى العف والنشور؟ وهو 
الخالق وهو الذي يحيي ويميت وببذه الأمر وإليه يرجم الآمر كله. وكم من 
الآبانق الكريمة الى مين الله كانه لنا ندهنا أنه تح ويهيت ت وليس غيره 
قادراً على فعل ذلك لا ملك مقرب ولا نبى مرسل». 0007 
وعظم خلقه. فلا يملك أحد سواه الحياة والموت واللشوق:؛: 
يقول تعالى : 
و ولا يَمَلكُونٌ موت موا ولا حَمَؤة ولا شور # . 
لفعورة الفرقان: الاي 1] 
فهو القادر على هذا وحده دون خلقه أجمعين. وصفة الإحياء والإماتة صفتان 
لمانا وتقده البشررة ورصموها على الارفن هقراف الالاق من الممن اذا 
فعلت بالموت؟ فهل استطاع أحد أن ينفيه عن نفسه أو أن يدفعه؟ وكم حاول 
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الكثير من البشر الاحتفاظ بحياتهم أو تطويلها أو الاحتفاظ بشبابهم فما 
يقول تعالى : 
« فل فَأدْرَءوأْعَنَّ أَشْسِكُمْ الْمَوَتَ إن كنم صَدقِينَ4 . 
[سورة آل عمران» الآية 2 ]1١1/‏ 
7# أَيْتَمَا تَكوثوأ يدرك الْمَوتُ وأو كم فى بروج كُمَيَدوٌ 4 
لسورة القباءة" الآية؟ رلا ] 
# كل تفي ذَآيِفَة لْموَبِ م إلنَا رجعورت * . 
[سورة العنكبوتء الآية: /01] 
واليوم فى عصر الحضارة والتكنولوجيا حاول كثير من العلماء إطالة 
العمر أو دفع الهرم والموت فما استطاعوا لذلك سبيلا أيضا. . . ذلك أن الله 
يؤخرهما. . فخلايا الإنسان مبرمجة من الله سبحانه. دشوءع وقوة ثم الهرم ثم 
موت لا محالة. ولا سبيل للخلااص انذا نييما عرو لدم ووصل إلى 
أعلى المراتب التي يمكن أن يصل إليها العقل البشري» أن الشرية قن ل" 
واحخيرا فيو الذاتة التي رسمها اللوسييفانه لياه 
مااي 
وَمآ ويسم من أله إِلَّا يلا » . 


م ]| 


[سورة الإسراءء الآبية: 80] 
عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال : قال :رميؤل: الله كلة: (إن الله تعالى 

لم ينزل داء إلا آنزل له شفاء إلا الهرم»”'' . 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن اللّه تعالى 
0 إلا أنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام وهو 


() رواه الحاكم في المستدرك حديث صحيح . السيوطي في الجامع الصغير . 
(") رواه الحاكم في المستدرك. السيوطي في الجامع الصغير 
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ويؤكد الله سبحانه أنه هو الذي يميت» وهو الذي يحبي الموتى في 
عقيناك الأنات الث اشع وناك اتمليين لوي انضاقة. راغثير الله فاده 
الذين يمارون في إحياء الموتى أنهم لفي ضلال بعيل» ولفي صبلال كبير 
والذية لا يقدرون للّه حقه ولا تعتقد وان والبكث :و الاخناء وامشري اولك 
الديين لا لهو هن ليما ولا تورك قووته وومةه وعظ كه نوانة 
الخالق الذي يقدر على الخلق ويقدر على الموت ويقدر على الإحياء والبعث 
وو يا بعال 

«ق ألا يي 2 ينغ يدو 1ب ايكذ » . 


اسؤوة الحائيةة الآية 715 ] 
مسد 


[سورة الأعراف» الآية: ]١64‏ 
وفي أيه جامعة شاملة يقول تعالى : 
< كنت تكثوت بالل مسد أنوكا لاصف ف مرق ف يبك حم كه 
رُجَعُوتَ 
ا ابورة اشرق اد ا ] 
ولقد أقسم الله سبحانه على هذه العودة وعلى هذا البعث. وقال عنه 
إنه حق وقول فصل مثلما أنكم تتكلمون وتنطقون» فكما أن كلامكم ونطقكم 
لا ريب فيه كذلك فإن العودة والبعث والنشور حق لا ريب فيه أبدا . 
يقول تعالى : 
ورب ألتَمكِ وَالأرضٍ إِنَمُ لحن تل مآ أنَكُم لفون * 
اسووة الدازمانة :اللي 1 ] 
ويقول تعالى : 
أحْسَبْ لضن أن يثك سُدى » أَلرْ يك نظفَة من مي يم * شم كنَ عَلَقَهُ صلق صو » بحل نه 
0 جين اذك ولاس ه الس دلِكَ بِعَدِرٍ عَكَ أن يى ألْونَ # . 
[سوزة التيامة»- الآنات 75ح 1 ] 
ثم يقسم الله تعالى موكداً قؤله يني الناين ثم يبين لهم.عظمعه وقدرثه 
ليس في إحياء الميت وبعثه ونشره فحسبء بل في إعادة بنانه (أصبعه) كما 
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كان قبل الموت وهي عملية إعجازية في الخلق والإعادة كون الإبهام له بصمة 
| انه املق رو وو فبركلة مقط رط يداوو ده 

يقول تعالى : 

١لا‏ أُئيمْ يم اك م وكام لين ألم سب 
عله أن وى َنم 4 . 

اففوزة القياية:"الايات 17ت ] 

وحفى لذأ رقت الاسان: مسشفرا أ سعها كيف تكون اغادة الآموات 
أحياء بعد فنائهم وبلائهم. وتحولهم إلى عظام لححرة وترافة بين الله سبحانه 
لنا أن إعادة البشر إلى الحياة بعد الموت هى عملية أهون عليه من الخلق. 
ركاة الأمويه فلن الله مجان سي ولكن حتى تطمئن قلوب الناسن د 
تتساءل نفوسهم عن كيفية عودتهم مرة أخرى إلى حياة وقد تحولوا عظاما 
وتراباً . 

ا 


ا 0 200 يو وى لبع مل 2س ع لخ نالحد 625 ١‏ 


ليور ار الي 4 7 
[سورة الروم» الآية : 7 ”] 
ثم يتوجه الله ناه إلى البشرية بالخطاب العقلي والتوجه القلبي 


يقول تعالى : 
00 ره ل صرت مس سس 23 ىت 8 
2 يأيّها الئاس إن سم في ري ين ابص َنأ نكر ين ثابٍ تم ين نمق م 
رم ره 7 0 واس 7 0 را سه 0 9 24 م 3 7 س0 سر سا سم 
عَلَتَمَ ثُرّ من مَضعَة خلقَةٍ وَغَيرٍ محلّقَةٍ يِسْبَينَ اسان ماك ا 


1س سر ري ره ير خسم 6 0 70 آ 5 - 0 ل 
مسن أ ير فلا كم مُأ أ شنكم حم د بق وَمنصكُم نب إل ١‏ 
رد ألْكَمْرٍ ِكيلا يَعْلمَ بن بحَد عل شيعا وتَرَى الْأرص هَايِدَةٌ فَإِذَا انا عليّها الما 
صرح بنك و مر سر سر جه 01 - سس سم 

ْ هيج # 


هتزت وريت 0000 
[سورة الحج., الآية: 0 
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بيان قدرة اللّه سبحانه في نشره وبعثه للخلائق جميعاً 

عه ققورة فى الكرانة القرانية"الكرريية القن عورف نيوا اللدد سحاد 
عن بعث العباد 5000 أو من أي مكان دفنوا فيه» ولو كان في أعماق 
باطن الأرض والبحار ورؤوس الجبال أو في الوديان السحيقة أو فى طبقات 
الجر أن السام “قالانة واضحة اتن قكر؟ اللسوفانة علق نيه الخلاين 
والبعث والنشور. 

يقول تعالى : 

دم تك أجلت يه اجوبأ 5 أله ل كل كن درك 4 . 

[سورة البقرة» الأية: ]١5/‏ 

فاو "قويك: ولا عورف لاحد وو لأ يلك هد لتفيينه نحاة أو .هلجا ولا 
منجى ولا ملجأ منه إلا إليه وما كان ربك نسيا . 

فكل ما في هذا الكون مُلكه» وكل ما خلق مما علمتاه وما لم نعل 
لوطو تحت ايه ره وإ اتويت افاي هينات : فأى مكان نذهب 
إليه ملكه . 


0-5 
وه عسوي |" ١‏ سا جرح الى سي . 7 سيل ساسع ١.‏ مر صلل فر مر» سر -- سر سرصم سر لور هه لل اه 
ل - 8 يي م 0 مه وي م 9ى و ب 5 © 7 8 2 5 رو 
00 للهم مليك الملكِ تون المللت من تشاء وتنرع الملك مِمَن تشاءُ ونعِر من ششاء 
سير . رذ مسر رت سرج ير ًَ جر 


[سورة آل غمران + الآية: 5؟] 
وقال الله سبحانه على لسان الجن ما تقوله الجن بعد أن أدركوا أنهم 
لن يعجزوا الله سبحانه في أرضه ولن يعجزوه هرباء على الرغم مما تملكه 
الجرو را توا طير نتن قوق عا وقةار تدر اعلى الطيران تعن رفوع كادرا 

يضغدون إلى السيفاء الذنيا فيشمعوان إلى الملا الاعلى:. 

يقول تعالى على لسان الج : 
دم 11-0 5 كن سد مير ل ميم س4 تس لع سس 

وأنا ظننا أن أن نَمَجِرْ الله في الارضٍ ولن تعجرم هربا © . 

[سورة الجنء الآية: ؟١١]‏ 
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عن الكافرينف الوو فالر؟ إن الل اففة ولد اناهن الادعاء الى موعن 
أل الشترك:والكيير تكاة السمواتك تتمعلنمنه وفك الارمن وتخر الجبال 
هدأء ثم أوضح اللّه سبحانه أنه لا إله سواه وأن كل من في السموات 
والارض إل ان الرحمن عبداً وفرداً لا ينسى أحداً منهم أبداً لأنه أحصاهم 
وعدهم عدا وها كان وجلته رنسا. 

يقول تعالى : 

لوَقَانوأ أححَدَ أليَمَنُ ولا + لَحَدَ حنم سينا دا * مَحَكَادُ السَّمْواتُ يتَقََرَنَ ونه 
ويَْئَقٌ الْايِصُ وَيحْرٌ لَلْبَالُ هذا * أن دحوأ ليحن ولا * وما يِنتى للحن أن يَنَحِدَ وَلَدَآا « إن 
حك م في لسوت وَالارْضٍ إل إن اليم عبدَا + د لحصَلغ وعَدَهُم عدا ٠‏ وهم انيه يوم 
لْقيلَمَةَ فَرَوًا © . 

[سورة مريم : الآيات: 84 - 40] 

اقرأ هذه الآيات العظيمة وأعد قراءتها مرات» تدرك عظيم معانيها 
وكلماتها. . . وعظيم الأمر وهول القول فيمن قال اتخذ الرحمن ولدا أو كان 
للرحمن ولد. . . هذا الإله العظيم لا ينبغي أن يتخذ ولداً ولا أن يكون له 
ولدء وليس في هذا الكون كله على عظيم اتساعه إلا حقيقة لا إله إلا الل 
عليها قامت السموات السبع والأرض ومنها كانت الجنة والنارء فلا حقيقة في 
كل هذا الكنوق الا حفيفة: لذ الها إلا اللعي وك عن سوفنو لبيتتدرة الله 
مظان وداألم بالقطرة سقرنة وكل انيع وسحقيقة لا رله لا اللشسعى المسيرات 
والأرض والجبال # تَحَكَادُ السَملوتُ يْمَطَرْنَ مِنْه ويَدمَنُ اليّصُ ويخْرٌ لَلْبَالُ هذا أن 
دعو ليحن ولْدا # . 

فون الل اسمكانه الكل جين فى السمواه نر اومن هق انم وج 
ومن ملك عظيم مقرب» حتى لو كان جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت 
وحملة العرش إلا سيأتي الرحمن فرداً يوم القيامة لا حول له ولا قوة له إلا 
بحول الله وقوته؛ كل يأتيه داخراً راجيا عفوه ورحمته ومهما عظمت هيئته 
وخلقته ولو بلغ حجمه كما بين السماء والأرض فإنه يأتي يوم القيامة مطأطأ 
الرامن الا يركو إلا موحية اللهجو كريهة وقوه 
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يقول رسول الله يكِةِ عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول اللّه عله : إن اللّه تعالى أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله 
تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 
عام)”'' . ظ 
هذا الملق على عقي تخاقه نهد ة العتورة الى انقوف بدن تخكلها ولي 
تفكيرنا. . . يوم القيامة لا يرجو إلا رحمة الله سبحانه. . . فماذا يفعل بنفسه 
من أعماه الباطل عن الحق ومات على كفره وشركه وضلاله واعتقاده بأن لله 
وذا أو أن" لله تسل افيه شري 
.. ثم لنتابع الآيات القرآنية ففيها وعيد اللّه للكافرين بأنهم 
000008 وفيها وتان للج مين :أن الله مها نه لن 
يترهم أعمالهم ولن ينسى عند البعث والنشور والخروج وتشقق الأرض 
الخدامن لعزي 
اَعَد د صلخ وَعَدَّهُمْ عدا » وَْهُمْ “انيه يوم الْقِيمةَ هرا 4 . 
[اسنووة مرخ » الآييان كةيدقة] 
هكذا يبعث الناس لا يُنسى منهم أحد» ويكون البعث بمنتهى الدقة 
والعلم الإلهي لا عشوائية ولا فوضى ولا استهتار ولا نسيان. فهذه صفات 
ادمية ولعسيف فنفاثة اله ؛ فالله سبحانه الذي خلق السموات السبع بكل 
هذه الدقة وهذا النظام. وخلق الأرض وخلق أقواتها بعلم ونظام يفوق كل 
نازع لوا روما رتنا من العلم . د افالبفك سيكون متظيا] و احداتة 
00 
فلننظر في مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم وفي هذه 
اللتحظاف: الحاسوة لعطات البعدت والشون والغروة من القبوري رفنت 
يكون الموقف يومئذ» وما شعور البشرية بعد أن تستفيق من موتتها وغفلتها 
5000 
دنياهم لكرانها وبطلاتها وكديهاة :و ةلقد يعن كر دل« العف وا لتقو ونين 
الأنبياء وأقوامهم في التاريخ الإنساني . 


60 أخرجه أبو داود حديث صحيح . 
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كل الخلائق تن نعثث نبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة 
رلا 
ما َلك ولا بَحَدُكم إلا كتفي وَِحِدَو إن لله يع بصِيرٌ 4 . 
فور لتاق الا ] 
آية عظيمة يجب أن نتوقف عندها ونتأملها وننظر فيها إلى عظمة الله 
سبحانه فهذه قضية مهمة في عالم البشر . . فاللّه سبحانه يعلم ذاته وقدرته 
بعلمه وهو يعلم كيف يحيي الخلائق جميعاً كإحيائه لنفس واحدة» فهو 
الخالق وهو أعلم بما خلق.... ولكن اللّه سبحانه يتوجه في هذه الآية 
الكريمة للبشر مؤمنهم وكافرهم مطيعهم وعاصيهم المؤمن منهم بالبعث 
والنشور والمنكر للبعث والنشور وذلك لتطمئن قلوب الجميع فيزداد إيماد 
المؤمن. . وعسى بهذه الآية تطمئن قلوب المتحرين إذا قرؤوها وتهديهم. 
والقران الكريم كله آيات هداية وتنوير وتيصير» تماما كخطابه الموجه للناس 
الذين في قلوبهم ريب من البعث علهم يعودون كما في قوله تعالى : 
# يتأيّها النّاس إ ن كُسْرٌ في رَبْبِ ين الْبعث فَإِنَا لق كر ين ا ثُمَ ين نطمَو شم 
قش فكو ور علخ ين لكا ذف الأ اك 21" 
َس و 4+ لم 8 000 7 2 44 
م يدك بلذلاكدٌ شك » 


م 


[سورة الحج» من الآية: 5] 
تقول الستكروون التعه ب وإفاقة الأمو اه إلن العساكيوة حرق بعد ان 
تحولت أجساد الموتى إلى عظام وتحولت العظام إلى تراب. . يقولون: كيف 
يعيد الله آلاف المليارات من الخلائق وقد تحولوا إلى تراب بعد طول زمان؟ 
يهولهم الأمر ويستعجبون منه ولا يصدقونه! ! 
زنهاك انا شيعه نوالا هما نا اقول وه يق بعد الم العطني 
كالق السو توالا رفت والثاس ميقي أن مح مينا واتعذا وان معنة انقنا 
والكن: بوييهنيا كذى دالجراندعهنا أن الله الا يعي ا ليسي نيا واد 
كل ذه التخلاتويم فشر ل اانه اللدى بعلم من إرتجاع لس والجلة ا يتلم عدر 
إرجاع الخلق جميعا. 
.... فلو أن الطب عرف كيف يشفي مريضاً واحداً بمرض السرطان 
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بذواء جديد صئعوه وجربوه على هذا المريضء فإذا شفي منه فيعني هذا 
شفاء جميع مرضى السرطان». لأن سر المرض اكتشف باكتشاف دوائه وكذلك 
واحد وعرف سرهء نسخت منه ملايين النسخ فيما بعد. وكذلك أي آلة لم 
تكن معروفة فعرفت وصنعت منها الآلة الأولى. تكرر منها ملايين النسخ فيما 
بعل. 

فالإنسان لا يستطيع أن يحبي الميت لأنه لا يملك هذا العلم. وعقله 
و بكو و و ل 5-0 
ار .. وكما أن صتاعة المذياع الأول والهوائي الأول والهاتف 

تاد العلاموة. وخا د الأول آدم عليه 06 يعبىي خلق 
د 


جاده افالآس عر على اللهيو انس هنا تسكياي »قاذ كين ١‏ اكعيل كنات 
الأجساد وكما قدّمنا من قبل بالمطر الذي ينزله اللّه سبحانه بين النفختين» 
يرسل الله سبحانه عند النفخة الثانية (نفخة البعث) الأرواح التي كانت في 
الأصل في الأجساد قبل موتها. . أي يعيد الله سبحانه تلك الأرواح إلى 
أجسادها دون أن تخطئ روح واحدة في دخول جسدهاء لآن: لها سيره وله ا 
وتطابقاً وحيداً فقط مع جسدها لا يمكن أن تخطى. فلا تدخل فى جسد آخر 
لأنه يرفضها وهي ترفضه. . . . تنظيم إلهي فوق قدراتنا العقلية وتخيلاتنا 
الفكرية . 
226 ري سريت 
[سورة ق» الآية: 4 4] 
يسير لأنه يعلم سر إعادتهم جميعاً كإعادة نفس واحدة وما للك علين 
الل دري 


215 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه نيفق 


اننا 
حساب الإنسان 
مدخل 

في موسوعتنا (موسوعة الآخرة) بينت فيها في الجزء المناةسنى كيفه 
أن اللّه سبحانه وتعالى يقبل شفاعة رسول الله يلِ التى تعم جميع أهل 
الموقف على مختلف أديانهم وعقائدهم. ليتخلصوا من أحوال الموقف 
وكويافة مكل كانه ودر لهاء. بعت امعدة | ل نيفين الايد بعر 
سنوات الأرض . . . وذاق فيها المشركون والكافرون والمنافقون والضالون 
وأهل الكبائر والفواحش القاركون لعز انفى الله اللسوعوة فون ليسي 
وعودتهم إلى اللّه سبحانه وتعالى من أهل الإسلام . .. ذاقوا الويل والثبور 
والعذاب والمهاتة:والدل :والصغفان والجوع والعظش» حيث تقطعت 
ل ري ل اجيم ان 
وتعالى. مر ا 1 
سماع قبول. ولا ينجدهم أحد. .ومن الذي ب لهم والأمر يومئذ 
للم ونيا : .لا يقبل شفاعة من أحد إلا بإذنه . .ولا يقبل شفاعة إلا من 
ارتضى شفاعته . داز قلا يك 01 لله ديكا قروا تالى: أراى مدنا دقن سناع 
رسول الله كله أن يظهر للثقلين من أهل الموقف وعلى اختلاف أديانهم 
وعقائدهم سماوية كانت أو أرضية. . .من هو رسول الله وَل وماهو 
الإسلام ومن هم المسلمون. 

الموحدون الذين عادوهم في الحياة الدنيا واتخذوهم سخريآاء وما فتئوا 
على محاربتهم والكيد لهم والتآمر عليهم ووصفهم بأوصاف بشعة وكذلك 
الكيد لدينهم ولكتابهم (القرآن الكريم) بكل وسائل الكيد والتآمر من أهل 
الكنات والتشركين وأصععات العقائل: الآرضية: القيالة» لقد هيؤر لنا .القران 
الكروم ني كنيو.من ايانه الكريمة معاداة هذه الأمم لانة الإسلام وديئهم 
وكتابهم ونبيهم. . أهل الحق وأصحاب دين الله (الإسلام) الذي ارتضاه الله 
برحمته للعالمين جميعا . . ولكنهم رفضوا وما فتئوا بالكيد والأذى يتآمرون . 
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0 ََ 4 سه 7 أ له 
00 له 4 1 كم فيكم و السمعرك من أَلْزِيِن اوكا || د من 
َنَِحكُمْ وَمِنَ أأذرت أشْركرا كفك نيأ إن 6 تصَيرُوا 50-0 للك مِنّ مرو 


1 


لعنووة ال هران 2 الآية 185:4 ] 
وكان جل سعي الكفار في الدنيا أن يطفئوا نور اللّه في الأرض» نور 
الويمان ونور الإسلام ونور الحق 
يقول تعالى : 
“ل برطو لبطيفيوا نور أله بهي وله مم فور وََوَ حكره الكفرون # . 
اسَووة الفتفنةةة الآية:م] 
ويقول تعالى : 
(إن تس حا 0 وَإن تبك يذه 2 1 ا > 
1 1 معان ب 0 
سور التعورانه ال 


ميا وساب ينا لقنم لسر عه ادر ار لان 
يخرج من أجسادهم فوصل إلى أفواههم كما غطتهم ذنوبهم وآثامهم وكفرهم 
وشركهم إلى أعلى من شحمات آذانهم . . .نعم شحَمات يريدون أن يخلصوا 
من هذا البوم تكن إلى ابو الى الوفو يي نوتف اللدعالى بو الخررضن 
عليه . .وهذا أشد عليهم من يوم الموقف . . لأنه ليس بين أيديهم حسنات ولا 
يحملون على ظهورهم عند لقائهم باللّه ومحاسبتهم إلا الذنوب والمعاصي 
والكفر والشرك وتحديهم لله في حياتهم الدنيا واستكبارهم في الأرض على 
طاعة الله و وتحداسته: . .وماذا بعد العرض على الله سبحانه إلا الذل والهوان 
والأغلال والقّطران». وجيت الى امنصيي و كرو رزرسهي الحميم والجمم 
والسموم وكل من يحموم وأشواك وزقوم ونار تلفح الوجوه وتسقط ارم 
وطعام وشراب يقطع الأمعاء. المي سي لما 
رول الله 5ه سدع الفعيا عدر العرمن ..ولكن ليس رحمة بالكافرين 
يي مامه وتقريرهم بشركهم وكفرهم 
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ومعاصيهم ومؤامراتهم واعتدائهم على هذه الأمة الإسلامية وعلى دينه الحق 
إلى ما هو أشد وأعظم وأدهى وأمر. . إلى نار جهنم وبئس المصير. . خالدين 
فيها أبدا لا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 
العرض على الله تعالى 

.. .ماذا يعني العرض على الله سبحانه؟؟ 

إنه يعني الوقوف بين يدي جبار السموات والأرض مالك الملك 
الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد أرحم الراحمين على المؤمنين والمنتقم 
التكيار :مين الكافوس:: والمشر كفن ..فوالله لو أن السموات السبع ومن 
فييين:والا راصي السبع ومن فيهن عرضت على الله سبحانه ووففت بين 
يديه يوم القيامة لذابست والصيوات نتجاة وعباء وخشعة وهيبة لهذا الإله 
ل ل ال ا ودانت لقدرته الخلائق . . ولو نظرت 
فى أرض الشعيي ووانيتك اللا تك العظام والذي ما بين شحمة أذن 
أحدهم وعاتقه مسيرة سبعماثئة عام لرأيتهم خاشعين لله سبحانه قد طأطؤوا 
رؤوسهم خشية من الله وسوناء عمة وا ذلا المطمده و اعفوافا القدرنه 
وتحقيقا للومو كته , 


. .فماذا تفعل تلك الأمم إنسها وجنها ووحشها وطيرها إذا وقفت بين 
ينك الك سبيعاه العرين ل ل ايا . حساب الخلق 
أمماً أمما وجماعات جماعات وأفراداً أفراداً يُخْرجٍ سبحانه منهم جميعاً مقدار 
الذرة من خير أو شر لا تخفى منهم خافية ولا يستطيعون هربأ ولا مواراة ولا 
تخفياً. . ولا يستطيعون نفاقاً ولا كذباً ولا غشاً ولا عذراً ولا غدراً ولا 
خيانة . .ليس لهم من الأمر شيء ولا يقدرون على شيء ولا يملكون شيئا 
يدافعون به عن أنفسهم ولا يملكون لأنفسهم حيلة بل لا يملكون لانفسهم 

من أنفسهم شيئاً إذ ستشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم ولا يستطيعون 
نوما ولا سهرا ولا راحة ولا يفتر عنهم الذل والهوان فليس لهم وزن ولا قيمة 
ولك اعقاله» ولهوانهم وصغارهم وذلهم يتمئون أن يكونوا أنعاماً أو وحوشا 
حر سيري ات با تا سارعا ولط ارا لبماك الماك يلي 

الدنيا قال لهم سبحانه : #8 اعْمَلُواْما شِنْتُم إن يما سَمَلُونَ صر # . 
الشوارة قضيلت: + الاي +1 ] 
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فاليوم لا مشيئة لهم بشيء فالمشيئة للّه وحده فهو الحاكم والآمر 
والناهي مشرتبة أعناقهم شاخصة أبصارهم. .لا يرتد إليهم الطرف وأفئدتهم 
هواء وقلوبهم جوفاء يتمنون الموت فلا يجدونه . 
خلفهم وأمامهم ملائكة اللّه الغلاظ الشداد الذين لا يعصون اللَّه ما 
يؤمرون ويكفي البشر يومئذ رؤية ملائكة العذاب من حولهم رعباً وخوفا 
0060 
. .يأذن الله سبحانه بفصل الحساب والعرض عليه وتأتي الأمم بين 
006 أمة وما كانت تعبد حفاة عراة» سيدهم وخادمهم وزعيمهم يعامم 


ََ 


سواء . . وكا آم تسدو مين .يدق الله ميهانه تننظ ررقهن. الققياء ومتحاسية الله 
سبحانه ..فإذا ما أخذت كل أمة موضعها الذي حدد لها ومكانها الذي يختاره 


اللّه سبحانه لها ثم تجثو كل أمة على ركبها . 


يقول تعالى : 
2 هري ام مه بت سونو سمس 
«قل مد جيك ل يثك ل يسو إل يوم الْقِمَةِ كارب له وَلَكنَ كر ألثاين لا يحون » 
9 0/1 رح رم 


َم لكوت وال أي وو ذخ افد يتيز در النيازب ٠‏ ورك ف[ أو ع جَائيَةٌ هل أ مدع 
ِل كتبها ألو جود ما م تَمَلْوتَ » هذا كِكَا بيلق عَلدكمْ بلحي إِنَا كا مَسْمَِخْ مَا ُثْرٌ 
َحَملُونَ ‏ . 
أسوؤاؤة الجانية .الاباق :لان ة؟ ] 
فأول العرض أن تأتي كل أمة مع كتابها وهي بحالة الجثي أي 
جاثية على ركبها من رهبة الموقف وعظمته. . ويقال عن هذا أيضا إذ جيء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثئ على ركبتيه من الهول والفزع 
حتى ذكر ابن كثير في تفسيره أن هذا الموقف يشمل حتى الأنبياء» وإبراهيم 
عليه السلام يقول : نفسي نفسي نفسي وهذا سيأتي في حينه . .فإن الأمم تأتي 
عند العرض على الله تعالى جائية على ركبها حتى أمة محمد َك ثم يأمنها 
اللّه سبحانه من الفزع فيما بعد إن شاء اللَّه . 
عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله كل قال : 


«كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم» . 
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...فعند العرض على الله كل أمة تجثو على ركبها معها كتابها منظمة 
صهوفا تنتظر أمر ربها وتنتظر حسابها . 
يقول الله : 
ووم شي لِْبَال ور الْارْض باروة وَحَسَرَهُمْ عَادرَ مِنهُمْ أحدا » وَعْرِصُوأ عل ريك 
صَفًَا لَقَدَ نموا كنا حَلفن؛ وَل مرق بل وعد ألن حمل لك مَرَعِدًا * وَوضع ع الكتبُ فى 
لْمُجرمينَ مسْفِقِينَ مما فيه وَبَمُولُونَ يويلنَا َال هذا الكتب لا يعادر صغيرة ولا كير إلآ 


أحمنها كدوام عبار افر ولا تلاط ريات لعن 4 
[سورة الكهف» الآيات: /ا5 -254] 


وقال تعالى : 
رمرم م - ورد در 27 زح 1 وم رص سر اي سس جر كر 2 
ا مين قر عل أل كز با أوْليِك يعضو عل رَيّهم ويقولُ الأسْهدد 
مول اد لت كدَيو عل ري يه ألا لَمٌَ أَسَِ عل الظَئلِيِينَ * . 
[سورة هودء الآية: ]١4‏ 
وقال تعالى : 


لا يمي ُو لا خض مسكر حَافَةٌ 4 . 
[سورة الحاقة» الآية: ]١8‏ 
فهذه الآيات الكريمة تبين لنا كيف يعرض الناس على ربهم قبل بداية 
الحساب . . . فالعرض شيء وبداية الحساب شيء والإذن فيه شيء آخر . 
وهناك (زمن ما) يكون بين العرض والحساب . . والأمم صفا صفا جائية على 
ركبها. 
يعر ض 0 يوم القيامة ف عرضات فأما عرضتان فجدال ا وأما 
الثالثة فعند ذلك تطير الصحف فى الأيدى فآخذ بيمينه وآخذ بشماله)7' . 
..وفى هذه الحالة ينشغل كل إنسان بنفسه ولا ينظر إلا لنفسه ولا 
يدعو إلا لنفسه لا يؤذن لأحد بالكلام كل يجثو على ركبتيه في صف 
منظم . ..كل لاا يعلم مصيره ولا إلى أين يذهب . حتى المؤمنين يخافون 


.)١570( رواه الترمذي كتاب صفة القيادة رقم الحديث‎ )١( 
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ويتذكرون بعضاً من أخطائهم وذنوبهم فيظنون أنها ستهلكهم الخبع خائف 
ها آذله ل اس وأباه وَأمة وأبقاءة ويأتيهم 


مرا عل رَبك سَهَا لد ذش كا 121 لم ل ل 
مَوَدًا © . 
[سورة الكهف. الآية: 58] 


في طول الموقف الذي امتد إلى < يمي الفعودسعة عل الكافوية وعدن 
العرض علي 0 المي د بالط يي ان تاس يوا رد 
ولن يجمعهم الله كما وعد على لسان جميع أنبيائه ورسله وعلى لسان كل 
الكتب السماوية ##رَعَمْتُمٌ 4 فهذا زعمكم الذي زعمتم به. وهذا موعدكم وهم 
ل 0 . فإذا 
خاطبهم الله كما قلت فإنه تأنيب لهم. . . وتقول الملائكة يومئذ: نعم هؤلاء 
بع لمن لاليزا على روه نيوا لباه و القزارة: اول ديو ا أيذاف الله 

سبحانه . . فتلعنهم الملائكة في هذا الموقف الذليل . 
ألمي رك عل لل كذ للك يرثت عل نهم يول آل سيد 

وله اليرت كديا عل ريهز أَلَالَمَئَةٌ أنه عَلَ ألظَبلِِينَ 4 . 
[سوزة هودء الآية : 1] 


وتدرك الأمم الكافرة على أنواعها الكثيرة تومن طول العوقف«وتانيب 
الله سبحانه لهم وشهادة الشهود من الملائكة واللعنات التي تنصب عليهم 
أنهج هالكون» .عيد ذلك كن واد فبيع يفكر كينة هرذ الكنر والشرك 
والمعصية عن نفسه باتهام غيره أنه كان السبب أو يكذب الشهود والرسل 
والملائكة... وكذلك المنافقين الذين يظنون أو ظنوا أن ظاهر العمل 
الذي كانوا يعملون به من أعمال صالحات خداعاً وكذياً من أجل 
مصالحهم الدنيوية وتحقيق رغباتهم . .إن ظاهر الأعمال ينفعهم. .وهم لا 
يعلمون أن الله عالم بأحوالهم وبواطنهم وسريرتهم مثل علمه بظاهر 
٠ 0‏ فإذ د الحالة من الهوان والصغار جاءهم من الله 
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عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 

+« القد نهف سول اللناكلة أن هناك امور سأك فنها العيد يوه القيامة 
ليستعد لها المسلم المؤمن» وليعلم أن هناك سؤالا عنها من الله سبحانه . 
فليس كل شيء سيسأل عنه الإنسان في دنياه إذ إن أمورا كثيرة لا تكليف 
ينانا ١١‏ الحاسيع عو 'كولى انا ناته لاعن قرلى نوانا مشي على 
ولاعن: الضيان والسهو وكذ لك لمك محاسيا عن على قبل :شين 'التكليت» 
ولست مسؤولا عن غيري إلا ضمن ما كلفني الله سبحانه به» وكذلك لست 
مسؤولاً عن حركة الكون والأرض والهواء. والتهرانة »اسه اله 
والقبات» والعيوان لأ فين وا كلني" الللاسعانة بدو كتين فى الافور الت 
لكف ليها ولا انان عجار لاهن اناق بر الجا د ومن المانيني فك أمة 
مسؤولة عن نفسها وكل فرد مسؤول عن نفسه وما كلف به . 

نقول الى : 

( يلك أتَةعدحَلثٌ لاما كت وَل ا كه وكا دعا واي 4 . 

اسوزة البقوة + الآية: 175] 
ويقول تعالى : 
« كلا زر وار وذْدَ حر 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: ]١6‏ 

وكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التى تبين أن الإنسان 
فيننة ول عله "كلنه الله شيعا قم به بزها اعرهاه:وما امعخلفة وما تحن دهن 
حدود وما أوجبه عليه من إيمان وطاعة وعبادة» وقد بين لنا الله في كتابه 
ورسوله كَكةِ في سنته الشريفة هذه المسؤولية وحدد أنواعها وأنه لا يمكن أن 
نحاسب يوم القيامة حتى نسأل عنها جميعا. 

أولا : السؤال عن الإيمان والكفر: 

قد أعطى الله سبحانه للبشر في الدنيا حرية الإيمان والكفر . 

الا 

7 ل لحن من ريو َمَن سَ فلؤْصن ومن نآ فَليَكفرَ إن عدا شين كرا اط يم 
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02 700 0 وَمَوَتَ 1# 
. سَرَادقهَاً وَإِن مَحَعِيِثُوأ يعانوا ملو كَالْمَهَل يَنُوى الوجوه -- بشَسَ الصَرَابٌُ مر تَقَعَا 4 . 


[سورة الكهف. الآية: 9؟] 


. فإذا وقف الكافرون بين يدي الله تعالى سئلوا عن كفرهم ولماذا 
كفروا؟ ويطلب الله سبحانه منهم أن انوا بشركائهم . 


يقول تعالى : ظ 
ضُ ووء عي > س ل وى مسرم 7 ا مرح سمس ا سل سر 
وَقيلَ طَم نما كسم تَعبدوي * من ن الله سروك أو مسرو 4 . 
اسورة التغزلت الآيتان + عق ] 


ولقد أقسم الله سبحانه أنه ل الكفار عن افترائهم واتخادهم أندادا 
لله سبحأنه . 


يقول تعالى : 


ته له سر الو ره ا ا 7 اال م بير سمس ج خل 1 ع سح سو سر 
« وَْمَُونَ لمالا حلمو مهيا دنا ردقتو كعد لمان عجَا 6 ردن 


[سورة النحل» الآية: 057] 
ويقول تعالى عن المشركيرة:: 


© الذينَ جَمَلُوا ألْمَرَانَ عِضِينَ » فوريلك لسْعَلتهمَ 


مر 10 وه رو لير سس | سمس مهت 
أجمعِينَ * عَمَا كانوأ يسَمَلونَ » فَأصَدَعَ 
ل لح لعو ساح مس - 0 
يما تؤمر وأعرض عن المشرة لمشركيت # . 
[سورة النحل» الآيات: 9١‏ - 45] 


# ولصماري آذ 


ينيك اك :1 امم أَتْعَاهِمْ وَلسَحَلْنَ يوم الْقيكمَةَ عم كانوأ يفَكرُوت 4 . 
اسورة العتكووت :لآ 4 ١‏ ] 
الكفر باللّه تعالى والشرك به لذلك سيسألون عن كفرهم 
وشركهم وويل للظالمين من مشهد يوم عظيم . 1 
ثانياً: السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) وعما استرعاه اللّه سبحانه 
بم الفنانهنا الله سيحاتة فى كناجه الكرية إلى هله الميوونة لجسن 
والتى هي من أهم المسؤوليات الكبيرة المكلف بها الإنسان والمسؤول عنها 
يوم القيامة» ألا وهي رعاية الأهل من زوجة وأولاد وتربيتهم على الإيمان 
وإقامة العبادات لله سبحانه من صلاة وصيام وتأديبهم بآداب الإسلام.. 


والافتراء هو 
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فالزوجة والأولاد قبع للاب:فى البيت وض كما حلم ريد بهم ينشوون 
واللّه سبحانه يعلم هذاء فالولد ف لاني في صغره ه فإذا أديه بآداب الإقادم 
وعلمه الصلاة والصيام ويف الله نكا ئة:ووشولة كله تدوي علهيها ونا 
عليهما وداوم على هذا الأمر طوال حياته الدنيا. .. وإن كان الأب مهملا 
00 ودوك أولاده بلا تأديب باداب الإسلام وتعليم وتدريب على العبادة 
كبا الاو لاد عدن عوريطاغة الله سينا وهذا ما نجده اليوم في كثير من 
شوبتة المسلمية . 5 وحن د سول العيد روم لكايه عجو ريه دا برج إلى 
مسؤول عن نفسي فقطء لهف الله ورسوله أن يتقي الله بزوجته وأولاده . 


يها اس اموأ فوا شك وأَك ندا وها َس لَه عا مليكة لاط 
كداد ل يعضيوت أله هم مره وَيفَعَلُوتَ ما 05 
[سورة التحريم» الاية: 1] 

فمن ظاهر الآية مسؤولية الأب والأم عن الأولاد ومسؤولية الأب عن 
الزوجة والأولاد أن لا يوردوهم موارد الهلاك وأعظمها مهلكا نار جهنم يوم 
ا 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 6 : 

«إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل 
عن أهل 000 

وأهمها التكاليف الشرعية وتدريب أهله عليها وتعليمهم تعاليم الإسلام. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي يَلٍِ يقول : 

«كلكم راع ومسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. 
والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» وكل 
راع ومسؤول عن رعيته)(" . 


() رواه ابن حبان فى صحيحه . 
20 رواه البخاري ومسلم. 
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والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة تماماً مثل الرجل عن أولادها وعن 
تربيتهم وما الاي ليم فى امغراقة دينهم وتعليمهم شريعة الله الإسلامء وأهمها 
العندق ويف الله ورسوله كيه وإقامة الصلاة والصيام؛ والتكليفات الشرعية 
كافة وكذلك مسؤولة يوم القيامة عما استرعاها الله سبحانه في الحفاظ على 


بيت زوجها وماله وحفظ عرضها وشرفها وإقامة ما كلفت به. 


ثالثا 


السؤال عن السمع والبصر والفؤاد 
هذه الثلائة أهم أعضاء الجسد المكلفة» وكم تحدث اللَّه سبحانه 
ورسوله يَكِِ عن هذه الأعضاء الثلاثة في جسد الإنسان. . . لما لها من علاقة 
وظتةة جا لأيشان عاللة سبكانفووسولة كله وواسيتتافة: الفرة أن قتلذله وكلنا 
يملك هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والحمد للَّه. . وكلنا يعلم كم لها من 
تأثير في بناء الشخصية المسلمة المؤمنة من حيث استقامة هذه الأعضاء الثلاثة 
أو اطادتها تجو كل حرم 
. فإما أن أنظر إلى حرام وأتابع فيه حتى يدخلني الع د 
الحرام». وإما أن أكفه وأردعه فيدخلني مدخل الرضا. . وكذلك السمع . 
فالآذن جاهزة أن تسمع كل شيء عر افا كان ا علولا .ماه كان أو 
ويا وأنا ومن واقع مسؤوليتي أمنع سمعي أن يتجسس بما حرم الله سبحانه 
علىّ أو أن أستمع إلى كذب فأنقله فتكون الفتنة يقول تعالى : 


7س سخر وس د وو 


3# ييا ان امنأ نوا كيرا ين الطَنَ إرك بعص لطن مولا جَ يمسولا يقس بَعضَكُم 


تسا . [سوزة الحجرات» الآية: ؟17] 
وهذله مسؤولية اللأذن أنالا تيس لد : تسمع الحرام . 
يقول تعالى 
ولا تفقه ما لكن لك يك عل إن لسَمْعَ وَالْصَرَ وَالْمْوَادَ عل وليك كن عَنَه ع 
مَسَصُولا ب . 


سور الامو ل ] 
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والسؤال من الله سبحانه يأتي يوم القيامة لِمّ سمعت ما لا يحل لك 
سماعه؟ ولم نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ كالعورات مثلاً وعن 
القلب يسأل الله لم عزمت بقلبك على ما لا يحل لك العزم عليه؟ ولم 
تعلق قلبك بما لا يحل لك شرعاً؟ ولم كرهت ما يحبه اللّه ولم أحببت ما 
يبغضه الله وأنت تعلم؟ 

عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: 

قال رسول اللّه يب : «يؤتئ بالعبد يوم القيامة فيقول اللّه 
تعالى : ألم أجعل لك سمعاً وبصرا ومالا وولداء وسخرت لك الأنعام 
والحرث. وتركتك ترأس وتربع»”'' وفي رواية لصحيح مسلم: ١ترتع‏ 
(أي تنعم بالمأكل والمشرب) فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ (أي 
هل كنت تعتقد أنك سوف تلقاني في هذا اليوم يوم القيامة) قال: 
فيقول العبد (أي الكافر): لا فيقول الله تعالى له: اليوم أنساك كما 


أي اليوم أتركك في العذاب كما تركت في الدنيا شريعتي وديني ولم 
ا 000 
وه ساد د 

7 عن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي علي فة فقلت: يا نبي 
الله علمني تعويذاً أتعوذ به قال: فأخذ بيدي ثم قال: «قل اللهم إني أعوذ بك 
03 1 3 + 0 ب 3 2 2 6 8 00 
من شر سمعي وبصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيَ) قال: فحفظتها) 5 

فليتق الإنسان ربه في سمعه وبصره وفؤاده وليعلم أن كل ما يمر عليه 
سمعه وبصره ه وفؤاده ويتوجه إليه. فهو مسؤول عنه أمام الله سبحانه. فإن 
كان تو عيه طيرا ند احور من للد يجنا نه بون دان فرنميه الى اشر متسر ارهد 
بيخسرأن مبين . 


)20 رواه الترمذي . 
(9): '“ؤواة السحة: 
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السؤّال عن العمر والعلم والمال 
والحسد وعن مرحلة الشباب والقوة 

وفي كل هذا سيسأل العبد يوم القيامة. . . لآن هذه هي التكاليف إضافة 
إلى تكليف الإيمان والعبادة. . . إذ أن أكثر السؤال يوم القيامة سيكون من 
الله سيحانه عن عمره وعلمه وماله وجحسذه . . فقد ذكر رسول الله يلد في 
أحاديثه الشريفة أن العبد لا ينتقل إلى مكان آخر أو مرحلة أخرى من مراحل . 
يوم القيامة إلا أن يسأل عن هذه الأربعة أو الخمسة. ويقف لها وربما يطول 

روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي برزة الأسلمي رصي الله غنه 
قال: قال رسول الله يك : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره 
ْ فيم أفناه وعن علمه ما عمل به. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن 
جسمه فيم أبلاه» . 

قال الحافظ المنذري : رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وروأه 
البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي كله قال : «ما 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع :. عن عمره فيم أفناه وعن 
شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به . 

وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال :٠لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حنى 
بسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه وما عمل فيما علم) . 

قال الحافظ المتدؤى #:«ؤواك الترعدى: أيضا والبيهن. 

ونا ذكره:رسؤل الله كه خن السوالهى هنا الشرعاه الله فى أبن آذه 
ولذلك هو مسؤول عنه. . فالتكليف أمانة والعمر أمانة والجسد أمانة والمال 
أمانة والعلم أمانة. . ولا بد أن نسأل عن هذه الأمانة ولقد أقسم الله سبحانه 
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بالعصر أي بالوقفت والرهة والعير يان بداو )وي اه 
فيما يسأله فعله وطلب منه إنجازه. 


يقول تعالى 
وََلْعصَرٍ * إن الْإِضَنَ لقي حْسَرٍ » إلا لذت امَنُوا وَعَِلُوأ الصّيحت وَبَواسَوَا بلحي 
وتَواصوأ يألصَيْرِ © . 


[(غورة العضدين الاباك 3ن ] 

ويكون السؤال عن مرحلة الشباب والقوة في الإنسان» وهنا موضع 
الشاهد. فالإنسان لا يعطي إلا بقوة الشباب فأعظم الطاعة وأحبها إلى الله 
سبحانه ما كانت في مرحلة القوة والشباب حيث يقهر الإنسان نفسه وقوته 
وشبابه في سبيل اللّهء ومن أجل طاعة اللّه فإذا ما هرم الإنسان ضعف عن 
الطاعة والتكليف بسبب هرمه لذلك سألنا رسول الله يله أن نغتنم خمساً قبل 
خمس ومنها (شبابك قبل هرمك) . . لذلك يكون السؤال عن الشباب شديدا 
فإذا نجح فيه بما يرضي اللّه كان من السبعة الذين يظلهم اللَّه سبحانه يوم لا 
ظل إلا ظله. ؛ كما ورد في الحديث الشريف الذي أوردناه (وشاب نشأ في 
طلاغة الله 

بده وما لجال :عله تلدارفي ايها فق النااء اند نسب 
بامتحانه وبلائه أكثر الناس فيهوون من أجله مهاوي الوقق :و اليااك عه و كم 
من المال سيكون مهلكة لصاحبه يوم القيامة؟ وإن كثيراً فق النامن: :سواه فى 
عذاب أرض المحشر أو عذاب في النار كان السبب مالهم الذي كان بين 
أيديهم فلم يحسنوا استخدامه أو استخدموه في معاصيهم وضلالهم أو بخلوا 
على اللهاسنيكانة وهلى ‏ الموامية: 

يقول تعالى : 

1:١‏ يه ا ين يمآ نهم َه ين علو هو حها للم بل هو صر ل 
يوقو ما يوأ بو. يو اليك عد وَلِلَهِ عيرَاث الْسَمنوتٍ والارض والله ا صَملُونَ حير # . 

[سورة ال.عمران» الاية: 18] 

... وليس من يوم أسعد من يوم القيامة على الذين وضعوا مالهم وما 

استخلفهم فيه الله سبحانه في رضا الله وفي سبيل اللّهء وأوسعوا دائرة 
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يقول تعالى: ١‏ 
: ل أأَرِى فرص أله ا زه ير عه أ أمَْادًاً كدر وَأللك قف 0 م سه 1 
كد تجوت > . 


اندو اقرف الآره 26 1] 
وَأمنا العلم فالإنسان مسؤول عنه ومحاسب عليه هل عمل به للدنيا ومن 
أجل الدنيا ومصالحه في الدنيا؟. أم كان يبتغي بهذا العلم ساف 
وأعظم العلم ما كان للّه وفي سبيل اللّه. . وكم عظم اللّه سبحانه العلم في 
كتابه وعظم العلماء #أهَلْ يَسَيَوى الذي يعون وان لا يمون #:؟ 
[سورة الزمرء الآية: 4] 
ذلك لك رسن للدت عتما جد عور لقاو ان وخ قز 
من تعلم القرآن وعلمه #خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رواه البخاري عن 
علي رضي الله عنه وأما من كان علمه لذاته وآذى به خلق الله سبحانه 
كصناعة القنابل التي تفتك بملايين الناس» أو تعلم لغير دين الله من أجل 
الدنيا وكل هذا يأتى عند محاسبة اللّه للعبد. 


السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) 

000 الس سي لا ا ا ا 7 
واقعة ملموسة جهل بها من جهل وعلم من علم.ء أقرّ من أقر وأنكر من 
ا 

إن نعمة الله على عباده لا تحصى ولا تعد. . ولكن العبد يظن أن النعم 
هي فقط تلك التي تحيط به في جسده ورزقه وأهله. . . لا فإن نعم الله أعظم 
من هذا تكثير... :فمن انعمة الإبهان إلن تعحة الاسيلام إلى اتعمة العافيف 
والولد» والزوجة والآهل من أب وأم وإخوة إلى الرزق الذي لا ينقطع. 
الماء الذي نشربه إلى الأشجارء والبحار والأنهار. . . وفوق هذا نعم 
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السموات التي سخرها الله سبحانه لعباده. . فمن منا يستطيع أن يحصي'نعمة 
السماوات وما بطن فيها من النعم . 
يقول تعالى : ,1 
أل ناك لَنَهَسَخَر كم ماف لسوت وما فى لض وَأَسمَ ع نِعَمَمْ ظلهرة وَبَاطِنَة 
وين الاين من يِل فى أله عير علو ولا هُدَى ولا كنب مير #. 
[سورة لقمان» الآية: ]٠١‏ 
ومن أعظم النعم التي أنعم الله تعيها نل هايا أن كلقا و ا سنن وهدانا 
إلى صراطه المستقيم .. ولولا الله سبحانه لما خلقنا ولما وُجدنا ولما تمتعنا 
بهذا النعيم» وفوق كل هذا النعمة العظمى وهي جنات الله الخالدات والتي 
يحيا فيها المؤمن خالداً فيها أبداً . 
يقول تعالى مبيناً أنه سوف يسأل الناس أجمعين عن النعم التي أنعمها 
يقول تعالى : 
د موص اتيس » . 
[ضورة التكائر» الآية * ي] 
ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه سيسأل عموم الناس عن النعم التى 
مرت عليهم وعايشوها في الدنيا ونعموا بها وتلذذوا من صحة البدن ولذة 
الطعام والشراب ولذة.انظلال والمأوى ونعمة النظر والسمع والبصر 
والإحساس والتذوق والنوم. . . فالنعيم لا يحصى لكثرته . 
يقول تعالى : 
#وَإِن تدوأ عمس أله لا خصو م4 . 
[سورة النحلء» الآية: ]١8‏ 
عق الويص ‏ بن العوام رضي اللّه عنه قال : لما تولك :و السر ويد صن 
لعي فال ترمد انا وسمرك اللةة وأي نعيم نسأل عنهء وإنما هما 
الأسودان الماء والتمر؟ فقال يك «أما أنه سيكون» رواه الترمذي . 
يعني أنه سيكون السؤال عن نعمة الماء وغيرها من ألوان الأطعمة 
والأشربة . 
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- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: خرج رسول الله يكِيِ ذات يوم فإذا هو 
بأبي بكر وعمر فقال لهما وك : «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» 
فقالا: الجوع يا رسول الله . فقال كك : «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكماء فقوموا» فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس 
في ببعة فلما راتكه الهراة قالت: مرا وأهلاء نكال وسو الله يده : «أين 
فلان؟» قالت: ذهب ليستعذب لنا الماء: إذ جاء الآنصاري فنظر إلى رسول 
الله ين وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني . 

قال: فانطلق فجاءهم فيه بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلواء 
وأخذ المدية (أي السكين) ليذبح شاةء فقال له رسول اللَّهِ : «إياك والحلوب» 
أي لا تذبح شاة حلوباً. . فذبح لهم شاة غير حلوب» فأكلوا من الشاة ومن 
ذلك العذق وشربوا فلما شبعوا ورووا قال كلم لأبي بكر وعمر: 

«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من 
بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم»”'' . 

عن زيد بن أسلم عن رسول الله يَكِِ في قوله تعالى : 

# ثم لنَسلنّ يوْمِيِذْ عنٍ آَلتّمِيِمِ 4 يعني شبع البطون وبارد الشراب» وظلال 
المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم 7" . 

لذللة سنت علي ةاظعينا أن تبون الله متعائه « ذا شبعنا أن تحيد 
اللتعالن و ذا ييا أن تحمية الله ما ل وسوزة ا سه او قطي أن تمد 
الله تعالى» فكل أمر بحاجة إلى حمد. . وهذا هو جواب سؤال النعيم أنك 
كنت في الدنيا حامداً وشاكراً الله سبحانه على نعمه» لذلك جاءت كلمة 
الشكر والسيد لي الدنيا رواسه برال النثراة رالفكر ولس على 09097 
د ٠‏ فعظم الله أجرها في الآخرة وأدام على العبد في الدنيا تلك النعم من 

قع الشكر والحمد (من قال عند طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام 
ووو 


)١(‏ رواه مسلم. 
إفرة روآاه مسلم . 
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وللعلم فإن الله سبحانه يسأل الكافر سؤال تعنيف وتوبيخ وتحقير لأنه 
كميو بهذه النعم تيال المؤمن سوال تشريف وتلطيف وتلكيو له حمدها 
وفكرها. 


اما 
السؤال عن العهود والمواثيق 
الذين ينفضول عهذه والعهود والمواثيق على عمومها. 


يقول تعالى : < 
لإوَلا نر أمَالَ لب إِلَا اق ب َحسَنُ حَقٌ َل سه ووأ يلْمَهَدِ إن الْمَهْدَ كانت 
مَتَكُولا # . 


انووة سناع الآرة 2 ؟] 
والعهد أخذه الله على نفسه وألزمه بنفسه وهو الحق المبين» لذا سألنا 
أن نلتزم به وفي أكثر من آية كريمة بين الله سبحانه لنا أن العهد مسؤول منه 
والسمج امم عيده الس سي ناسين أمتد هه اللناهيدا ومه 
أصدق من الله وعدا؟ 
يقول تعالى : 
لقُن أَتحَدْمم عِندَ أله عَهِدَا فلن يلف لَه عهده: 4 
[سورة البقرة» الآية: ]8٠١‏ 
وله نهد لله يانه مولن الو قاف و الههوة بر انم اتبوير ا ننه اولكلك 
البخالف؟ 
يقول تعالى : 
#وَأَوَفأ بِعَهَد لَه إِدَا عهَدثرَ 4. 
[سورة الفجله:الآية :ا 
ولا مَتْكروأ بعَهَد لَه نمسا فليا * . 
انتفورة القن الي 6 
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والآيات كثيرة لذا كان العهد مسؤولاً هو وصاحبه بين يدي الحق 
تعالى» ومن نكصه ونبذه فأولئك عند اللّه هم الضالون» واضراتق الله سبحانه 
لاعفالا في إسراكيل وقطعهم للعهود ومخالفتهم إياها ونقضها . 
يقول. تعالى : 
© أوَحكُلمَا عَلِهَدُوأ عَهَدَا بَدَهْ وبق مَنْهُبَلْ أَكرهُم لا مؤمئوى # 
[سورة البقرة» الاية: ]٠١١‏ 


فالعهد مسؤول وصاحبه مسؤول فانظر بما عاهدت والوانك أوانقت 
فؤادك على ما عاهدت الله عليش وف عاهدت من عباده . 


آيات الحساب في القرآن الكريم 
يقول تعالى : 
هام ربوا إل أَه مله الي" أل 1ه للد وهر أشرع ليد 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: 57] 
ويقول تعالى : 
« أَوْلتكَ لَهْرَ ةن ار كاك لساب 4 . 


بر 


[سورة البقرة» الآية: 7١؟]‏ 


هده 


روه 6 موس م رماع 30 م 
0 


حلام 
538 
5-9 


م 


[سورة المائدةء الآية : ؟] 


واه سس سا ال سه سرس سل ِ سس سر صاص سا عو يو سمس ل اسمس شَُ 
لذن يِصِلُوتَ ما أمر الله بو أن بوصل وكسوب ريح وكَافُونَ سوم لَلِسَابٍِ # . 
[سورة الرعدء الآية : ]١١‏ 
ويقول أيضا : 
م سي الاك - 001 رص صر 1 و12 1 
0 الآية: ]5٠‏ 
وار لَه يتك لا مَعَقِبَ ا 0ت ع تعرفة اتاب 4 1 


[سوزة الزغة: الآية: 21] 
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# إن اين يَضِلُونَ دعن سبل لَه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدبمَا َو ْم الِْسَانٍ # . 
امورو فو لان 11] 


اسووة غافن» الآية:15] 
سا سه و 0 0-7 و سس بن وى بير سردم 
مُوموت ِف عُذّتُ بِرَقِ وَرَيكُم من كَل متَكيرٍ لا يَؤَمِنُ ليور أَلِسَابٍِ # . 
[سورة غافر» الآية: /ا؟] 


تت 
06 
8 


ره ره ده وما و مسو 


#هَدَكرَ إِنَمَآ أت مَدَكرٌ » لَنْتَ عَلَئِهم بِمُصَيْطرٍ * إِلَّا من يول وَكمَرَ مَعَدِبْهُ الله 
لْعدَابَ الذكر » إِنَّ نآ إِيَابَهمَ * شه إِنَ علدنا حِسَابَهُم 4 . 

ارو الاي لبا ا 1 

هذه بعض الآيات التي ذكرها الله سبحانه عن الحساب وأنه الحكم 

العدل يوم القيامة. . ومما نلاحظه في هذه الآيابت أن الله سبحانه يختم بعضها 

أنه سريع الحساب وأنه أسرع الحاسبين . .. واللّه سبحانه يؤكد أنه سريع 

الحساب ذلك ان المرء قد يمان نقبية: وهو اعونت المفلق الذي يهار ” 

أعدادهم المليارات. . فمتى يكون دوره في هذا الحشد العظيم؟ وكم يطول أمد 

انتظاره حتى يأتي دوره؟ وحتى لا يسأل المؤمن نفسه هذا السؤال كان جواب 
الله سبحانه من قبل أن يسأل المؤمن # إرىك اله سَرِيمٌ ألْحِسَابٍ # . 


لير م.م ص #7 الور 


© ألا له الشكم وهو 0 سرع ين # أئ لكل وعنة الحكم وحده يوم 
ا ا ا ا قهلة حساو ع حينات و ل شاناعن شأن 
يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا كما ورد به 
اللعديية/ 
ادم زفي هنذا التفسيوبوأن اللسعاة متريع البعننات :وانه أسترع 
الحاسبين نقول : 
إن الله سبحانه يدل على عظيم قدراته وأنة قادر على أن يحاسب هذه 
المليارات في زمن لا يتخيله عقلنا. . والقضاة في الدنيا يعقدون جلسة 
الجلسة لمرات أخرى وقد تستغرق القضية الواحدة أعواماً طويلة حتى 
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ونش ل ان د سيوف عسات جتنتو نت.. .ا الا كلت الا اك ا اا 


يحكم فيها الحكم النهائي وقد يكون هذا الحكم ناقصاً. 
. فتصوروا محاكمة الله سبحانه وحسابه لتلك الخلائق التي تتماوج 

7 البحر والتي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه والمحاكمة والحساب 
على مدى الحيأة كلها وليست على قضية واحدة أو حدث واحد أو جريمة 
واحدة.. . فتصور قدرة الهس نه 
؟ ‏ إن المؤمنين يقفون كما تقف الخلائق جميعاً كافرهم ومشركهم وضالهم 

وعاصيهم وفاسقهم والوقت يشملهم كما يشمل الأقوام الكافرة. 

وذلك على غير الموقف في أرض المحشر والذي امتد زمنه على 

الكافرين والفثر كيز ببارتدريب هق ورين امنا رين وتفبر رياه على 

المؤمن كالوقت الذي يستغرقهُ رجل توضاً وصلى فريضة الظهر. . 

فإكراماً للمؤمنين يسرع الله في حساب الأمم وزيادة في في التكريم تكون أمة 

محمد كَل أول الأمم التي تحاسب . 

* - إن اللّه سبحانه يسرع في حساب الأمم الكافرة والمشركة حتى يلقوا في 

نار جهنم مأواهم ومستقرهم خالدين فيهاء لأن الوقوف بين يدي الله 

رغم ما فيه للكافرين من ذل وهوان فهم في فترة عن العذاب الذي 

يستحقونه لأن الوقوف بين يدي أرحم الراحمين رحمة.. وهم لا 

يستحقونها واللّه أعلم . 

الحساب اليسير والحساب العسير 

: _الحساب اليسير‎ ١ 

هم الذين يحاسبون حساباً يسيراً وهم على الأغلب المؤمنون الصادقون 
من عموم المؤمنين من غير تلك الأصناف التي ذكرت». وهم سواد كثير 
وأعداد كثيرة فليس كل المؤمنين علماء وقراء وشهداء وقوامين بالليل» ولكن 
منهم من كان له عمله في الدنيا وقد حافظ على طاعته وصلاته وصيامه وحجد 
وزكاته ومات على ذلك» فهو إن شاء اللة:فية:الذيرة يعاسدوان محسبابا عر 
وهم من أهل اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم فهؤلاء يحاسبون حساباً 
سي ا داز عا تقزة نو لا شدون» وزقيا العرضن أعجاليد غرضا تم يجاوز الله 
سبحانه عن سيئاتهم ويغفرها برحمته . 
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نإل نان : 
و فعاف ارو كلقا ايت زوه توق للق مانا لا لقف لك أخل وا 4 
[سورة الانشماق» الآيات: 17 94] 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله : 

من نوقش الحساب عذب» 

وفي روايه (من حوسب عذب) أي من حوسب حساب مناقشة وتشديد 
لكين عابي يهن 1 

قالن عانقةا وفيى :ا للدععياة :نقلة عا رشول اللنيه الم اقلاقال اذرة 
غز وجل : 2« صَوْتَ مَاسَت يسا مها © فقال كله «ليس ذاك الحساب» إنما ذاك 
العرض» ومن نوقش يوم القيامة عذب»'' . 

وفي تعليق حسن للعلامة الخازن يقول فيه: الحساب اليسير هو أن 
تعوض على العيد اعمال تبكر العاف ان لمعم لو يفانت على الخلا 
ويتجاوز عن المعصية. فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة فيه على صاحبه 
ولااساتقنة ولا يقال له لك فعلك هلذا؟ زولا يطاليبالكذو فته رولا دينة له 
فإنه حتى لو طولب بذلك لم يجد عذرا ولا حجة فيفتضح . 
-غن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 

مسا ع ساي ا ب 
وما هي يا رسول الله بأبي أنت وأمى ؟ قال: «تعطي من حرمك» وتصل من 
قطعك. وتعفو عمن ظلمك فإذا فعلت ذلك تدخل الجنة»”" . 


١-الحساب‏ العسير : 


إن هناك صنفاً يحاسبون يان عبن ١‏ متاقق: وكدقيها فهؤّلاء يهلكون 
ويعذبون كما قال رسول اللّه علد : 


امن نوفش الحساب عذب) وهو كما وصفه تعالى بسع الحساب . 


6 روأه البخاري ومسلم . 
6 رواه الطبراني في الأوسط والبزار والحاكم وصحح إسناده . 
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(يَقاة نه كلتاي». 

الله سبحانه يعفو ويعفو عن المؤمنين ويتجاوز عن ذنوبهم ويرحمهم - 

دن كناك كا نمطا نه يدق تفن فى البففات على اخرية عن اهل 


.. فكم من المسلمين ماتوا ولم يؤدوا فروضهم من صلاة وصيام 

وزكاة وح ؟ وكم من المسلمين ماتوا وهم أهل كبائر من زنى وربا وأكل مال 
اليتيم» والاعتداء وسوء الخلق وقلة الخير حيث لم يقروا معروفا وينهوا عن 
منكر؟ وكم منهم منافقون ومداهنون وكاذيون» كانوا يسعون إلى تحمع الماك 
وإلى السعي وراء شهواتهم وملذاتهم لاي هون حرمة لذ سيجانه ولا محوفا .. 
وكم من النساء العاريات الكاسيات المائلات المميللات» قينات سات 
معازف وغناء وطرب سعين وراء أحلامهن وشهرتهن وشهواتهن فضللن 
وأضللن كثيراً من الرجال والشباب؟ وكم من النساء الكاذبات الخادعات 
الماكرات اللواتي أوقعن بين الرجال؟ وكم منهن كن يحلفن الأيمان 
الكاذبة. . وكم من النساء كن صاحبات فتنة وغيبة؟ وكم من النساء كن 
يسخرن من الأخريات؟ وكم من النساء اللواتي كن يسعين فقط إلى زينتهن 
ولباسهن وما يضعن على وجوههن من زينة ويضربن بأرجلهن ليعرفن في 
الأرض؟ فليس كل المسلمين مسلمين ولا كل المؤمنين مؤمنين بما يحمل 
الإسلام والإيمان من معاني» على المؤمن المسلم أن يلتزم بها وإلا ضاع منه 
الإيمان كالحياء الذي إذا خلعه الناس كوا أ إناثاً عن وجوههم وارتكبوا 

من المعاصي ما يندى لها الجبين حياءً فعارا عي و كفي هن القماء اللران 
ا لا على ل لين ان رن الى لك لاد 
ووقوعهم تحت المعصية والكبائر والذنوب والفواحش . 

يقول رسول الله عل : 


(وقفت على باب النار فوجدت أكثر أهلها النساء ووقفت ؛ على باب 
الجحنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء» . 
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ذلك في رحلة الإسراء والمعراج حيث أراه اللّه سبحانه وهيأ له كيف 
يكون أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة الفقراء . 
.. فأهل الحساب العسير هم الذين ماتوا ولم ينتهوا عن الفواحش / 
والكبائر فجاؤوا ربهم بها يوم القيامة مع ذنوبهم الصغار. . . إذ إِنْ الذنوب 
الصغار تمحى ويغفرها الله سبحانه إذا اجتنب صاحبها الكبائرء أما إذا لم 
تجتنب فتبقى في صحيفة الأعمال لا تغفر فتوبقهن مع الكبائر ودليل ذلك أن 
اللة سبهنانة عندما يعطي الناس كتبهم ليقرؤوها يقول الكافرون والبتاكيود 
والعضاة وأعل:الكبائر: مَل هذا الححكي ل اد سير ولا كي إلذ لمصنها 
وَوَجَدُوأمَا عِلُوأ حار ولا طلم رَبك 4 . 
[سورة الكهف. الآية: 59] 
ودح احا رص ١‏ الح الائرايا ربط دن اورم 
وتجبر واعتدى على النامن :وحقوقهم؟؟ 
وقد توجه الله سبحانه بالخطاب إلى قلق تدان اكد تركوا 
الكبائر لعفا عنهم وغفر لهم. 
يقول تعالى : 
وَالَّنَ يحون كتير الم وَالْفَوئحسَ ل وام اهم َو 4 . 
[سورة الشورىء الاية: 7 7] 
كير ألا ووش إلا الم إِنَ ريك وبع الْممرة 4 . 
[سورة النجمء الاية: ؟؟] 
.. ومن قبل دعاهم ربهم في الدنيا إلى التوبة وترك بابها مفتوحأ طوال 
حياتهم علهم يرجعون أو يعودون عن كبائر ذنوبهم وفواحشهم لكنهم لم 
يعودوا. 
يقول تعالى : 
وَهوَ الى يَْبَلُ الب عن باو ويعُْأحنِ الَنيكَاتِ وَيعَلهُمَا َفََلُونَ 4 . 
[سورة الشورى. الاية: ي»] 


... وطالما أنهم لم يفعلوا وما فعلوا فاليوم حسابهم حسابٌ شديد 


د سد و ل سي 


أدبن حسنبون 
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عنس وود لها بتاتشهي الله سبحانةانن أعقالييم جلا تتلا وقولا قولا 
صغيراً كان أو كبيراً. 
- عن عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها أن رسول الله يكيِ قال: 

اليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقلت: يا رسول اللهء أليس 
ونيكال الله تعالى.: ل لاه شرق اك هما نا 4 

فقال رسول الله يكل : 

(إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك»”'' . 

قال ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله: (إنما ذلك العرض) قال : 

إن الحساب المذكور في الآية انما نهو أن تعوضن اعمال المور يس عله ست 
يعلم (منة) الله عليه في سترها عليه في الدنياء وفي عفوه عنها في الآخرة . 

وقال النووي في شرحه للحديث : معنى نوقش الحساب : أي استقصي عليه . 

وقال القاضى عياض : (غذت)اله مغنان .... احدهما أن :نفس المتاقفة 
وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب بما فيه من التوبيخ. والثاني : 
أنه مفض إلى العذاب بالنار. . ويؤيد قوله في الرواية الأخرى: (هلك) مكان 
عذب هذا كلام القاضي .. وقال النووي: دمعناء ا التقصير غالب في العباد 
في استقصي عليه» ولم يسامح هلك ودخل النار .. ولكن الله تعالى يعفو 
وفتر هاتوون الشترك لمرو يقاء وعندا أنضا يكوان من بين الظن واللهتعالن 
أنه الغفور الرحيم الذي يتجاوز عن عباده . 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يكل : 

١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه عز وجل»”" . 

ٍ قزاة امخ اف الدنيا على هذه الرواية (فإن قوم قد أرداهم سوء لطن 

بالله عز وجل) فقال لهم: « وَدلِي طَدُكد الى ظتنشم ريك أرد كك كأَصبِحتم ين 
لسن * . 


اسووة تما لكيه 17 


6 رواه البخاري ومسلم . 
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الحاتمهة 


بوالقة حاولنا يفقين اللديسيعانه اتن هذا الحزة اللتفارل كله 
ممصو وا يلار 0 والجادا 


النطفة 500 5 ا ا د أمه ا - ثم آيات الله في 
حسذده 00 ا ل 0 والعقل ل 
الإنسان. . الإنسان هو الكائد الحي الذي 5 اللّه وأعزه م 
الارضن ا مقدرات الأمور فيها له بل وسخّر له كل ما في السماوات 
والأرافن ففدل" نه وعية ورحمة ولقد أكرمه الله سبحانه من بين مخلوقاته 
اققالة ان كلد تون عاق قلات كزيرا وزة عانق فر ا ل 


الل 


«# وَل كيَسابق 3 وَكَلك هف الي وخر وَبنْقكَُم يت الظياتِ واه 
عل حكثير مْمَنْ حَلقَنا تَفضِيلًا # . 

اتجحرة الأشوافة الا عا] 
والمادة الملموسة وتان هو هذا الجسدء لذا حاولنا بيان الإعجاز 
الألمن فى التحميك وكديسا :ذوات ا سسنتضة عه.ودزمها كزللة: أسران اليد 
وآيات معجزات عن الجسد تبهر العقول والألباب لما فيها من بيان قدرة الله 
سبحاته . . . الإنسان هذا المخلوق الذي أرافة لله ييه نه يليه إن يكون 
الهدف من وجوده على هذه الارض أن يبتلى ويمتحن في أعماله وتصرفاته 

. 4 الك عق الوك ولق وه 0 تنسن عملا وهو الع اقفو‎ ١ 
] 7 3 أسوروة المللكة و الا‎ 
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وقد أعطى اللّه سبحانه للإنسان حرية العقيدة والإيمان من خلال ما 
وفن من عقل يوضكلة إلن'اللة حاتف وموضيلة إلى الأيهان ولسن عن 


الكفر . 
يقول 0 
رادها 4 . 


[سورة الكهف. الآية: 9؟] 
وكذلك أعطاه الحرية في العمل الذي سيحاسبه عليه يوم القيامة . 
يقول تعالى : 
« أعملوأمَا شق نيما مون بيد * . 
[سورة فصلت. الاية: ]5٠‏ 
ومن خلال هذا الجزء توضحت عق انانك" إعيها الله سيحانه في 
خلقه للإنسان والغاية التي خلق من أجلها وهي أن الله سبحانه جعل الحياة 
الدنيا على هذه الأرض دار ابتلاء وامتحان وأن هناك موتا وبعثا ونشورا 
وحساباً من الله سبحانه وبعدها جنة أو نار يخلد فيهما الناس وقد بين الله 
سبحانه ذلك في كتابه فقال: 
يقول تعالى : 
انبح حَامَنُوأ وأ ملوأ دحاب أوْلتِيكَ أَصَحَبٌ حلب الْجَنَّةٌ هُمَ فيا حَديْدُوتَ * . 
[سورة البقرة» الاية: ]8١‏ 
ويقول تعالى : 
« وَالَذنَ كفروأ وَكدَّوأ باينا 
لشنورة البقرة» الآية: 9] 
نار الله سعهانة أن أكون قد السعة ليها تدقف قور الانكفاعة ور 
يكلف اللّه النفس الإنسانية إلا قدر استطاعتها. . فهذا الجزء من الموسوعة 
مهم جداً لأنه يتكلم عنا نحن البشر وهذا ما يهمنا أولاً وأخيراً لأن كل ما 
مفاقة: الله سبحانه على هذه الأرض إلى فناء أبدي إلا الإنسان فإنه إلى خلود 
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أندى فأرجو الله سبحانه أن أكون وإياكم من أهل جناته نخلد فى رحمة اللَّه 
تعسو كله ومنا اكه على :الله هرودو وار دفواقا أن :الحمة للدزت 
الغالميدة 


2302 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه‎ ١ 
111 1 ااي ين يناكو عزتفهاة .كد ييا ...الو ل جوطالس» جار عا ا ال 3لا‎ 11111 


أسماء العلماء والباحثين 
الذين شاركوا بأارائهم 
فى هذه الموسوعة جزء ١‏ أ هه" 


5 ِ 


: خبير الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا 


عالم فلكي 
١‏ : 


عالم فلكي (المرصد الفلكي البريطاني بأدنبره) 


7 


حم 


أستاذ علم الفلك جامعة هيرتفورد انكلترا 


أستاذ علم الفلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 


2 عالم فلك مركز هارفارد سميبشويتان للفيزياء الفضائية 


- 


عالم زيائي 
عالم ياي 


المي 
باعل م 
4: 


0 براد أدواردز مهندس فضاء أمريكي 


فسلكي 
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عالم فلكي / معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
عالم فلك/ الولايات المتحدة 


غال فلك وعم دن قايل موب مستضن بعلم 
الكواكن 


راهب إيطالي خبير في علم الفلك 


بروفسور شارل | مدير مختبر الدفع النفاث وكالة ناسا الأمريكية 


3 
4 


١ 
عاك طفدرااءاطان‎ ١ ذرالنسكورييى.‎ 


لويس باستور عالم أحياء 
كانت عالم فلك ألماني 6م 


يطغ 
: 
0-0 


محتص بالشؤون العلمية والفلكية جريلة الاتحاد 
الإماراتية 


74 | جونهومير ١‏ | عالم فلك مختص بشؤون السفن الفضائية / أمريكا 
جاك دوريل عالم فلك وكالة ناسا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
ين اعد م 
".| الععي 

3 
سم شو 


أينشتاين عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية 


28 
لل - 


ح 

2 
6 
١7 


١ 
') اوه‎ 
و‎ 


ل 
اننا 


لوه )' أو ه' 
كس سل 


عالم فلك صاحب حزام ألن المغناطيسي فيزيائي أمريكي 
عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة 


المتحدة 


حم 


1 عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات 


المتحدة الأمريكية 


/ا 


عالم فلك مختص بشؤون الكواكب جامعة كاليفورنيا 
الولايات المتحدة 


عالم النظريات الكوكبية ‏ معهد كارنبجي واشنطن الولايات المتحدة 
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الرقم الاسم العمل 
+* أودلالسوت .. عفارعي مسري توي عي 


اوعد 


جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك 


عالم مشارك في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي دبي 
000 
و 


0 ا ا 0 0 
جلاله) 


لورانس أم كروسي 


0 كارل ماركس من كتاب الفلسقة المادية الوجودية 
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الإسلامي / 20 


كاتب وجودي مر كتانن الفلسفة المادية من مؤلفاته 
لاس دوهرنغ) 


0-6 
: 
0 
*1 افيس ٠.‏ مايا سن 


في وصف القرآن الكريم 


ترداضي ‏ لدردمم 
« إكيزية سات 


بالمنطاد 


عالم فلك/ مركز آيمز للأبحاث وكالة ناسا 


فيلسوف وكاتب عربي 


عالم فلك إيطالي حاول الصعود إلى السماء عن طريق 
الالوق 


عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 


عالم فلك صاحب كتاب الكون التكافلي - 


عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 


عالم فلك ١156‏ التقط الوشعاع الراديوي الوارد من 
جميع أنحاء الكون 


عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون- 
بريطانيا 


الكون 


شمسنا لها كواكب وعليها حياة 


لا 
عام نلك عد فرصي اومان كالدت ورد 
ويلسو 


عالم فلك ١170‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 


يلسون 
1 


الكون 
ا ل 


كم في الفضاء تدور حول محورها 


عالم فلك ١9411‏ كلاق البعلابيتة الشوعين وامر كر المبجره 
٠‏ ك. فرسخ 


عالم فلك ألماني ١97/8‏ اشترك مع بازل بتصميم أول 
جهاز لقياس بعد النجوم 


عان قلات ور انا وس لد الأقير دبعتي الوق 
سكير ١‏ 


د 


وقد أخذنا من كتابه البراهين 
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قطر الشمس وتنبأ بالكسوف 


عالم فلك إغريقي ١6١٠-١5٠١‏ ق.مأول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم 


رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بنى مرصداً فلكيا 


عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التايخوي) 


عالم فلك وفيزياء ‏ الولايات المتحدة 
عالم كيمياء مصري حائز على جائزة نوبل للعلوم 
عالمان اكتشفا الحمض النووي 


عالم الطبيعة البيولوجية/ كندا . 


“سس ا 


عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون 
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العمل 


أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي 
مركز الكون وليس الاأرض 


السماوية وجوامع النجوم 


عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة 


/1١م‏ عالم فلك وفيزياء وفدافترن اسمه بيقوانين 
الحركة وقانون الجاذبية 


عالم فلك وأستاذ محاضر فى مادة الفيزياء فى جامعة 
نوتردام لبنان 


عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 


الكواكب بدقة 


عالم فلك 557١م‏ رصد بمرصده الفلكي وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري 


عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 


عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
بروتيني عن طريق المصادفة 0 
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بروفسور باكستاني حائز على جاتزة نوبل لتوحيده فوتين 
من قوى الطبيعة 


عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين 


عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 


عالم فلك جامعة كالتك أمريكا 


عالم فلك صاحب نظرية أن الكون كان سديماً غازيا 


عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غاذاً 
توووعا توريها فنظها 


عالمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية 


عالم طبيعة وفلسفة وصاحب نظرية النشوء والارتقاء 


عالم فلك نيو ساوث سدني أستراليا 


عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء 
جهنمية لكوكب يعج بالاندفاعات البركانية/ روسي 
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رئيس دائرة الطب الوقائي أمريكي 


مدير مركز الأنفلونزا إتكليزي 
وكالةالعها » الفكمة الكلويدة 


وليام شافيز 


توران بوزغان 


أحد خبراء منظمة الصحة العالمية 
رئيس قسم الكائنات الدقيقة صينى 
بروفسور بريطاني انكليزي 


عالم طبيعة بريطاني 


منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي 


بني هيتشكوك 


إزاك واير فيوز 


خبير في الأمراض المعدية انكليزي 


إدارة الصحة الأميركية أمريكى 


مايكو لا هاداك 


فاسيلياموسوك سيدة من يوغسلافيا تعمل فى مجال بحوث البيئة 
: والأمراض 


عالم تاريخ الطبيعة فرنسي 


رويال وكدسون 


عبدالحكمعبد 


اللطيف الصعدي 
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العمل 


للصغار في عالم الحيوان 
لطي نس 
مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 
عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا 


القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 
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315 
الرقم الاسم 
4 | المسعودي 

ظ 
٠‏ ]| بليني وإسترابو 

وهيرودوت 
001« سشحستضن انحو 
العينين 

ناتاه 
٠‏ اج ن لبوا 
ّ فيجان وشمارس 
هد د. أحمد فؤاد باشا 
1 ولسون بعكي 
| الأميرال بوفورت 
0 أ- دمستر ريل 
4 الزمخشري 
١؟|‏ ابن سيرين 
١‏ مت برجسون 
175 | إيزابيل سمبسون 
١ 1‏ ارحتميدسن 


القاضى الباقلانى 


/ واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة إنكليزي 


8 


51 


العمل 


[ عالم عربي جيولوجي صاحب كتاب مروج الذهب 75" 


| حجري 
فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 


عالم وكاتب عرببي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 


عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم 


ا” 


كاتب وعالموباحث رئيس قسمالفيزياء جامعةالقاهرة مصر 
ا طبرعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية) 


عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوابع المدارية ومسالكها 


ؤ لم ومفسر عربي معروف 


0 


عالم عربي اشتهر بعلم النوم والرؤى والأحلام 
ا نفس مختص بعلم النوم والرؤى والأحلام 0 
رئيسة منظمة أطباء بلا حدود باحثة في الطب ولها 
الود وكتب 
عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا) 1 


عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن 
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الرقم الاسم العمل 
65 اللورد أفيري عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة 


للدنا 


عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 
فباحي نير التقيبر الكيع: رتفا قم القوت 


7 ] البروفيسور هوارد عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدّم 
كر يتشفيلد دراسات حول الموضوع 


514 مستر ألفاريز الأب عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقراض 


عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
الديناصورات والماموت 


مه 8 


طبيب وباحث عربى له مؤلفات عديدة منها (الطب 
محراب الإيمان) 


بروفيسور فرويد عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ١93٠١‏ 
عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة 
عالم وفقيه عربي 


١‏ أبو الليث السمرقندي | عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة 


عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزيد عن ١؟‏ مؤلف 
عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 


د. محمد طلعت باحث وكاتب عربى من كتبة المعروفة كتاب (محيط العلوم) 


الشيخ محمد بن علي 
خلف الحسينى 


الكون) (آيات الله فى الإنسان) 
عالم وفقيه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة 
غلم وقاة عرى وزمام وجني في لسنلا 


مستشرق له أبحاث كثيرة في القرآن الكريم ولقد نقد 
تنظرية :تو كل لد'بآن أوائل السيوى فخيلة على تفن القران 


تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام 
باحث إنكليزي فى الدراسات النفسية اعتنى بدراسة 


عالم عربي وشيخ القرّاء بالديار المصرية له مؤلفات منها 
(إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن) 


مستشرق ألمانى له مؤلفات فى اللغة 
عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 


عالم عربي مختص في علم الاجتماع وعلم النفس وله تفسيرات 
كثيرة حول الأحلام والرؤى. له كتاب مقدمة إيبن خلدون 
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عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 
ومن كتبه (الروح لابن القيم) 


البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم 


1 عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات 
حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 
بروفيسور سير أزير يسكي | عالم طب وعلم نفس أول من أثبت أن بؤبؤ العين يتحرك 


ويتقلب بسرعة أثناء النوم 


حول لاهن 


مم عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 


مؤلفات روسي 


باتريشيا غارفيلد عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها 


غايل ديلانو عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 


بولوني 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان» ذكر 
عشرين وجها لكفسيز أواف السور 
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07 سرشفلد مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم 


1 


35 
سه' 


4 | أحمد بن المبارك عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز) 


05 الدكتور عبد الفتاح | عالم عربي له مؤلفات منها رسم المصحف والاحتجاج به 
إسماعيل شلبى في القراءات 


1 عبد الصبور مرزوق | عالم عربي معاصر له مؤلفات كثيرة منها كتابه (عليها تسعة عشر) 


5| الدكتور فاضل عالم لغة معاصر له مؤلفات كثيرة من كتبه (معاني النحو) 


السامرائى 
لا بهل مستشرق ألماني له مؤلفات وأبحاث في القرآن الكريم واللغة 
4 الخليل بن أحمد | عالم لغة عربي 

الفراهيدي 


|١6‏ سهل بن عبد الله التستري | عالم وفقيه عربي 


١‏ الشيخ محمد عبد | عالم وفقيه عربي من مؤلفاته مناهل العرفان في علوم 
العظيم الزرقاني القران 


ير 
ين جوته من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 
لن 1 مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ 
القرآن) 


ابن الخطيب 


خض الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 2300 
العمل 
فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 


الله الأعظم) 


والقرآن الكريم 1 كان نتفنا زعا في آرائه وحكمه 
على القرآن الكريم 


97 ق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 
بمجامع القلوب) 


بال ق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) 
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مراجع 
الموسوعة الكونية الكبرى 
١‏ القرآن الكريم ظ 
؟ - صحيح البخاري 
ا 


5 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخاد 

سئن ابن ماجه 

١‏ مسئد الإمام أحمد 

لا- ستن الترمدىق 

لاحت سد النسائي 

لسن ان داود 

٠‏ - صحيح الجامع الصغير/ للسيوطي 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 

7 المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 

١١‏ صحيح ابن خزيمة 

6 رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي 

6 المستدرك/ للحاكم 

7 الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 
١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 
4 مختصر تفسير أبن كثير 


32 
يها 


48 تفسير ابن جرير الطبري 


فض الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الإنسان وبعئه وحسابه 3202 


- تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 

الاب لين الوسيظ | ودوفة الوسيان 

7 - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبو بكر الجزائري 

- تفسير القرآن الكريم جزء عمّ/ محمد بن صالح عثيمين 
-اتفسير الجلالين/ للسيوطي 

0 صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية 

7- كلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف 

1" الموسوعة القرانية الميسرة/ دار الفكر دمشق 

اعت وم ا لي 


ب 


- تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

"١‏ فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني 

؟” - الروح/ ابن قيم الجوزية 

55 - كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
4 - شرح النووي على مسلم/ الإمام النووي 

86 جار الصحاح/ دار المعارف مصر 

5 آيات الله في البحار/ للمؤلف 

لأا آيانك الله فى الها الولف 

اياك الله فى الروح بوالتفس و اكد للمولنة 

4 الهبوط على المريخ وبيان قدرة اللّه/ للمؤلف 

5+ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف 

١‏ موسوعة الاخرة/ للمؤلف 

- القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي 
؟؟ - المنظومة الشمسية/ د. على موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق 


2303 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه نفض 
رصا 222 2221 


 :‏ إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبي 

5 الكون والحياة/ د. مخلص الريس د. على موسى 

7 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ د. زكريا ياهيمي 

- آيات اللّه في الآفاق/! ‏ د محمد راتب النابلسي/ دار المكتبي دمشق 

- الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني/ د. سمير عبد الحليم 

4- موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج 
أحمد 

٠‏ الله يتجلى في عصر العلم/ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين 

١‏ رصيد العلم والآيمان/ الدذكتوي اجمد: فو افعاشا 

7 علم الفلك والكون/ د. عواد الزحلف 

07 - تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي 

14 الكون بداية ونهاية/ د. محمد الجزار 

هه آيات الله الكونية في القرآن الكريم/ الدكتور محمد بن جمعة بن 
سالم 

قت تعرسشوعة الكوة :بن القفياء ير الا رفن أو مو رعس افحفة توي م 
كز شيل فر حاتت 

7ه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ محمد سامي محمد علي 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ د. كارم السيد غنيم 

4 آيات الله في السماء/ د. زغلول النجار 

5 - المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ د. زغلول النجار 

/0  : من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء‎ 1١ 
د. زغلول النجار‎ 

5" موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

5 - الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 


نض الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 2324 


14 كوكب الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم للملايين 

6 الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

1 موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان 

217 الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
العرب 

4 - النجوم والكواكب ساسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين 

48 الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني 

07 جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 

١‏ - الكون/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع 

7 الموسوعة العلمية الحديثة/ كولين رونان الأهلية للنشر والتوزيع 

- موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات الله في الإنسان/ أ‎  /" 
د محمد راتب النابلسي‎ 

امعان الاتهان أب التعيع معن عن هزه لدان الكقني يي 

0 دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسنين ‏ دار نهضة مصر 

7 علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسحة زمكة المكرفة 

ا المعارف الطبية فى ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/ د. 
أحمد شوقي خليل 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
د. أحمد شوقي خليل 

4 المعارف الطبية فى ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم 
وعلم الجمال/ د. شوقي خليل 

٠‏ - الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر ‏ بيروت ‏ دمشق 

-١‏ كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر 

القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 


325 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه خض 
باو ا ل لسغو بع فل ند عق .1سا ا ا و ا ا اك 1ك 


كان ناضيف ف اعجار القراة الكرى انز مضطلتى عل 
المنعم خفاجي 

6 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية /, مصطفى صادق الرافعي 

25 موسوقة الأعيفاة السلمي فى الشهديية الوق / امهم أحييد تبرني 
خليل ١-ه‏ 

 41/‏ الإعجاز العلمى فى الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

4ج كقاب: القير البقين فى معجرات الحب الأمين/ د.أحمد عوض أبو 
الكناتيب الميكةة العصيرية 

8 معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد 35/ محمد صالح مهندس 

١‏ نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن 

0١‏ الاعجاز العلمى فى السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
التتعانه: 

4 دراسة الكتب المقدّسة فى ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ 
القاهرة 

06 إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح. السحاب. المطر/ هيئة 
الإعجاز العلمى/ مكة المكرمة 

7 أضواء على إعجاز القرآن الكريم/ د. عكرمة سليم صبري 

- آيات الله في الآفاق/ عبد المجيد الزنداني 

4 غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

48 النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

٠‏ 7الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 
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ااام ____ل لل بيب بيييسس ح ببسب يبص ل ل 


- الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 
١”‏ الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 
- كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 
أت اشكال الفيحاوفق المصورة/ د. محمد مجدي تراب 
- كل شيء عن الأدغال/ أرمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور على على 
رضيو 
1 - قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 
- الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي 
9 الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 
8 ا واي عبد المجيد الزنداني 
ا السو امت ب واه العادي: 
0١‏ - روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ 
0 
5 سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 
١0‏ - محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 
64 القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 
6 - مع الله في السماء/ أحمد زكي 
71 - مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 
7 - مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت 
6 2 مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 
89 مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة ظ 
مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 
١‏ - مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
5 - المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 


327 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه فض 


الات البوسوعة التريظائية/ وولة الأمارات الغريية المفحدة/ المجيع الثقافي / 


ع 


6 7 الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافي 

9557 9 الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق 8 أجزاء 

9-17 الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 
أبوظبي 

7 الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

6048 مجلة نيتشر العلمية المتخصصة 

موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت 5206.601 

١‏ نشرات 28454 وكالة ناسا الفضائية الأمريكية 

؟ 3 9 نشرات وكالة 554 إيسا الفضائية الأوروبية 

1# مجلة نز باننشيت ‏ العلية الرتخصصة 

4 جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

6 جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

57 - نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

با تكن اتقاين كن شاوفا رد سيمكونيان للفدرواء المفياضة 

ات تنشترات: الشفغية الف ناقنة الا موريكة 

4 9 نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج 

7 الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

0١‏ الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

7 الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 


نضا الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 2308 


كتب وأبحاث صدرت للمولف 
د. ماهر أحمد الصوفي 


الى آباك اللدشى: البسعان. 

من نارف اللداق المداة. 

"' - من آيات اللّه في السماء (آية الكرسي) . 

4 - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

6د الوق العية. وساء الدذنيا: 

الررق و المال هي السنة والقراق: 

1 الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

4 الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

لات الطيارة عن المذافته الأريعة: 

0١‏ الزكاة على المذاهه: الا ريعة: 

الحج على المذاهب الأربعة. 

. الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم‎ ١ 

- آيات الله في النفس والروح والجسد. 

06 الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء .1+١‏ 
7 الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّهِ. 
لأأنه امات اللذنا واسياة الا حرة: 

214" المتعدد دون اللم تال . 

6 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 


2309 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه خض 

٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 

اج عية الايد قدا لقضاء و القدد. 

57 - عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام . 

3 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 

صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 

70 عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 

7 فقه وأحكام المرأة المعاصرة . 

فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 

الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 
المحموعة القصصية الإسلامية والعلمية : 

48 المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة . 

فلات المجفوعة الثانية :: اللاغتزات” 

. المجموعة الثالثة : المتمردة‎ ١ 
: موسوعة الآخرة‎ 

”” - علامات الساعة الصغرى والوسطى . 

اا عرلامات: الشاغة الكيرف: 

5 الموت وعالم البرزخ . 

6 الحشر وقيام الشاعة:. 

ألا البعت نو النخون 

7” - بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الشفاعة العظمى . 

الحساب والعرض على الله سبحانه . 

64. الحوض - الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 

4 ب الناق "١‏ أهوالها وعذابها: ظ 
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"ابد معتان :اسان تعييها نمويه مضو نا 


الموسوعة الكونية الكبرى : 

5 - أيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات الفلكية . 
57 - آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات العلمية . 

5ت آنات الهف سخلق الوق وتعأة البحياة: 

© - آيات الله في السماء اللانيا والسماواث«السبع:. 

7 آيات العلوم الآأرضية وفق المعطيات العصرية . 
- آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها . 
آيات الله في نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان. 

8 آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار. 

. آيات الله في الجبال والوديان والصحاري والغابات‎ ٠ 

١‏ آيات الله في النبات والثمار والأزهار والألوان. 

5 آيات اللّه في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها . 
قاع اباك« اللهقى مجالك الطير :والتحل والمل :والحشرانت 

5 آيات اللَّه في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين والزلازل. 
0 آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه . 

7 آيات الله في النوم والرؤى والأحلام ورؤية الاستخارة. 

0 آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم . 

- آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم . 
8 آيات الله في الأرقام ومعانيها وفواتح السور من القرآن الكريم . 
٠١‏ ايات الله في الموت ونهاية الكون. 

. آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض‎ ١ 


331 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه مرو 
فهرس المحتويات 
أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى ا 00 
حديث شريف ومن ا فق امرض 4004017542 تجا اعت راقع مطبوواراة طلاو مول ةلودك 1 1 
الإهداء ا مدن عع مواقا ارد و وت اا واو ل 01 
هذه الموسوعة الكونية الكبرى 0 
تقديم اا ا 00 
تقديم 0 
تقديم ااا ا ا 00 
تقديم 1111|[ 1 0000001 
تقديم 0 
المقدمة ااا 10[ 1[ 20001 
الفصل الأول 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون 100000 
. الخلية الحية فى الإنسان و ال م 1 
مراخل تكلق الإنسنان فى :القرآن الكروي /الفلقة :(التكلية)الكلقة د المقيقة .بردي 617 
فكيف تتكون النطفة الأولى (الخلية الأولى) 125000 كذ 
ما الخلية؟ كا و ب اع ا ا 00 
ما البويضة؟ اا 000 0 
الحيوان المنوي ا 1111 
كيف يتم لقاء الحيوان المنوي والبويضة ويتم خلق الإنسان؟ 6516 
النطفة : (الأسبوع الأول من التلقيح) الا عه عام لع سواه اطاط وت وما مويه لاذه 
العلقة (من اليوم السابع وحتى الأسبوع الثالث) 00 
المضغة (من أول الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع السابع) ع اه 
تكوين العظام (يبدأ في الأسبوع السابع) ال ا ارا ا و ا 0 
تكورينة الجسم (من الأسبوع القامي "نزامو انس ممت اوم 1 06 
00 


الشكل.الإنسانى (منذ الشهر الثالث وحتى الولادة) 5000 


شض فهرس الريتويات 332 
اناف لجيه أقاء الحم 111 0 
خلق الإنسان من نفخ الروح إلى المخاض والولادة 00 
تعريف المصطلح ا اا 
خصائص مرحلة النشأة 00 
١‏ -التطور للأعضاء والأجهزة 00 
؟"-نفخ الروح 00101101 ا ا 
٠"‏ - التغيرات في مقاييس الجسم» واكتساب الصورة الشخصية ا 
 :‏ تحديد الجنس اه امو الفدامة ا و نر ا للم هده لعو ا ا 101 
ه ‏ أطوار مرحلة النشأة ا اا 1 1 اا 
آلية (هندسة) المخاض نا مس اعنام الم مو ا ١‏ 
الخلاصة اياااا--نبب-000010 0 00 
الترابط بين الشواهد القرآنية فيما يتصل بالمراحل الرئيسة للتخلق البشري 007 
الفصل الثاني 
آيات الله ففى جسد الإنسان 0 
ماذا قدم العلم في اكتشاف آيات الإنسان وسر هذا الجسد الإنساني؟ 000 
شرائط الحمض الأمينى (12114) اا 0 
بع لادان ذفن اند الا رق زالظية) م ا ع 1 
كمد ال ساك وخراده وأعضاؤه ا اا د 
جلد الجسد 9 
وأول مهام الجلد اا 01 ا 
عظام الجسد ا ا 
الجهاز العضلى فى الجسد ا 0 
المخ (الدماغ في الجسد) 1700 
معلومات عن المخ (الدماغ) 0 
المخ المعجزة عونك تروش املع جنه ةق نام امو كماد ولع عا لج 1 
المخيخ عو اق اوسنو الف ا قاط لوو الاو اه اول ا علا ال ا 
النخاع في الجسد 00000000 ا 


333 فهرس المحتويات كذرضنا 


البغوادن :قن اليد 0 
السيع ولعت فى التختديد 0 
السمع في الجسد وجهازه الأذن 0 
مكونات الآذن الداخلية 01010101202 0 
البصر فى الجسد وجهاز العين 001[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ ز ا 0 
نيان ا مسي تن ا و خا 0 
م ا 00 
الام فى التخبيد 000 
الجهاز التنفسى فى الجسد ل 0 
التخيان الولى فى الحبيك لك نان 1 0000 
د ا ل 
أرقام مذهلة في جسد الإنسان ا 00 
رحلة مع بعض الاكتشافات التشريحية للجسد 1 1100000 
اباتع انع فى محيية الزلبها ن :تنهن العقول الا لجا 0000 
العران الإتدار الميكر فى العسيم النكترئ 000 
الجلد. . خط الدفاع الأول عن الجسد 1 00 
علاج ذاتي ا ااا ااا اا 100 0 10000 
تنظيم حرارة الجسم 7ك ااا 000001 0000 1ك 
جهاز التكييف والتبريد في جسم الإنسان اا 0 
جهاز التعرق عند الإنسان 1 [[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ |[ ا 
الأنكان م تر السف ا زاة 22111111 14 
مراحل الظهور معد ووو وم ووه اش ا اوس ووم ا م موود 
الضروس والقواطع 00100 ا 0 
إعجاز الجهاز البولى فى الجسد ا 000100 
فرق أستراز 500006 ا ا ا 
الحليمات الذوقية فى اللسان 0 0 
الذاكرة 0 ا 0 
اختلاف ألوان البشر 000000000 


الشفاء الذاتى 110 1 


ب فهرس المحتويات 5334 


السديد :قن كوف الطب المشترف 570 0 
السدر دان وموك قو الع ورد اا 000 
به اتععدامالخلايا الجدعية فى عزلاع اتراضن القلت 0000 
تناول الأسماك يؤخر تأثير تقدم العمر على المخ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ ا 1 00001 
على طريقة جينات الزواحف مشروع علمي لإعادة نمو الأطراف المبتورة لدى 

الاقينان ا ا 00 


السمك ضروري لاكتمال نمو دماغ الجنين والحفاظ على ذاكرة المسنين ... ١79‏ 
هرمون للتحكم بالبشر يثير الجدل 1 1 1 1 1 1 0 


دراسة لفهم مقاومة جهاز المناعة للالأمراض 0 ز[ [ |[ 1 00000001001011 
مقل العين يكشف لغز الكرة الأرضية ا ل ا 
لغة الخلايا مفتاح العلاج والعلماء يسترقون السمع ل ا الك 


اكتشاف الجين المسؤول عن لون البشر اا 


الفصل الثالث 
0 م1110 00001 


الآر ادس ويفيلها فى لشي لياه ا 000 
ادي التي انها اا 00 
النفن والعلم الحديث 1111110 نر 
كت اعدف لمان عالت كن نان ملسن ال ل 
اد لين الأمازانفيوه انلها حالتان اا 0 
مسؤولية النفس عن الفعل ا ا الل ا افا لا ا 101 
امتحان النفس وابتلاؤها و ا سنا احا ان ل نك لا اسه ع ا ل ا لا 111 
هل النفس مخيرة أم مسيرة؟ شوج وو معطت اماه ساون الع ا مج 11111 
النفس في القرآن الكريم 0 
النفس فى الحديث النبوي 21000 0000000 
التفنين ع الفلاسةة ا 00 
المعانى الثلائة للنفس 01011_8 0 0 
العقل والقلب والفؤاد في القرآن والسنة الشريفة 000 


335 فهرس المحتويات فقا 
الفؤاد ا 00000011 0 

الفصل الرابع 
عالم الروح ا ا 
الروح الإنساني 111[ذ[ذ[ز[ز[1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ 00 
معاني الروح في القرآن الكريم 000 
هل للروح الإنساني علاقة بالخير والشر؟ 0 
مفهوم الروح في القرآن الكريم عند المفسرين 0 
الروح في الاستعمال القرآني 000 0 اا 00 

| الفصل الخامس 
ايات الله فى بعث الإنسان وحسابه 0 
بعف الاسان مكل "كل قورع تقالك الزا وني 0000000000 
وعد الله سياه بالبعيث والضورر 0 0 0 000 
بيان قدرة الله سبحانه في نشره وبعثه للخلائق جميعاً 00000 
كل الخلائق تبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة ا 
حساب الإنسان مدخل امتطو عن وجا او اا سوا م ماو ور اا ني ا 
العوض على :الله تال 0100101 ا 0 
عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 00 
السؤال عن السمع والبصر والفؤاد 0000 0 
السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد وعن مرحلة الشباب والقوة سيب ار 
السؤال عن النعيم (النعم والالاء) 00 
الستؤال عن" العهوة: و الموائيق 141151[ 0000 
آيات الحساب في القرآن الكريم ا ا 
الفيواب الست العاف الست 00 
"ب العفسات الس ا 
5 _الحساب العسير انان اران ول اما ال و و ا ل ا ار 0 
الخاهة دوي 0010 0 
أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بآرائهم 16بب-0 0 0 0 00000 
مراجع الموسوعة الكونية الكبرى 0000 ااا 
نفرمى المستوياة ااا 


